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فى الما الى ل ب من ممت عل لل مل ملم مم هلب 84! 
مقتطفات لأفلوطين فى المر بية 
رسالة فى العالم الإلمى ( منسوبة إلى الفأرالى ) فاق عمد لطع عو 66م عدج قفاوت اي 
نصوص متفرقة لأفلوطين انف هط علاع ‏ وعلة موقن عع ماسو وف 2ه زوك ٠.‏ فة ديل 
الفصول الأخيرة من « ما بعد الطبيمة » لعبد اللطيف البمدادى فى أثولوحيا "4١-1‏ 
المواضم المتناظرة بين « أنولوجيا » و«دتاءات أفلوطين» ... ... :.. .. وعم سوعم 
معجم بالمصطلحات العربية واليونانية الواردة فى « أثولوجيا » مل لل لل اعم امقر 
معبم بالمصطلحات العربية واللاتينية الواردة فى « أتُولوجيا » ل ل ملل وسوس 
فهرس الأعلام وأسماء الكتب ل ل ا و ا فك 
تصوييات ومراحمات 0 ... مي مب .مه .مه مم يمي مم لت لل ههر سس لهم 





0 11 1/1 
رابط بديل 60112. 1158126815 


تصددير عام 
أنولوجيا 

ما أيجب حظذً أفلوطين فى العالم المر بى ! 

لم يعرفه العرب” نالا سم الصريح وهو أفلوطين أو أفاوطينوس وإن أمكن استشفافه 
أبات « أجاء نلافة مين » ( جا وردف برست لبن ان »ص بد هه 
طبع مصر هكذا : فلوطينس) ؛ ولسكن دون أى إبضاح آخر ؟ بلعرفوه بكنية هى : « الشيخ 
اليونالى » ؛ وكان أول من تنبه إلى أن « الشبخ اليونانى » ح أفلوطين هو هار بريك 00 
فى تعليقاته على ترجمته الألمانية لكتاب « الملل والنحل » للشهرستانى » ووافقه على هذا الرأى 
ررينان””" مع شىء من التحفظ » وديتريصى”؟ بغيرتردد ؛ وأخيراً روزئتال”'فى مقالات له 
فى مجلة « أورينتاليا» 6//هلمءا0 ( ب ١؟‏ ض ١غ‏ ا ص97غ سنئة 1987 ؛ س 77 ص 
اماس ص 4٠0‏ »ا سنة 19.69 واج 74 ص45 ص06 » سنة19689) ؛ أما الذين ذ كروه 
من المؤرخين العرب بهذا الاسم الوص « الشيتخ اليونانى 6 فهم : أبوسليان السجستانى فى 
كتاب « ضوان الحسكة » ( مخطوط المتحف البرريطانى شرق 60# ورقةه7ب وة؟ () 
والشهرستانى فى « الملل والنحل 6 ( ب ص ”ل ص77 بهامش « الفصل » لابن حرزم » 
القاهرة 187١‏ ) ؛ ومسكو به فى « جاو يدان خرد » ( الحكة الفالدة فى نشرتنا ص 15؟ 
القاهرة سنة 18017 ) ؟ ثم خصوصا فى مخطوط مجهول للؤلف ( برتم ٠85.‏ مارس شرق فى 
١‏ كسفورد ) . ثم خلطوا مع ذلك أخباره لملوه صاحباً لذيوجانس الكلى ( د صوارف 


1. .ليهات ,الملمماءومعاممومللط8 همه «امالامهم م اماهناءك : «عمعتءطبوها!‎  )١( 
1. عااوةا ,498 .5 ,2660 .2 ,نقعاءارطعموة؟‎ 0/١ 


(؟) 0.2 ,63 .م ,1861 نارهم ,مسوام»47 4 )4 477099 : قموه 8ك - 
(؟) ده؟ أتاموءهذنا «عطعفاظوء4 نفل كوم وعاعامادائةا 5هل مأجماهء 1 متدضودهعه5 عاط 


(4) هه أمفصمفلا- اه طروة٠قة''‏ : لمطامعوهظ .70 .1883 واعراعآ ,لا .3 رعاأيعاعاط .مع 
,65 ,58 ,1859 802538 رهأاهام 0 ها ر"عععنده5 منملأوا واطوعع معنا 


(0) 


الحكة » ورقةم؟ ب » 84 | ؛ « جاويدان خرد» ص )5١١‏ ول يذ كروا شيئاً عن 
حياته » على الرغم من عادتهم فى التوسم فى الهكايات والأخبار عن الحكاء اليونانيين . 

فلم يكن يجب أن تظل شخصية « الشيخ اليونانى » غامضة كل الفموض لا تكاد 
تبرز لا فى أذهان العرب أدنى صورة : مَنْ هو » وفى أى عصر عاش » و إلى أبة مدرسة 

وم ملب ناحية أخرى لم يعرفوا له كتاباً فيذكروه . فكتابه « التساءات » 
قد لخص مع تغيير فى الترتيب ونوسّم فى النص" اتبغاء الإيضاح - منه 
أحزاء من « التساعات » الرابعة والخامسة والسادسة » وتألف من هذه الخلاصة الممزوجة 
كتاب أطلق عليه اسم « أولوجيا أرسطاطاليس » . - ومن هذا يبدو أنه نسب إلى 
أرسطوطاليس » لا إلى صاحبه الحقيق أفاوطين 4ك انزع منه فصول أخرى أصبحت 
باسم :8 رسالة فى الم الى للفارانى » » أى أنه نسب إلى الفارابى » مع أنه فى الواقم 
مستخلص من « التساع 6 اللحامس من « نساعات » أفلوطين ؛ والشذرات 8 وضعت 
اسم « الشيخ اليونانى 6 كا فى الشهرستانى وف المخطوط الجهول المؤلف ( 9ه مارش 
شرق بأ كسفورد ) . 

وكل هذا زاد من خفاء معالم أفلوطين » مع أن أثره فى الفسكر الإسلامى عامة لا يقل 
أبداً عن أئر أرسطو» بل بزيد عليه فى تشعبه : إذ ثمل الفلسفة والمذاهب الدينية ذوات 
النزعات الروحية الننوصية » وتغلغل فى معائر المقكر ين السامين بطريقة لا شعور بة كانت 
أعمق نفوذاً من ذلك المذهب المنطق الجاف الظاهرى الذ ىكان لأرسطوطاليس”" . 

ولكن الباحثين الأور بيين منذ النصف الثانى من القرن الماضى قد تولوا هذه النواحى 
الفامضة فى أفلوطين عند العرب بالإيضاح 

١‏ - لجا هار بريكر”” أولاً فاقترح أن "يمد « الشيخ اليونانى » الوارد ذ كره 

(1) راجم عن تأثير « أنولوجيا » فى الفلسفة الإسلامية يحث كراوس بعنوان «أفلوطين عند المرب» 


ص 758 - ص 76" فى « مضمطة الممهد المصرى » ء القاهرة سنة ١5141١‏ هلثاها2'' : قنة)! اصوط 
1 ما ,عاوروط!'ك أسانامم!"! عل ملاعلاسق مز ,”قعطوعة وعا معط 


)2 
ونبذة عن مذهبه فى « الملل والنحل » للدمهرستانى هو بعينه أفلوطين » مؤسس الأفلاطونية 
المحدثة . وكان ذلك سنة ١46٠‏ - سنة 18681 . 

؟ ح وفى سنة 1861 جاء فاشرو”"" فقرر أن أفلوطين لا بد أن يكون قد تُر'ْجٍر إلى 
العر بية . بيد أن رينان ( «ابن رشد» ص +ه - ص 44 » تعليق ؟ ط ؟ بأريس 41851 
والطبعة الأولى سنة ؟46١)‏ شك فى هذا الأمى بعض الشلك آائلاً إن لدينا أدق المعلومات 
عن المؤلفين اليونانيين الذين ترجموا إلى هذه الاغة ( المر بية ) » وليس من بينهم أفلوطين . 
وهار بريكر ( “رجمة الشهرستالى » د65 ص ١959‏ 2 ص 59 ) يظن أن المؤلف الذى 
يسميه الشهرستائى باسم « الشيخ اليونانى » ليس شخصا آخر غير أفلوطين . ولكن أيا 
ماكان صاحب هذا الاسم » فن اليقينى أن الشهرستانى لم يعرفه إلاعن طريق مةتطفات 
ناقصة حداً 0 : 

م - ثم جاء س . مُنك فى دراساته التى نشرت بباريس سنة 1887 بعنوان 
« أمشاج من الفلسفة المهودية والمر بية » ( ص م١‏ - ص 04" ) فتناول كتاب 
« أثولوجيا » فى شىء من التفصيل لأول مرة » و بنظرة نافذة أثارت كوامن المشا كل التى 
ينطوى علمها . ولهذا ورد طرفا مما قاله فى هذا الصدد : 

خط نا للزاك الترري أتر) وردك فيعة فلننة الإشكدرية او وعسوما أفلالة 
أفلوطين » بتفصيلات عديدة ؛ وبحد فيه أحيانا فقرات أَحَذتْ بنضها من « التساعات »6 . 
وهذا الأثرهو الكتاب الشهور « أثولوجيا » المنسوب إلى أرسطوطاليس ؛ وقد طبع لأول 
مية فى مستهل القرن السادس عشر فى ترجمة لانينية قامث على ترجمة عر بية ترجم إلى 
القرن التاسع"؟؟ . وهائحن نورد هنا فقرابت من هذا السكتاب وف للترجمة اللاتينية والنص 





5). الهءطعممأا١84881١ بارس سنة‎ ٠٠١ د تارجم تقدى لمدرسة الاسكندرية » حص‎ )١( 

ْ 1--1846 وأنهط ,ه[؟ 3 ,ءأ«4القدهاق 4 وامعظ 'ا عل عورونائى +«املتى #0 

(؟) ف الحامش التعليق التالى: ظهرت الترجة اللاتينية فيروما سنة ١١١5‏ فى حجم الر بم , حت المنوان: 
هاممدم !ألم معنادراط داك ,هاومادمة1 موااءتوهاى وااعاماواعال لامددمائام انمأكوهةاتعاوو3 
واعماءعء #اتأكدالمولاقم :مهملادا نه أه وأعوموم «علاءامم ,وملام رروجة4 نظا هنافاء 836 

وقد أعاد طبعها ونوا لدم ف الجموع الموسوم باسم منطمعدمائوم وزوءو«نوه عق هدولة وهذه الترجة ام 
عنالعر ببة مباشرة . والذىحدث هو أن 808688 هدو ههمم من راثنا 2م2806 وجد فى دمشقالنص تت 


؛) 

العربى مماء وهذا النص العربى مخطوط .فى المكتبة الأمبراطورية ( المكتبة الأهلية 
بباريس فما بعد ) » وهذا النص العربى مختاف اختلافاً بيناً عن النص العربى الذى على 
أساسه قامت الترجمة اللاتينية » . ومن كلام نك هذا بتبين : 

(1١)أنهكان‏ أول مرى. تنبه إلى أن كتاب « أولوجيا. أرسطاطاليس © يتضمن 
« فقرات بنصها 6 من « أساعات » أفلوطين . ولوأنه دفم البحث فى هذا الباب لا نتعى 
إلى ما سينتهى إليه قالنتين روزه فى سنة +هم١‏ - وسنتحدث عن هذا بعد فليل - من 
بيان أن الكتا ب كله منتزع من « تساعات » أفلوطين » وليس فقط بضم « فقرات » . 
ولسكن فضله لا ينكر على كل حال فى هذه الإشارة الموجّهة . 


0 أنه كان أو ل من تتيّه إلى وجود خلاف « محسوس حداً 6 «امعصءاطأودعو وغ) 


حت المرىهذا الكتاب ؛ فكلفموسى رونا سأوآر وباس #8لاوعكة 0ه 80086 880156 - وهر طييب هودى 
من قبرس ل بترججته إلى الإيطالية . ونحسب هذه الترجة الأو ليدقام 286028 عل أسدمااعاووت وسوائءذلة 
بترججثه إلى اللائثية ؟ وهذه الترجة اللاتينية قدمها 1096105 1208319638 إلى اايابا ليون العاشر بودفها من 
أثم مؤافات أرشطوطاليس وما فها من آراء يتفق مم الإنجيل ( راجع ,6ءمه07 ععماءناةا8 : ودف اودوع 
8 .م ,1اا .) رمعاعة© عل .6016 
« والمترجم الأول مومى أروياس - قد ترجه إلى اللفة المبرية , 5 قال هو نفسه فى حاشية 
كتها مخطه بهدها فى مخطوط عبرى بالمكتبة الامبراطورية (191 200 ,»,زواه,0! عق 08هم1) وهذا 
المخطوط يتضمن أيضاً شرحاً على كتاب « الأخلاق » لأرسطو , قام به ربى بوسف بن ممطوب النى 
انتهى من شرحه هذا فى ٠١‏ مارس سنة ١40‏ بمدينة اشقوية ( بأسيانيا ) . وفى ختام مقدمته , يقول 
الشارح عن « أنولوجيا أرسطوطاليس » ما يلى : 
« يقول الحدنون من الطماء أنه وجد فى مصر كتاب لأرسطوطاليس » رجم فيه عن قوله بقدم 
المالم وعن سائر الآراء التى تناقض مذهب مومى ؟ ويقال إن شممون العادل هو الذى جعله يرجم عن أفواله » 
« وف الحامش جد الحاشية التالية ( وقد أتحمت ‏ محميناً ‏ بعش الحروف والكايات التى 
قلعت أثناء التجليد ) : 
« يقول من قرأ فى هذا الكتاب : .وسى بن بوسف أروياس : وقم الأصل العربى لهذا الكتاب 
ين يدى أنناء مقالى بدمشق + فترجته إلى اللفة القدسة ؟ ومن الحق أن أرسطو قد رجم فيه عما يناف 
شريعتنا القدسة من مذهبه . وقد ألفه ( أرسطو ) عند لهاية حيانه ومن نمترف بحجيته ٠.‏ وقد وسمه باسم 
كتاب و أنولوجيا 6 ومعئاه ٠‏ همحل ل الإلهيات © وه.. وقيه أسرار المذكاة وغوامض الفلسفة ,» 
ويتألف من ١4‏ مقالة » . 
« وف ورقة 40 ب منخطوطنا هذا » ينقل موسى أروباسفقرات بالمبرية من أنولوجيا أرسطوطاليس 
الزعوم هذا » . 


(0) 


على حدّ تعبيره - .بين النص العر بى الوارد فى خطوط المكتبة الأهلية بباريس ( أول 
رقم : هه » ثانى رقم : الملحق العربى رقم ١4‏ ؛ الوق الثالك وهو الحالى : ١410‏ 
عر بى )و بين النصالعر بى الذى عليه قامت الترجمة اللاتينية . وهذه مشكلة لما كل خطرها 
كا ستغرف عما قليل . 

4 - ولو أن ديتريمى نتبّه إلى الإشارة الأولى لمُنْك لجاء عمله متقنا » ولوفرعلى الباحثين 
التالين مجهودات عديدة ؛ فكان لابد أن ننتظر سنة ليقوم اشقينس 5872 ببيان 
تفصيلى للمواضم المتناظرة بين « أنولوحيا » وبين « الناءات » . 

وقد قام ديتريصى بنشر النص العربى وفقاً لثلاث مخطوطات عى : 

)١1(‏ برلين برقم ١لا‏ اشبربحر 741 .,م5 .ااه 6عمااء8 وقد افترض تار يخه حوال 
سئة ٠٠١٠١1ه.‏ 

5 بريس الملحق العرلى رتم 1687 ء وار مخه 10 ر بيعم سنة م9( كذا!ا)قى 
خراسان . ولم يستفد منه عادة إلا فى الواضم التى بها مناقص فى مخطوط برلين الذى 
اعتمده أساسا . 

(<) نسخة نسخها له تلميذه ميتضى كولى خان عن نخة كانت موجودة فى 
وقف تبر ير . 

وأوا قد جعله أساساً لأنه خيرها » ولو أنه مع ذلك قد لعبت به الحشرات فتركت فيه 
خروما أ كلها عن طريق الخطوطين الثانى والثالث ‏ فضلا عن أنه عدم الشكل 2 مخط 
فارسى صغير» حتمل عدة تأو يلات ف القراءة . 

م نشر النص العر بى بالمنوان التالى : 
-ولهة1! «عطءقاطةء8 كنك ,كعاءاماناع4 ععق مأعمامء!1 عاسبم عومد ءا 


5016550 ,اأعارعاعاط .عل .ع0 صمب معطعوعهمدندععغط اققة معاوة سند معأأامناء 
ملاءع8 أقألومع امنا عع 1ج 


:وظهر فى ليبتسك عند الناشر : مكتبة هركس سنة ؟هم1ا 'ومءامامالط .1.6 ,جاتماعنا 
2 ,عضن لل مةطلاعن8 عتاعع 


3 


ورؤوس المسائل الواردة فى أوائل الكتاب قد نقلها ديقريمى فى نششرته إلى نهاية 
السكتاب( ص 17١‏ س ص +18 ) و يستغرق النص المر بى 18٠‏ صفحة تضاف إليها «قدمة 
بالألمانية فى ست صفحات » ختمها بالقار يخ. 8 شارلو تنبورج فى أ كتو بر سنة كما 6ة. 
وفى السنة التالية ‏ سنة مم١‏ -- نشر له ترجمة ألمانية فى ليبتسك بعنوان : 


«عتاء5تطوعة ‏ ماعل 5نت ,دعاعاماعام 4 دوع مأومامء 71‏ مارممءع0 1216 
3 ,عاجماعآ .اجاعورءعطلنا 


وكان ديتر يصى قد تناول « أثولوجيا © بالبحث قبل ذلك فى الأمحاث التالية : 


)1( (1877) ,2108100 ها ,دؤعاعاماواعم وعل عنهماوعط1 عنط» 
117-16 .م 
د( ردعاءةز5ة ©كا ناة 8665م 065 5عنالأتام0ؤ55أأطام 60065 65| عناذ>» 


وهو محث ألتى فى المؤتمر الرابم الدولى المستشرقين المنعقد بفلورنه فى 1878/5/١4‏ » ونشر 
فى فأورنسه سنة ١8١‏ . 
(<) معل أعط وعاعاواوهة 5عل عأعوأمعط1 عأاممومعههة عذل ععاعناء 


8 اا /٠ط‏ وعل 6و2جم«ه/1. 14ها لاع ع7لاافهه461 2ا ,دوعء8:36 
3-2 .5 ,1 ,أآ ,1882 صلامعظ ,وعوومععممعمعادنامامءاء0 


ولكنه لم يأت فى هذء الأبحا ثكلها مجديد بوضح حقيقة كتاب:« أثولوجيا » . 

ه - وإفا بدأ البحث الجدّى فى حقيقة هذا الكتاب لما أن ظهرت ترجمة ديتريمى 
الألأنية . فقام قالنتين روزه 80 118 التعر يف مبذه الترجمة فى « المحلة الألما نية 
لنقد الكتب © ©##لالاء 2 سطوععانا عاءولهءط ( دنة مدل عود *قم - 5زم ) 
فلاحظ مع اللدهشة الشديدة » أن كتاب ٠‏ أنولوجيا أرسطوطاليس 6 هذا ليس شيئًا آخر 
غير ترحهة موصّمة 1126م 78م تفاوت حظها من الدقة وحسن ن ألفهم للأصل وهذا الأصل هو 
النساعات الرابعة والحامسة والادسة من « تساعات »6 أفلوطين ! ومن هنا رأى - وهو الححة 
فى اليونانيات و مخاصة ما يتصل بأرسطو المنحول - أن لهذا الكتاب فائدة أخرى لاشك 
فبها تتعلق بتحقيق نص كتاب « النساعات 6 فى اليونانية “كا تتصل باستمرار تأثير أفلوطين 
طوال العصور الوسطى . ولهذا راح -- « بسرعة عاجلة » على حد تعبيره -- يضم لوحة 
للانفاقات بين مياص كتاب « أنولوجيا » وبين نظائرها فى « التساءات 6 دون استقصاء 


)00 
ولا تفصيل » لأن الأعسكان أمى ا كتشاف مفاحج” سر يم أراد إعلانه مناسبة ظهور هذه 
الترجمة » فل يكن الجال متسعاً لهذا العمل التفصيلى السكامل . ولكن له الفضل - على 
كل حال - فى إثبات هذه الامحة التى رفت فى ذهن مُنك من قبل وما لبثت أن اختفت 
وأصبح من الثابت منذ الأن - أعنى منذ سنة #هم1 - أن كتاب « أثولوحيا 
أرسطاطاليس » ماهو إلا تلخيص لبعض « تساعات » أفلوطين . وكان على الباحثين بعد 
ذلك أن يبينوا بالتفصيل ما هى المواضم المتناظرة بين « أثولوجيا » و بين « التساءات » » 
وأن يفيدوا من الواحد فى تحقيق نص الآخر . هذا وقد أ كد روزه أنه هلا مجال للقول :وجود 
رواية مختلفة للنص العربى © ( عمود 240 ) . 
- وهذا العمل الطلوب ل يفعله الباحث التالى لديقريصى و روزه » وأعنى به 
اشتينشنيدر الذى تناول كتاب « أثولوجيا » بالبحث فى موضمين : 
)١(‏ الأول فى كتابه : « الترجمات العبرية فى القرون الوسعلى 6 » برلين سنة .هما 
٠٠٠١ 8‏ رص اص 6غ؟ ) عاءعلةرزعط عا2 : معلاعسطعوماءا5 .لز 
3 ,تذاءء8 .ومعفاهاء!!!1// دمكف امعاناعاءدرء ءا 
(ب) والثانى فى كتابه «الترجمات العربية عن اليونانية» 8 9م( 58 ) (ح « النشرة 
المركز بة لشئون المكتبات 6 كراسة ؟١‏ » ليبتسك سنة 14# ) ص 737 وما يلمها . 


7 ع أ2ماعنا ,لعءكاناءء 1 9) :ع0 كته عع سناعاءد7ء6ءلا 1إءتإعوا 6ه 4 ءإ(ش1 
(18903 عأدماعآ ,ااءة أأعطاع8 ,ورعععءسوععطاهئاها8 عقر لأهاطاه/6) ح) 


وفى البحث الأول من هذين نقل ما أورده مُنك فى الحاشية التى ترججمناها من قبل 
(ص # تعليق؟) مما يتصل بالترجمة اللاتينية . ثم نقل عن هانبرج”'* أن الترجمة اللاتينية طبعت 
- سات » و ان المر حهة اللاتينية الى قام مهأ بطر سّ القسطلالى 1ؤااءاوة ناا من 
فائنسا ه2262 وطبعت فى روما سنة ١619‏ نادرة حداً ؛ وقد أعيد طبعها فى فرارا ةع ] 
)١(‏ فى يحثه بعنوان « حول الكتاب الأفلاطوتى الحدث : أنولوجيا أرسطاطاليس » , ظهر فى 
د حليات أكادعية اثاريا لللكية » » قسم الفلفة .جح (١‏ سنة8755١‏ ) ص١‏ اس ؟١‏ 


-511223 15 ,”معاعأمأواعق قعل مأعمامعط1 : عزءء 77 عطء قادصم 1 ةاصنعم موقل ععاء0” : ومعطعدة11 
.1-9.م ,(1862) 1 ,عقوم .لأطم بعأتسمعلمطة معطعاءوزرقط دعطعملاوزوة»)!] عل عاك اسقخطوع 


)4 
سنة 188031 ء والبندقية .سنة ١688‏ » وفرنكفورت سنة ١6817‏ . وقد قام جاك شار ينتبيه 
##المعممدنات وعناوءهل بتصحيح الاغّة اللاتينية لهذه الترجمة » وكان ذلك على حساب 
أمانة اللرجة ودقتها فكان عمل هذا عثابة عدساأع0منا ( ح صياغة جديدة » تنقيح 
كامل ) » وقد ظهر فى باريس سنة 1671 » وأعيد نشره فى طبعة 2 مؤلفات أرسطو » 
( دون الحوائى التى وضمها شار بنتييه ) بباريس سنة 158 ( <؟ ص ه١١٠‏ ومايتلوها ) 
وسنة 1578 ( < 4 ص 5١»‏ وما بتلوها.) . والمرحمة اللاتينية » حتى فى الطبعة الأولى » 
قبل تصحيح شار بنقييه » مختلف عن المخطوطات العر بية المعروفة ( و يظهر أن أصلها مفقود ) 
لافى التقسي السب ( ١4‏ ميمر » وفى العربى ٠١‏ ) » بلك برى هانيرج ( ص9١‏ ) لعبت 
الترجمة اللاتينية بالأصل لما كبيراً حتى استحالت أحيانا إلى تلخيص موسم » وكثيراً 
ما تبدّل فى الأفكار تبديلا جوهر يا » كوضعها « الأنبياء » مكان ‏ السكاء الأقدمين » . 
ويرى روزه ( عمود 40م ) أن الخلاف جوهرى بعد الميمر الثامن . وقد ألم فى الميمر 
الماشر فصل طويل مسيحى النزعة يتناول الله وكلة الله والمقل الفمّال والمقل المنفمل . 
كذيك نرى ف الميمر الشانى عشر من الترجمة اللاتينية أن الموضم 1814 وغيره غريب . 
ولمسذا فإن الترجمة اللاتينية تزييف” صنم للاتفاق مع الاسكولائية الكنسية . ولا يجال 
للقول :وجود « روابة ممتلفة © للنص العربى نفسهء كا زعم منك ( 2 أمشاج 6 ص2 ؟) 
كا أن موسى رو باس لا ذنب له فى الأمى ( رغ الأخبار التى أوردها عنه مُنك ص 590 » 
ص 807 ) . وفى السكتاب العاشر من الترجمة اللاتينية يظهر لحلاف بين اللاتينية والأصل 
العر بى على أجلى صورة ( قارن العربى: ٠٠١ -- ٠١4‏ فى ديتريصى [ - ٠١‏ ل م١١‏ 
فى نشرتناهذه ] » والترجمة الألمانية ١١١ - ٠١‏ » بالفصل 1-18 ,© فى اللاتينية ) ؛ 

لكن مومى يشهد هنا على وجود الفصل الخامس . 

ومن هذا التلخيص ١‏ أورده اشتيتشنيدر فى محثه الأول هذا يتبين أنها كتنى بتلخيص 
ماقاله مئنك ثم هانبرج » ولم يضف إليه إلا توكيدا أثبتت الأمحاث المقبلة بطلانه وهو توكيده 
عدم وجود « رواية مختلفة » للنص العر ب ى كا توم ذلك منك بلوذعية خارقة » وزعمه أن 
الترجمة اللاتينية « تزييف صدم للاتفاق مع الاسكولائية الكنسية 6 . فزاع اشتينشنيدر 


(5) 

هنا ستذروها رياح الا كتشافات الجديدة بعد ذلك بقرابة أر بعين عاما . 

أما فى البحث الثانى فيستعرض ماقاله فنرش ( ص 5٠5‏ ) حينا أراد قراءة كلة: 
9 أولوجيا » 9 أ بولوجيا 6 قأهماممة 2 و فليجل اعهةا زه الكندى »6ص 4)٠١٠١‏ 
وفليشر :6داءوا»ا وهار بريكر الذين أرادوا قراءتها أتولوجيا عارمامعه (ح عل العلل) ‏ 
وكل هذا خبط ؛ مع أنالقفطى. سعى أفلوطين با سم «الشيخ اليونانى» . وقد قدم هذا الفصل 

من القفعلى سلمستردى سامى . ٠‏ م يورد مستهل الكتاب بعد أن ذ كر نشرة ديتريصى 
وترجمته وا كتشاف فالنتين روزه أنه مأخوذ من « تساعات » أفلوطين . ويتساءل : هل 
يكون فرفور يوس مؤلف هذا التلخيص ؟ والسكتاب قد ذكره ابن أبى أصيبعة (ج ١‏ صءهة) 
باسم « كتاب القول على الر بو بية © » وكذلك فمل حاجى خليفة ( جه ص 188 نحت 
رمم ٠١409‏ ). 

وعرج بعد ذلك على تأثير السكتاب فقال إن الفارابى و إخوان الصفاذ كروه واقتبسوا 
منه »كا نقل عنه بطر يق غير مباشر مومى بن عزرا ( حوالى سنة14١‏ فى أسبانيا ) . وذ كر 
أن منك وجد آثار لهذا السكتاب فى فلسفة ابنجيرول ( يهودى أسبانى فى القرن الحادى 
عشر ) وف الترجمة العبرية للقصة الفلسفية : « ابن 6 والدرويش » لابراهام بن 
حسّدى ( القرن الثالث عشر ) التى لم يكشف أصلها العربى بمد بعل . ٠‏ . ويذكر ابن سبعين ى 
ماسلاته مم فردر يك الشانى ملك صقلية - وهو يسرد كتب أرسطوظاليس الإلمية ‏ 
خمسة كتب »ء من بينها « أثولوجيا © . ثم يحت الفصل بقصة الترحمة اللاتينية كا أوردها 
ملك وأغزنا إلمها ونحن نلخص البحث الأول لاشتينشنيدر . 

ومن هذا العرض لبستى اشتينشنيدر يتبين أنه لم يبط بالبحث فى حقيقة كتاب 
« أثولوجيا » خطوة جديدة ؛ وعمله عادة تحصيلى جممى ليس فيه ١‏ كتشاف ولا إعمال ذهن . 

٠7‏ - ولا بد أن ننتظر سنة ٠.‏ .و١‏ لنعثر على جديد فى هذا للوضوع . أمافى الفترة ما بين 
سنة 188 وسنة :198 فلم يكن م * إلا تكرار وتاخيص للأحاث السابقة كا فمل اشتي ا شنيدر 
أو توجيه البحث فى الكتاب 0 ميدان آخر هو ميدان السريانيات » على رعم أن للكتاب 
أصلا سريانياً هو الذى ترجم إلى العر بية . ومن الذبن ساروا فى هنذا الانحاه بوأمشترك 


() 
#تقاذمنة8 .ى فى محث صفير له بعنوان : « فى التار رم الأول لكتاب أ'ولوحيا 
أرسطاطاليس » (فى تمجلة الششرق المسيحى» ج 5 (سنة 15.07) ص 17 ص 19.1 )00) 
انتعى فيه إلى القول :وجود أصل سر يانى للترجمة العر بية عنه قامت .. أما السريانى الذى 
قام 'وضمه أو ترجمته فهو إما أن يكون بوحنان الأفاىى7؟ ‏ وكان راهباً يظن أنه درس 
فى دير مون الممودى فى تلنثين » وله نضال شهير مع فيل وكسينوس » ودرس الطب والمنمطق 
فى الإسكندرية ؛ ووضم كتابا حاول فيه صبغ الأفكار الأفلاطونية الحدثة بصبغة مسيحية 
ويلعب فيه ملسكيصدق و إراهم دوراً رئيسيا ؛ و إما أن يكون سريانيا آخر قريب الشبه 

بيوحتّان الأفانى فى الامجام الروحى . 
4# 998 

م - وإما خطا البحث فما يتصل بالترحمة اللاتينية خطوة حبارة فى سنة ١9٠‏ 
حيها كتب .١‏ نور يسوف مقلا بالر وسية فى محلة لا ,لاولعبا0ءاه)وملة أأهوعااه»! اقامة2 
0 ( ج ه ء سنة 1970 » ص سم - ص جره ) بعنوان : « الأصل العربى للترجمة 
لاتينية لسكتاب أولوجيا أرسطاطاليس © . 

ونظراً إلى أعمية هذا البحث » ولأنه بالروسية وهى اة يقل من يمرفها عدا أهلها » 
بنا لزاماً علينا أن نلخص مضمونها تلخيصاً شاملا : 

8# 8»* 
(!) بدأفذ كر عنوانات الكتاب : 
١‏ س فى نشرة ديقريصى : « كتاب أرسطاطاليس الفيلسوف المسمى باليونانية أثولوجيا 
وهو فول على الر بو بية » تفسير فرفور يوس الصورى 84 . 
)١(‏ وراجم أبن : « تاررع الأدب السسرياتى » ,ص ١١١7‏ : بون ستة ١5371‏ ( وهو يتكلم 
عن بوحنا الأفاى ) ؛ ثم « اآداب المسيحية فى الععرق » لييتسك (جموعة جوشن #ممطعة0) سنة ١51١‏ 
جاص هلا. 


0 عنه : بومثترك « نارغ الأدب السرياى » س ١15‏ - س ١57‏ 4 ثاودورس 
بركوتى ج > ص 96١‏ وما يليها ؛ تاريخ ميخائيل السسرياتى ( نهمرة شابو) 51١‏ (؟ : 50٠‏ وما يليها) . 


)11( 


؟ حدنى « الفهرسدت »6 ( فاودول ص ؟5؟ ) ظ الفارابى: ( رسائله نسشرة ديتريصى 
+5 8؟ )» التفطى ( دشرة لبرت ص ؟: ) : 2« كتاب أثولوجيا » . 
» ح ف « رسائل إغوان الصا » ( امختصر الذى نشره ديتريصمى ص ١١١‏ 1 
« كتاب الثالوجيات » : 
فى(« حاحى خليفه » ( نشرة فاوجل © :158 نحت رم ٠١404‏ ) « كتاب 
القول على الر بو بية © ؛ وفى موضم آخر ( © :5 برقم ٠٠٠١٠‏ ) : 2 كتاب الثالوجيا » . 
(بت) ثم أشار إلى ترجماتهاللاتينية : 
كنأم1050غأطم أ20أؤ5أامعام52 : (أصقااءاكر32ب) 5امتامعء/اة5 5لاوأوء1لطآ وبماءط (1 
1 ماع56 3أنتأم11050طم تعتأولزم علاأو روأعوامعط1 عتأواع قاذ ذأأعاماوانه8 
8 .3اع2ل0ع؟ 1516أ1155أهع أأ5قء 1018!!ة! أ أع 12معمع؟ 2011666 109أملزجوع8 
امع .كقء ,21.49] .1519 
©2310 3 01321036011111 أع 13ر0 أأملإاوعم قءأأوزلا : ؤناأءأئغوظ ذ5ناع3أء1:30 (2 
بقأطامره105أظطم هاأملرعدممء اع فمامععياع عاعاماوتجث طة 13أ20) ععم؟ 
161 234 
ع؟زاعمعةة عل لااءا أءطذا و5أاعاماولعة : (معتأاصعم:12ات) كنا 8 أمعم3) قناطمء3[ (3 


183 ينه ,1571 23515 .105 ملاجعق8 1011 ل8ناء56 1136:زءأم 52 736الازل )هم 
4 , "10-4 ركنا انال 


(<) ذكر رأى روره 505 ( الوارد ف 3ؤظ1 و07 مود قم وما ايه ) , 
وتوكيده ( الموضم نفسه » عمود 5م ) أنه « لايجال للقول بوجود روابة محتلفة للنصالعر بى» 


... أقطاء5 5عاءرء1 وعطعوزطوعمة وعل «ووزووععع لعترعلعلطء5معلا» ععراء لزميد 
مأع5 5606 عوزععا مقع 


ولكن بور بسوف وجد هذه الرواءة الختلفة فى هذه ااشذرات التى تتفق تمام الاتفاق 
مم الترجمة اللاتبنية . وهى مأخوذة من مموعة اعوااوطا:ة6 وترجم إلى ثلاثة خطوطات 
مختلفة ؛ وهى مكتووبة حروف عبرية » لسكن يلوح أن إحداها نسخت عن مخطوطة بحروف 
عر بية خالية من النقط . 

وهنا بورد بوريسوف (من ص ..ة حص 54) فقرتين ويقارن بينهما وبين نظائرها 
فى الترجمة اللاتينة وفى روابة نشرة ديقريصى ( مع ذ كر الحواثى الواردة فى الخطوطة ) : 


00 


« ديتريصى ([74: )١١‏ 
( - ص 77 س ١9‏ ومايليه 
فى نشرتنا هذه ) 
ولا حاجة إلى معرفمها 
لأنه علة فهها وهى معلولا به 
كلها . فإذا كانت فيه لم محتج 
إلى معرقتمة . وكذلك النفس 
مهل معولاتها بالنوع الذى 
ذكرناء آنا ولا ممتاج إلى 
معرفة شىء من الأشياء إلا إلى 
معرفة المقل والملة الأولى » 
لأنهما فوتها إلح . 


. يعنى بالعقل‎ )١( 


اللخطوطة الجديدة 8 


ولاحاجةبه”"" إلى . 


معرفتها”© لأنهعلة فها » 
وهى معلولاته كلها . فإذا 
كانت فيه عي إلى 
معرقتها . وهذا كا ذ كر 
الحكيم أن الله تعالى 
بذرالآشياءكلهافى المقل 
فهو يخرجها دائما فى 
النفس بلا واسطة » وق 
الطبيعة :واسطة النفس » 
وفى العالم بواسطهما فى 
شىء شىء إلى أن ينتعى 
إلى الجزئيات . فإذاجمل 
اللدتمالى الءةلى عل الأشياء 
والاشياء كلها فيه لانبا 
مولن ؟ , فل حتج 
إلى معرفتها » و إا جهله 
بها من حيث أنه ليس 


عبدعهاوفاعلها لامن شىء . 


والأول الحق يعرفها حق 


(؟) يعى إلى معرفة الأشياء . 


(4) ف الخطوط : لأنه معلولاتها . 


(8) ص ١4‏ ب وما بمدها من لرجة كاريئتييه اللائينية بباريس سنة .3181١‏ 


اللائينية | (* 
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31 00116 ,11016 
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55 011111101131 16101 
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.6م0١11‏ والمعاءو 
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5 كلااعع!|[121: عناواة 
نان 1ل 1521036 
5أؤمأ 56 12 01135 


(0) ف الخطوط : لم يحتاج 





. ناقصة فى الخطوط‎ )١( 
. (؟) الطوط : معرقها‎ 
. (؟) ف المخطوط : فليس‎ 
. اقصة فى الخطوط‎ )4( 


معرفتها من حيث هو 
فاعلهاوموجدها . فالمقل 


دعل" > المشل 
. أيضابذاته جهل عند عل 


مبدع ذاته. فأمامعرفته9؟) 
ما هو من حيثٌ هو -- 
فليسث” "“يجهل .وكيف 
يكون ذلك جهلا وهو 
سائر المعارف و به يعرف 
من عرف شيئا ! فهوالمم 
وهو العالم وهو المعلوم كا 
قلنا انا . و إنما قلناإن 
معرفته جهل” بالإضافة إلى 
ع مبدعه ومبدع عله . 

وكذلك النفس يل 
معاولاتها بالنوع الذى 
د 1 نا انق ء أعنى 
بالإضافة إلى العقل فلا 
حتاج إلى مغرفة ىء من 
الأشياء < إلا2* > إلى 
معرفة العقل والعلة الأولى 
لأنها فوقها وعلتها الى . 


00 


51010 أأع01105© 
11 | 0061© 1آ 
0 0 110 اتج 0 
>8١ 1201018610 5 31‏ 
-012 ©0213ااتدجمء أعآ 
0 نم8 .6ن)1622] 
05 131621 ©5 71الاع 
-0151© ,أأ061056© راوع 
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قناطع: 115 أء ؤأنال6ع1أ©5 
أ : 75ا1اناأء95 00186 
2 010111201100101 
0005 ,أ5© 17لاأء01 
1م0161 انالا ععم 
جنار انل فشاك 
© ,5ئا7أء©211 1]قا 
“152307811 11323لرع1ع8 
,©855© 010811081131 ةا 
 011111-‏ 173نا0ع2 «اع أ5 
.#لاأعاع6م؟5 ع1 أأم0 انا 
15 0000000 
 0110-‏ لتأع16أ111 لزلا 
621 1 89:20675م 
,أ65 8158© 5تاأنا© 
31 2110م أنانن1|ة 
أن ,عع أأاصه صباأصصره 
-101 7101 ,016 معملناة 
...)»© أاععع 


)١4( 


(122:7500) أعأمعاءاط 
(-<د ص17 سه٠‏ 
وما يليه هنا ) 

فالإنان إذن هو 
النفس » لأنه بالنفس 
يكون هو ماهو وبها 
صار ثايتاً داماءو الجسم 


صار فانيا فاسداً » وذلك ‏ 


لأن كل حرم كب 2 
وكل مركب واقع نحت 
الاتحلال والفساد» وكل 
جسم إذن منحل واقم 


نحت الفساد . 
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ذه (:7116م:3طن) .12 ,رط 105 .م ع ) ] 


. ... فالإنان إذن هو 
النفس بالحقيقة لأنه يكون 
بالنفس هو ماهو ؛ وبها صار 
عابنا قام] , و بالجسم صار فاني 
واقما نحت الفساد » وذلك لأن 
كل جرم م لكب وكل؟ مكل 
واقم” حت الاتحلال والفساد . 
وكذلك آلة كل صانم » وليس 
فساد الآله7١2‏ لفساد مستعملها . 
والذى ,بين أن النفسكالصانع 
والجسم يجميع أعضائه 9017© 
أن آلنها مضاهية لما لأنكل 
صانع إنها يصنع بآلة مشا كلة 
لمصنوعه » ونحسب ملاءمة 
صناعته : فالنحار ينحر بآلة 
حكن كله لضفه امود 
والنشار » والخياط مخيط بآلة 
ملام ةلصناعتهكالإبرةو لمر اض » 
والحصّاد محصد بآلة مشا كلة 
للحصد كا نحل 29 ٠و‏ ملاح 
يعمل بالسكان والمقاذف ل 
وكذلك النفس : لما كانت 
مستعملة للبدن استممال الصانع 


. ) ف اللخطوط : موجب ( التصحيح من عندنا‎ )١( 


(1) فى نعمرة بوريسوف يضيف : [ يبين أيضاً ] . 


5م1 1811ا 1316ل ... 
: أ5© 321115 عرعلا 
-ألما تعاناة عنممرمء 
83011 ألاءأوة ,اعم 

ع1 .76210 الاماوترا 
1116ا 16 106 35111 
ونام01) .أأم11!6ا عوم] 
-711111 15751 211511 3101621 
: ؟ناأأء01 #عذ5و© 71اماأم 
أع8 1201 <اع1 2:1 أنا 2أنان. 
13 20 115 116لا )215 
أطوع/ا ,01008415ع»©2 


رأتناعع5 «ع1326 ,وتأوتع 
6507 ,لا236 50107 


: 56110 221013 ,م1312 
م2 
ألاعم)<اءع 


015 0أآ5 
أطأ5 5ئام07©> 
2011014 ,أأذ5 0110 11 

9 ,365]أناء13 
,0162111635 0115م01© 
هأ 56م1 1135 رآ 
“© 9856© 3)[ 20عا 10 
رأ5 0146م أ#أااء)2]) 0»© 
10 32111105 


ا 3211 


01000 
5ألما5 
-13 6م161 وأع07م01»ع 
أ5ك .5تاأأنا 50 1631زنأ) 
5 2 ك5لاأء 0104106111 
ةأأم 1 5)201 11311116 
01© (,11]لاأماعهء 1301 
3 06 0102115 2016 


ر©10111أأرعع32 36 ألا 


)»2 فى الخطوط : وهو كالنجل . 


أآلته لجسمهامشاً كلها . ولذلك 
قيل إن قوى النفس تابعة لماج 
البدن »فر بماكانت”" الأفكار 
بالعقول 'نابعة لبعض أحوال 
البدن » كا نرى. من أحوالها 
عند العوارض والأمساض فيظهر 
التفير فى أفعال النفس محسب 
تغير البدن . وكذلك تعرض 
للجسم أفعال كثيرة بسبب”") 
النفس مثل الحزن واللموف 
والعشق واللذة والغم؟ ٠‏ فاما 
كان كل واحد منهما يشارك 
صاحبه غند نزول الافات ويكون 
كل واحد مهما 0 لمزول 
الأثر الذى نزل به - وَل على 
أن كل جسم ملام” لانفس 
التى”"' نستعمله . و يتضحذلك 
عند حدوث ما محدث على 
الحرى أنه لم بتوأد قط ماصورته 
صورة حيوان ما وئفسه نفس 
غيره من الحيوان . لكنه إذا 
كان الجسم جسم الحيوان فنفسه 


لله 


ا 0153 .01300 ترا 
ماعع3 11ممعمك 5أأتالة 
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دنا أام 351 عناول1 113211٠١‏ 
«أأاعاما صولاع مع جرع 
[/111:8 2 0000 ,التأأاع 
عمعلعع2 ألك“ 51 ,21101010 

©116ناع1216 )5016 
11 1131 
0ع أناء 7تاأء011 «زع 
26000311 3255 
5لألاع ألا : أأنا205 
15 ([21183 

: ][115 5ناأ1:م10م 
ماع ]نا 11011 
5أ/ااتاع ,01163200© 
أأ5 (إنااءع16أطنا5 31110510 


81115 7]ناأ1م70ط 


. فى الخطوط : كان‎ )١( 
. ف الخطوط : لسبب‎ )9( 
. فى الخطوط : الذى‎ )( 


)) 


دائما تفس ذل كالحيوان بعينه . 
وكذللك إذا كانت نفس جنس 
من أجناسه لخجسمها0'؟ لا محالة 
جسم ذلك الحيوان . فيحب 
ضرورة مىكان الجسم بحال 
من الأحوال أن تكو النفس 
محال مشاكاة له . - نقدتبين 
أن الأجسام وأعضاءهايجب أن 
تكون مشا كلة ماعليهأحوال2) 
النفس وأنالحيئة”" التى يعمل 
منها الشجاع يحب أن تكون 
غير الآلة التى يعمل منها الجبان» 
كاأن الآلة التى ينحر مها غير الآلة 
التى مخاط بها أو يكتب إِلّ . 


انا 1]35 .قنام1م0 
:0م601 821:200مع8:م 
1210001 8 
0ع5أع10 رأقء عووعء16 
دناأء 3]1056151ةءمتوع)ا 
55 620611 101 
0 13[ أ0116م0 
-0101611830 : 121060 اء 
2101 انا ل51100 
أعطةا دامع تروععة) أكناة 

...ع 115مأناة أ© 


(4) وبرى :وريسوف أن هذه الروابة الواردة فى هذا الخطوط هى الأصيلة » وأن 


الروابة الأخرى الواردة فى نشرة ديقريمى ليست إلا رواية صنمت وفق أغراض ولاستمال 
جمهور المسامين . 

(ه) هذه الشذرات توجد ف الجموعة الثانية من مجاميع فركوقتش «ءوااسدهاءة" » 
وتتألف من ثلاث شذرات أهمها الشذرة رتم ١١94‏ ( مجموعة أو سلاة جديدة ) وتشغل 117 
ورقة مقاس 1*4 "1 مم مسطرتها ٠١‏ . وبوجد 7١‏ حاشية تقريباً . 

والشذرة الثانية برقم ١١910‏ (سلسلة جديدة) » ونشغل 15 ورقة قاس هر55 15306 سم 
)١(‏ ف المخطوط : لجسمه . 


(؟) بريد بوريسوف إضافة ه < من >> أحوال » - ولا دا له . 
(2)9 كذا ! واملها : الآلة . 


)00 
والسطرة بين ٠6‏ و؟»”" سعلراً . وهذه النقرة تبدأ من منتصف المقالة التاسمة من 
الترجمة اللاتينية . 

والشدرة الثالثة برت 517 ( تبدأ لفهرست جرجفى) ونشغل 17 ورقة » وفى الورقة 
٠‏ شسطراً . 

وسئنشر هذه « الرواية © امختلفة نص « أمُولوجيا أرسطاطالدس » ؛ معن الجرزء 
الثالك من ١‏ الأفلاطونية الحدثة عند العرب  »‏ 

ومن هذا كله قد ثيت ما يأنى : 

(1) أن الترجمة اللائينية تنوم على نص عربى روايته تختلف عن النص التقليدى 
الشائم « لأتروها ». وبهذا بطلت مزاع اشتينشنيدر وروزه حينا أ كد ا.أنه د لاحال 
للتحدث عن رواية مختلفة للنص العربى » ؛ وتأيد الفرض اللامع الذى أوحى به ميك . 

(ت)أن اختلاف الروايتين للئص العربى يثير المشكلة من رأسها » مشكلة كتاب 
« أثووجيا » : أى الروايتين أصح” ؟ وما السبب فى هذا الاختلاف ؟ وإى من ترجم 
كلتاها ؟ وهل حميح ما بزعمه بوريسوف من أن الرواءة الثانية التفقة مم الغرجمة اللاتينية 
هى الأصيلة » وأن الرواية الأولى التقايدية صيغت حتى تتفق ونوازع جمهور السامين ؟ . 

كل هذه مشاكل جديدة يثيرها ١‏ كتشاف بوريسوف للروابة الأخرى وكآن 
مشا كل الكتاب - بعد أن ظندًا أننا تقدمتا فى حلها شوطا واسما طويلا ‏ قد عادت 
إلى بداية الأمر من جديد | 

ومن الواضح أننا لن نستطيع أن ندلى برأى فى ال ألة قبل أن ننشر هذه الرواية 
الخالفة ‏ فإلى أن يتيس رلنا ذلك نرج" البعث فى الوضوع من هذه الداحية . 

وعلى كل حال فقد:فتح بوريسوف اجاهاً جديداً للبحث فى مشا كل كتاب:« أثولوجيا 
أرسطاطاليس » : 


)15( 


9 - وتم انجاة آخر فتحه باول كراوس فى بحث”'" قدّمه إلى المعهد المهسرى يمجاسة 
أبريلسنة 21541 م نشره فى « مضبطة الممهد للممرى» ( ج 5 فصل سنة ١94٠‏ 
سنة ١941‏ ) وقال فى تقديمه إنه تلخيص لبعض الأمحاث الى ستكون موضع كتاب تأخر 
طبعه للظروف الخالية » يمنى ظروف الحرب . وعندوانه : « أفلوطين عند العرب » 
ملاحظات على شذرة جديدة من الترجمة الموسّعة العربية للقساءات» ( من ص 558 إلى 
ص ١8.6‏ من 2 مضبطة المعهد المصرى» ) . وقد انتحر باول كراوس ف سبتمبرسنة ١8.48‏ 
قبل أن يتمكن من إخراج هذا الكتاب الذى وعد به ؛ ولم نجد فى أوراقه بعد وفاته ‏ 
وه محفوظة بالمهد الفرسى للا ثارالثشرقية بالقاهرة ‏ ما يدل على أنه أي هذا الكتاب 
الموعود . ولعل انشغاله بمسألة الشمر العبرى فى أسفار الكتاب المقدس هو الذى صرفه عن 
.هذا اليدان الذىكان خليقا أن يأنى فيه بالأمحاث المتازة االحصبة . فكأن نظارية الشعر 
المبرى فى السكتاب القدس تلك النظربة الوهمية التى اندفم فمها بكل حماسة و بغير 

نظ ولا أناة ‏ قد كانت لبد امتووعدة : أصابته فى صمي حياته » إن صح ما يقال إن 
إخفاقه فى إثباتها كان من دواعى ضيقه باأياة مما دفعه إلى الاتتحار » وإن كنا نحن لسنا 
من هذا الرأى بل نرى أن انتحاره كان لأسباب سياسية عنيفة ؛ وأصابته فى عمله العمالى فى 
ميدان الترجمات العربية عن اليونانية » ومخاصة ما اتصل منها بالأفلاطونية الحدثة . 

فى هذا البحث يكشف ,اول كراوس - بعد أن استعرض استعراضاً سريعاً جداً 
يكاد لايتجاوز ذ كر الأسماء والأمحاث فى كتاب «أثولوجيًّا» وأثره فى الفاسفة الإسلامية ‏ 
عن شدذرات وردت فى الخطوط رقم ١١37‏ حكلة مكتبة تيمور بدار السكتب ا لدسر بة 
(ص؟ - ص ١9‏ ) بمنوان « رسالة فى العل الإلمى » للشيخ الفاضل العالم الزاهد أبى 
نصرالفارابى » . قرأها فشك فى نسبتها إلى الفارابى : لا لأن الآراء الواردة فما لا يكن 
أن تنسب إلى القارابى الذى عال فى كنب لاشك فى صحة نسبتها إليه مثل « المدينة الفاضلة » 
مسائل الواحد والسكثير وصدورالموجودات والجواهر الأفلاطونية الحدثة (النفسءالمقل11) 


١ (‏ ) 1]861821 ناقع201319 انا كناك 5ع لان 869585 ,دع طقعمق و16 خط © متاوا8“ : وانة كا إننوط 
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بطريقة لا مختلف كثيراً .فى مضمون رسالانا هذه - » ولكن لأن أساوب الفار الى أشْ؛ 
إيجازاء وهو خال من كل تزويق وتكرار » وليس فيه شىء من الفموض الذى يشعر به 
القارى هذه الرسالة . ومن ناحية أخرغئ وجد ف « رسالة العم الإلمى » هذه طائفة كبيرة من 
الاصطلاحا تلايحدها المرء عند الفارابى؛ اصطلاحات:ل كر بلفة «أثولوجيا أرسطاطاليس» . 
2 وك كانت دهشتى حي كنا وال 1 اوسن دهن بين لى: أن هذه الرسالة 
المنسوبة إلى الفارالى ليست إلا تلخيصاً موسعا 0:266م2:دم يتذاوت دقةٌ استخاصات 
منائزعة من النساع الخامس من «تساعات» أفلوطين ! وزاد من أعمية هذه الرسالة أنه ليس من 
بين الشذرات الأفاوطينية الواردة فمها شذرة وردت ف « أثولوجيا أرسطاطاليس» . وهكذا 
فإن « رسالة العم الإلمى » تقدم شاهداً يدا على التأثير غير المقرون باسمه ‏ الذى 
كان لؤلفات أفلوطين فى تاريخ الفسكر العربى » (ص ١8؟‏ - ص 88١‏ ) . 
ثم أورد بمد هذا لوحة نظائر بن فقرات « رسالة المإ الإلمى © وبين نص 
« التساعات »6 هكذا : 
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وأعداد الرسالة هناهى أرقام وضمها كراوس لكل جملة من جمل د رسال العل الإلمى ». 
ثم نشر ثلاثة مقتطفات هى ١8‏ - ع5 5ه 50 ؤي؟ 7.58 2.50" 


(ه) ى هذا الحدول : هه التساع الحامس من ت.اعات أفلوطين ٠‏ والرمم بعده يشير إلى رقم الفصل 
من الذه ول التسمة الى يشملها التنداع » م الرقم بعده يشير إلى رقم الفقرة داخل الفصل ؛ والأرقام بين 
قوسين تشير إلى عدد الأسطر فى كل فترة - وذلك كله حسدب نشرة بربيه #©8)261 فى ##موعة 
#تااعرة:861!»9 9©] بارين شنة ١59+‏ - سنة 75ول ى / مجلدات . 
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50١ - >.‏ أرفقها بترجمة » وأرفق كل ترجمة «النص اليو نانى المناظر لحافى «التساعات» 
9 أبدى بضم ملاحظات يقارن ذمها بين الترجدة العربية والنص المناظر اليونائى . 

ولح ص رأيه فى موضوع هذه الشذرات الجديدة فال : إن الترجمة الغربية لسست حرفية 
أبداً . وإلى جانب الترجمات اللاتينية » هناك طائفة من الواضع تكتنى بتلخيص الأصل 
اليونانى بكل إمجاز . ومن جهة أخرى نشاهد نوسعات للشرح وتفسيرات غالبا اعتباطية 
واستطرادات » وحواشى وشروحا يبدو منها لأول وهلة أن أساس هذه الترجمة أصل يبعد 
جداً عن النص اليونانى لكتاب « التساءات » ؛ ولكن النظرة الفاحصة تتبين أن هذه 
الشروح والحواشى والاستطرادات إتماجاءت من عند واضع التلخيص نفسه . وعلى غرار 
سائر المترجمين العرب » ميل واضعالتاخيص إلى الترجمات المزدوجة » وذلك بان يترجم اللفظ 
اليونانى بكلمتين عربيتين . والأخطاء البيّئة العربية وسوء الفهم يكن كل هذا أن يفسّر 
- على الأقل جزئيا - بافتراض ترجمة سريانية وسيطة بين الأصل اليو نانى وهذه الترجمة 
العربية . وفى كل هذه الخصائص تتفق رسالة « فى العم الألمى » مع كتاب « أنولوجيا 
أرسطاطاليس » : فوسائل الأسلوب واحدة؛ والاصطلاحات المتخدمة فى كلا الكتابين 
واغنه كذللة ..ؤهذا يز ذن فظما بان مترجم الشذرات الأفاو طينية الواردة فى « رسالة العم 
الألمى » هو بعينه مترجم « أثولوجيا »» أعنى عبد المسيح بن عبد الله بن ناعمة المتنمى » 
معاصر السكندئ , وقد عاش قبل الفارالى ‏ الأزعوم أنه مؤلف «رسالة الع الإلى»- 
بقرابة قرن من الزمان . 

ثم بسوق كراوس شواهد على هذا الاتفاق فى المصطاح لتأبيد ما ذهب إليه . 

والنتيحة الخطيرة فى ا كةشاف كر اوس هذا هىأ ندقد تراجم (أو مص وترجم ) إلى 
العربية من « تساعات » أفلوطين أ كثر ما تضمنه نص «١‏ أثولوجيا » » وإن كنا لا تزال 
فى نطاق التساعات الثلائة الأخيرة » لآن هذه المواضم الجديدة مأخوذة كلها من التساع 
الخامس ببها « أثولوجيا » مأخوذة من النساعات : الرابع والخامس والسادس , وعقارنة 


ما انتزعه كلاها من التساع اللامس محد: 
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ومن هذه القارنة يتبين أن « رسالة المل الإلى » استخلصت من أر بعة فصول من 
النساع الحامس » يبها ما ورد فى « أثولوجيا © من هذا التساع لم يستخاص إلا من ثلاثة 
فصول ».وليس بنهما شىء مشترك ...ومن هنا ينبادر إلى الذهن السؤال التالى : 

+ لا تكون « رسالة الم الإلحى » قمما من 9 أثولوجيا » ؟ 

هذا فر'ض” شديد الإغراء » لأن التشاله - كا بين كراوس - فى الأساوب 
والمصطلح وطريقة التلخيص بارزٌ جداً محيث يدعو إلى الظن بأن شخصا واحدهو الذى 
صن عكلمهما : < أولوجيا » و < الم الإلى » . 

لكن يضعف هذا الفرض أن الكلام متسق فى هذه المواضع من « أثولوجيا » التى 
الع الع اللاسن ريت لا يشمر المرء بنقص طويل مثل هذا الذى تمثله « رسالة فى 
الم الألحى » . على أن هذا لا يمنم من ٠‏ أن ن تسكون هذه الرسالة فصلا قائما برأسه فى 
د أثولرجيا » ثم أفرد على عدر فكان هذه الرسالة . وأوكان فا اقتبسه الموٌ لفون من 
أنولوجيا » شى. مأخود من ناميه لك ع حل المسألة بطريقة حاسمة . 

فهذه الدصوص الجديدة تزيد من مشا كل كتاب « أثولوجيا » ولا تقدّم فى حله شيثا ؛ 
.إنما خطورتها كا قلنا ‏ فى بيان أن ما استخاص من « تساءات » أفلوطين وترجم 
لى العربية أ كبر كثيراً ما كان يظن . 

٠‏ - وقبل بحث كراوس هذا بأريع سئوات قام بول هنرى » الراهب البسوعى 


)1١(‏ ,”سلاواط عل لمعه أمعمسعمعاعوعمع'! عل صمتله أ أأبممععء وا ونعلا“ : برإروع لا ابوط 
ادع ,6 ,لالخ )٠١‏ ,765 !»ا 463 #وعداء ها عك «لاء!/8 .عياوأعاء8 عل ملمنر0] عأمغلوع8 
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الباجيى » ببحث بعنوان « نحو استرداد التملي الشفوى لأفلوطين » شر فى « مضبطة 
الا كادعية المملكية فى بلحيكا م الأداب ( الجر ” : 5» جلسة 7 :ونيو سنة 17ةا 
ص ٠١‏ سسص »4 ء ) حاول فيه إثبات أن كتاب« أثولوجيا أرسطاطاليس» يمثل التعلم 
الشنوى لأفلوطين الذىسحءتاميذه أمئيوس ود:461 وأنه تبماً لهذا أسبق من «التساعات» 
التى نشرها فرفو ربوس . ولمل « أثولوجيا أرسطاطاليس » أن كو فنا : لعله الأول 
من المقالات الماثة التى يتألف منها « تعايقات اللجالس »© «شعددحه «هء »ذ عندة,* , وهى 
النص الكامل لبعض محاضرات أفلوطين سحله تاميذه أمايوس . 

حَلل بولهنر ىكتاب «أثولوجيا أرسطاطاليس» فوجدءيتألف منثلاث قطم متمابزة : 

١(‏ )مقدمة : الجزء الأول مها مندولة انتحالا فاضا : فيه يُصور « أثولوجيا» على 
أنه تتمة ل« لميتافيزيقا » . وهذه المقدمة الأولى من عمل الكندى , وأسلوا مخالف 
أسلوب سائر الكتاب . 

(؟) جدول فيه ذكره وءوس المسائل» التى يقال إنها حت فىكتاب «أثولوجيا» 
وقد رأىفيهالباءئون فىاليونانياتشذرة من »عرزو م2 امه ممتفوء» لفرفور وس 
(ح الرءوس والمسائل ) والدليل على هذا أن العنوان واحد : « الرءوس » و« المسائل » 
فى اليونالى» و« رءوس المائل » والعر وتان لقوله : «تفسير فرقو ربوس الدورى ». 
وثالنا واتخصوصا لمات باطنة يؤيدها ما نءرفه عن «الماحققات » « والمسائل » عند 
فرفوربوس وغيره . فهى تبدأ بتوله : « فى » أو و« أن © »5 أو باس . وهى موجزة 
جداً » وعديدة ؛ وتتوالى فغير رتب » وأحيانا تشكرر ( وأحياناً أخرى تتضمن تفصيلات 
لا توجد فى « النساعات » مثل الإشارة إلى « اورات » أفلاطون . ورءوس المسائل هذه 
تتاب خطوة نفطوة نص المقالة الرابعة من القساعالرابع ؛ ولا صلة لها ببا قكتاب «أثولوجيا». 

( *) نص « أولوجيا » : ويتألف من عشرة مياص تتفاوت فى الطول ؛ وفى داخل 
بعضها عنوانات فرعية . من ملف هذا النص ؟ رأى المستشرقون عامة أنه من عمل تلهيذ 
مباشر لأفلوطين » لم محددوا من هوء بل تركوا أمى ذلك لعلماء اليونانيات . ولا أثبت 


فالئتين روزه أنه فما عدا عشربن صفحة تقر يبا فباتى النص « مأخوذ » من « التساعات » 
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اجتمع الرأى على محديد حقيقة 0 أثولوجيا ) : وهى أنه جموع مؤلف” من مسةتخلصات » 
أو ترجدة مومّعة 56وةءطامة:دم لفصول من أفلوطين . أما العأماء المتخصصون فى دراسة 
أفلوطين فقد جملوا تاريخ « أثولوجيا » متأحَرأ عن ذلك ؛ ول بروا فى النص العرلى فائدة 
إلا فىكونه شاهداً أقدم من أقدم الخطوطات الباقية لديناء ولهذا جاء فولكن منذ 
سنة 1884 فاستعان به فى تصحيح أو !كال النص اليو نانى فى المواضم التى رآها ناقصة 
أو خرافة . 

وبعد هذا البيان مضمون: كتاب « أثولوجيا » يسوق الأب هنرى المجج التى تؤيد 
ما يذهب إليه من كون هذا الكتاب عثل اللحاضرات الشفهية التى ألقاها أفلوطين وسحَّلها 
تاميذه أمليوس » قبل أن بحرر فرفوربوس نص « التساعات 6. ونستطيم تلخيص حججه 

(1) أسلوب « أئولوجيا » أسلوب محاضرات شفهية » لأنه مسهب متدفق ثرثار » 
لامخلو من التكرار والترديد » ولهذا عاب عليه فولكن أنه كثير اكلام ومااعةنوها, 
وهذا الإسهاب والترديد لبس من شأن من ياخص ء فالتلخيصات تكو نمو جزة جافة فقيرة 
اصطلاحية ؛ بل هو من شأن الحاضر الذى يتدفق فىالكلام ايوضح المعانى لاسامعين كم 
أن « أثواوجيا» يتضمن تفسيراتميحة ؛ أخطأ فولكن ففسخريته منها ؛ فهذه التفسيرات 
لنصوص غامضة فى « التساعات» تشهد بنفوذ إلى أسرار مذهب أواو طبن لا يمكن أن يباغ 
إليه غير أفلوطين نفسه . وثمت خاصية أخرى تميز « أثولوجيا » وهى صناءته الجدلية التى 
تثير الشكوك ثم ترد عليها . فكثير من ففرات« أثولوجيا » تبدأ هكذا : « ولمل قائلا 
شول ... 6 (/ص 58 )» « فإن قال قاثل » ( ص ١08+‏ ) « فإن سأل سائل وقال ... ( 
(ص؟١١‏ )- ثم بحيب عن الشك المثار بقوله : « ... قلنا» » « ونقول ...» (ص »)١8‏ 
وأحياناً يرد الشك فى معرض الماحكة والراء فيبدأ الفقرة هكذا : « فإن احج أحد 
فقال ... - قلنا » ( ص ٠١7‏ ) ؛ والكتاب كاه مى' بهذا الطابع الجدلى امثير للشكوك 
تتاوها اللول . - أما فى «التساءات» فالحوار وهم . فهو فى الحاضرات الشفوبة طبيعى» 
أما فى الكتابة فهو مصطنم . وماعى المرء إلا أن يدر سصفعات ونظائرها فى«أثولوجيا» 


)50( 


و« التساعات » ليئبين له فى التو" أن النصوص يكن أن يمير فمها بين « شكوك » 
ماووعرة و « حلول » وروونة . 

(ب) الأخبار الواردة إلينا عن خصائص التعليم الشفوى لأفاو لين نتفق مع خصائص 
« أثولوجيا» . فالؤرخون والتقاد ببرزون أربع حصا لطن هذا التعليي الشنوى : 

( أولا ) قلة الإحكام والإيجاز؛ 

( ثانيا ) إمال أفلوطين فى وسسائل التعبير عنده » لأنه كان أحرص على المعنى منه 
على اللنظ ؛ 

(:1/) ) الحرص على إثارة الششكوك توطئة لوضع <لول لها مما أضفى على تعليمه طابما 
جدلا شكوكياً عا 51 زهوم8 ؛ 

( رابعاً ) التدقيق فى إثبات النصوص التى يشرحها أو ينقل عنها ؛ ولهذا ترى فى 
«أولوجيا» أنه أحيانا يقبع « النص المتقول» عنه بدقة وحرفية أ كثرمما تفعله « النساعات». 

وهذه الخصائص ارزة جداً فى كل صفحات « أثولوجيا » , مما يشهد أنه قام على 
اسان نعليم شذوى قيده أحد التلاميذ . 

( <) أربع مصادفات : ( الأولى ) أن « تعليقات الجالس » جمعها أمليوس بناء على 
طلب ربيبه هوستليانوس هاسوخيوس الأفائى ؛ وإلى أفاميا لجأ أمليوس لم١‏ :نت ثمل 
مدرسة أفإوطين » وأفاميا ء على نهر العاص » كا أن مص على نهر العاص ولا تبعد إلا بضم 
يد ناعمة مترجم 2 انولوعيا ) مصى . . ح ولسكن نلاحظ نحن أن 
هذه المصادفة لا تفيد شيثا أبداً . 

و ( الثانية ) أن الحاضرات الو حيدة التى نحد نصها فى تعليقات أمليوسهى تلك التى 
ألقيت قبل سنة 554 ميلادية , وهى السنة التى فمها غادر أمليوس روما إلى أفاميا . ومن 
حهة أخرى تحد أن المقالات الموازية لحاضرات « أثولوجيا » كتب تكلها قبل ذلك القارريخ 
وتنتس ب كلها إلى السئوات الأولى من نشاط أفلوطين العانى . أما فى « التساءات » فإن 
فرفوربوس لم بحسب حساباً لأى ترتيب تارئخى للنقالات . 

و (الثالثة ) أننا نيحد فى نسسخة قديمة سابقة ة على « النساعات» خويياتم من اخيرء 


)0 
أمليوس - أن رسالته « فى بقاء النفس © مقسمة إلى قسمين ؛ وفى « أثولوجيا » نرى. 
القالة نفسها مؤافة من عدة شذرات . وفرفوريوس يقول لنا إن أفلوطين لم يضم عنوانات 
رسائله هذه » وأ نكل واحد يعنونها مخلافف الآخر . ثم يسرد المنوانات الرائمة فيعد 
عنوانات للواحدة وعشرين رسالة الأولى التى نشرها أمايوس . أن التشابه بين عنوانات 
أميلوس وبعض عنوانات « أ ولوجيا » يمكن أن استنتج صلة بنهما . 

و( الرابعة ) أنه فى اليمر الرابع من « أولوجيا » ( ص 5١‏ من نششرتنا هذه ) شير 
الؤلف إلى « كتابدا الذى سميناه « فلسفة الخاصة » , لأن اموضوع الذى يبحث فيه فى 
هذا الموضم ليس للعامة الذين لايستطيعون الارتفاع إلى الجال المعقول . وقد رأى فول كن 
فى هذا إشارة إلى ##نوء»دمة »)هههمت:ة لأرمجاو طاليس » تناظر الإشارة الواردة فى 
القدمة إلى كتاب « الميتافيز يقا » وأنها مةحمة إلى جانب غيرها من العبارات للإمعان فى 
تزييف أسبة « أثواوجيا » إلى أرسطو طاليس . ولكن هنرى يرى أن هذا غير حيح لأن 
الأشارة الواردة هنا فى « أثوأوجيا » لما نظير تماما فى القساع اهامس » القالة الثانية 
( فصل » س 0: ) حيث يقول أفلوطين . « وأقوالنافى هذا الوضوع لا تتوجه ها إلى 
الئاس كافة نهرقة ملم +ه> أوهم أه هتح دفوم ؤؤثه فلك . ولحن له 
أن أمونيوس وأفلوطينكانا حريصين على الضن بالفاسفة علىغير أهلها . وأفلوطين قد صن 
إلقالة الثانية من النساع الخامس » وذا فإن فرفوريوس لم يضم على هامشمه! « خلاصات 
ومسائل » » كا فعل بالنسبّة إلى ساثر المقالات . 

ومن هذه المصادفات الآر بع بريد بول هنرى أن يتو َ الصلة بين ماضمرات أفلوطين. 
وبين « أتولوخيا 6 . 

(4) والحجة الرابعة التى يسوتها بول 5 مستمدة من ترتيب مياص « أثولوجيا » 
وما فيه من عنوانات . فبعض هذه المنوانات جيد يلص موضوع اليم والبعض الآخر 
له مظهر العدوانات الفرعية » ولعلها قديمة ؛ وتمائل الحواثى الؤذنة بالفقرات التى وَجِدَت 
فى النسخة الأم البيزنطية لكتاب « التساعات 6 فاو نظرنا فى هذه العنوانات » وفى الأقسام 
التى قم إليها « أنولوجيا 6 ؤقارنا ذلك بالواضم للناظرة فى « التساءات» » كنا أمام قرابة 


)( 

عشرين قطعة أصاية جمعت ورتدبت جمعا وترتيباً صناعياً قأم مهما أحد الجامعين . والبحث 
التحليل التفصيلى فى هذا يكف لنا عن كيفية الانتقال من التعليم الشفوى إلى المكتوب . 
وسارى حينئذ أن كل قطعة من هذء القطم ا لختهلال وغاتمة يلاتمانها » وأنكلا منها 
يؤلف وحدة تامّة متناسقة ؟ وبالجلة فكل منها محاضرة مستقلة ؛ وإن ازتبطت محاضرة 
بأخرى . ولو حسبنا كلا حسب طولهاء لكا نكل منها يستازم إلقاؤه ساءة ‏ فيا يتصل 
بثلثى هذه القطم المشرين ؛ ولكن منها أربع نستغرق نصف ساعة » شم اثنتان صغيرتان 
جد  .‏ وهنا ترد على الاحتجاج بالعنوانات » ,أن هذه العنوانات توجد فى قليل من 
مخطوطات أثولوجيا » بدما الغالبية الكبرى لاتذكرها . مما برجّح عندنا أنها ليست من 
أصل الترجمة كا وضعها ابن ناعمة وأصلحها الكندى . 

ويلتعن الأب هنرى إلى القول بأن مالدينا فى « أنولوجيا » هو الصورة الباقية لما قيده 
تروص م ساتراك ابنذ نوناك ؛ وقد قيده حسب ترتببه فى الإلقاء . وهذه الصورة 
ليس تك كانت فى أصل أمليوس » لأن الكندى « أصاحه » » فعدّل وأضاف ؛ وأو بق 
ما ترجمه ابن ناعمة دون إصلاح التكندى » لسكان لدنيا النص؛ الأصبى كا سجّله أمليوس » 
لأن ان ناعمة ترجمه بأمانة ا هو . ذامل « أثولوجيا 6 أن يكون قمما » لعله. الأول » 
من تعليقات أمليوس اماثة ؛ وهذا القسم يمثل ربع الكلتايب الأصلى ( التعليقات ) أو سه 
( ص 84 ح ”0 من الستخرج ) . 

وبحث الأب بول هنرى هذا لا شك فى أنه طريف ملى' بالأفكار اللامعة » إلا أنه 
أوغل فى الفروض والنظرات الوجدانية منه فى التحليل التاريخى ااؤيد بالشواهد . وهذا 
ستظل نتاج بعمئه هذه أقرب إلى الأفكار الموحية منها إلى النتاح العلدية الدقيقة . ذلك أنه 
لا إستطيع أن يثبت بالشواهد والأسانيد التاريخية شيا مما يذهب إليه هنا 

ا عد 

١‏ - رهذا هوجم رأى الأب هعرى من هذه النواح التاريخية . ومن الذين هاجموه 

- وهو رفيقه فى النشرة الجديدة''؟ - هائز رودلف اشيتسر فى مقالة له ضمن « دائرة 


وسيسب ملسم 


١ )‏ ) ,أ قاس ١‏ .تعتوسطء5 لمعنظءذوقط ا)ء بورمعل انه ابربعل1ل» ,معهم0 )ولاوام 
155 ,و»؟!1[عن,8 ٠‏ وأعوظ 
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معارف بولى قيسوفًا » ( الجلر 5١‏ » سنة 1661 ) . وفى هذا الأقال الذى يكون قسما من 
مادة « أؤلوطين ومونزوزط فى دائرة المعارف الذ كورة (ص وو: - ص ممه ) 
استعرض - بإيجاز - الأمحاث والنشرات التى دارت حول « أثولوجيا » ؛ شم قدم اوحة 
مقارنة تفصيلية بين «أثولوجيا » والمواضم اأناظرة فى « النساعات» ؛ وعرض رأى الأب 
بول هترى ثم أبرز المجج المعارضة لهذا الرأى ؛ ولكى يبرز هذه الحجج بأنيدأ قدم جدولا 
مسلسلا بحسب الترتذب الخالى لكتاب « التساعات » والمواضع المناظرة له فى « أثولوجيا » 
( أى عكس الجدول السابق ) وتبين له من خلال هذه القارنة أن « أنولوجيا » كاهو 
لدينا الآن لا يتبع ترتدب « ااتساعات » ولا القرتيب القارعخى ( حسب « حياة أفلوطين »> 
لفرفوربوس فصل 4 - 4) ؛ فبعض مقالات أفلوطين فصل ومِرّق عن موضمه ولا يمكن 
الربط ببن هذه المواضع الممرّقة فى « أثولوجيا ») إلا بتعب شديد . ورثم ذلك برى المرء 
لاوهلة الأولى أن هذا الاختيار غير ممكن دون أن تكون النساعات قد نشرت ( أعاد جمعها 
ونشرهافرفوربوس ) . والنظائر بين «التساعات» وبين « أو لوجيا » تقتصر على ااتساعابت» 
الرابم واللخامس والسادس ؛ ونحن نم أن تقسمات « التساعات » من وضم فرفوربوس. 
(500 ) » وبسوق عدة مواضم ينتعى منها ومن غيرها من الأسباب التى عرضها من قبل 
تفصيلا فى مقال له فى مجلة )!1 6,223 مماءدنا8 وعدءؤونداء8 إلى هذه النتيجة وهى. 
5 « التساعات » سبقت النص اليونالى الذى عنه تقل « أثولر ديا » - وهذا يناق 
النتيجة التى اتتهى إلمها بول هنرى من قبل وهى أن « أنولوجيا » تمثل مخاضرات 
أفلوطين كا قيدها تافيذه أمليوس » وكان ذلك قبل جع فرفربوس » ونشره الكتاب 
« التساءات © بوقت غير قصير. 

وبالجلة » فإن آمّمات الأب بول هترى لا تزال بمعزل عن التأبيد . 

جد عداو ْ 

؟٠‏ - والخحطوة الأخيرة فى هذا التطور الطويل 1.دا كل « أثولوجيا» فى نصوص, 
أفلوطن النى نشرها روزتقال فى محلة #نامكمعن0 (<١؟‏ كراسة ع سنة 1مول؛ ج؟* 
كراسة ع سنة ١988‏ » ج 58 كراسة ١‏ سنة 1665 ) وهى تشمل : 
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)١(‏ شذرات وردت ف اللخطوط رمم واه مارش شرق فىمكتية بودلى بأ كسفورد 

(س) شذرات وردت فى « صوان المكة » لأبى سامان السجستانى ( عن مخطوط 
المتدف البر يطالى ثم +م+ة شرق ) ونظائر لها فى « الملل والنحل» للشهرستانى فى الفصل 
االخاص ب « الشيخ اليونالى » . 

والأول تتألن من ؟” شذرة » وضع لما الجدول الأنى لقارتتها عا ينافارها فى 
« النساعات © : 


امخطوط رم 4ه مارش شرق تساءات أفلوطن 
النص ١ ١‏ ب 
> و:١:”5‏ (75١5-1ل)2‏ - ه:"” در بيه 
,. و:١:؟‏ (ه؟_ "29 - ه:'؟ 0 
ُ و: ١:لا‏ (2)55-58- ه ١1:‏ 1 
0 هو:"_:: ١ ١5١ه - 2)" 5 -١5(‏ 
1 و: ة:" (لا -١ه)-5‏ : ثلاا لما 0 
1 3 
م و: ١:لا )457-1:١(‏ جح ده ه؟ , 
النص ب د“ :م 0598-9 - : : ٠٠١‏ ومايتلوها و 
النص ح :1-)1١٠١ 7 ”( ١|:ة:د ١‏ مها 0 
3 [د:ه:١‏ (35365-11 ) ع4 : هوا الخ ] 
2" ع 59 8غ ) > ؛ : لاو١‏ الخ ١‏ 
َ د:ده:ع (؟ - 4 )>4 ١5١:‏ الخ 0 
النص و ١‏ ددهة:"؟ -1١(‏ ")2 - :سوا , 
> د: ة :لا ١51: :- )١90 -1١”(‏ ) 
اانص ور ١‏ د ١68:14:‏ 2/9 - :الما ١‏ 
1 د41 :1مكا(ره٠١)‏ ح ؤ : .م٠‏ 1 


اأنص و ١‏ نت 


)م 
الخطوط رتم 0+8 مارش شرق نساعات أفلوطين 
١‏ | 
و اا 
و 
3 د :5:7( ١١-1١‏ ) 5-2 :م ةبرييه 
ومن هذه النصوص : 
(1١)النص ١‏ :؟ وردف «أبثولوجيا» ص ١١4‏ س7- س ١»‏ ( من نشرتنا هذه) 
(؟) النص ب ورد فى « أثولوجيا ») ص 45 سيم - ص م4 سم -+- ص .9غ 
س (١54 - 1١١‏ من نشرتنا هذه ) . 
و بعد أن استعرض روزتتال بضعة أحاث فى موضوع «أثولوجيا» و«الشيخ اليوناتى» 
انتهى إلى النتائج التالية : 
(أولا) أنه أصبح من الثابت - يقيناً الآن - بعد ورود هذء الفقرات الجديدة 
منسوبة إلى « الشيخ اليوناتى © » وهى فى الوقت نفسه مأخوذة من « التساعات » 
لأفاوطين » أن « الشيخ اليوناتى 6 هو هو بعينه « أفلوطين » ولم يعد نمسجال أبدا للتشكيك 
فى هذه الممادلة : 
د الشيخ اليونالى © ح أفلوطين 
( ثانا ) أن نمت مصدراً مشتركا أخذ منه « أثولوجيا »كا أخذ منه صاحبُ هذه 
الشذرات الجديدة . والغريب فيا يتصل باللواضم الواحدة الوارذة فىكلمنهذه الشذرات 
وف « أمولوجيا » أن الصفحتين ما بين ( +4 س8 ) وبين ( .و4 س )١١‏ الواردتين ف 
« أثولوجيا » وغير الواردتين فى شنراتنالا تردان فى « النساءات »6 ؛ ولكن يكون من 
سبق الأمور أن يقال استنتاجا من هذا أن هاتين الصفحتين إضافة من ااؤلف أو الجامع 
« لأثولوجيا » وناشره اليونانى أو العربى ‏ 
والشذرات الثانية بعضها عن الشهرستانى وبعضها عن« صوان الحكة» لأبى سلمان 
النطق السجستالى . وقد وضم لمحا الجدول التالى : 


0 


السجستانى الشهرستانى أفلوطين 
النص ز ١:‏ النسص رز 
١‏ 
؟ 
5 
3 
0 
5 ذ:4+:5ل(70-(١")ح‏ ع :لالاريه 
ق و7١‏ ز: 5:7 (5 ٠...)‏ 9 
: 2 زد“ :م (14-1)-5 :1.6 ١‏ 
© 
٠ 5‏ ز:ا:؟ة(ه -هىل )ع5 :مر «١‏ 
١٠١‏ 


«١ ز:غ#:لا(ه -ه) ع5 :روز‎ ١١ 
١ 
١ حلم‎ 
و يلاحظ فى المواضع المناظرة فى « تساعات » أفلوطين أنها أخذت جميما من نفس‎ 
القسم من «التساعات» » أعنى النساعات الرابع واللخامس والسادس . وهكذا ' نرى من جميع‎ 
الشذرات الأفلوطينية التى بقيت لنا حتى الآن» وعرفناها فى العربية » أنها كلها مأخوذة من‎ 
. النساعات الثلائة الأخيرة . ولهذا أهميته االخاصّة‎ 
© © © 
هذا وقد أضاف روزئتال إلى هذه النصوص الأفاوطينية الحقيقية نص آخر ارمالة عنوانها‎ 
د رسالة للشييخ اليونانى فى بيان عالى الروحانى والجسمانى» نشره فىالقس الثالث منبحثه هذا‎ 
وهذه الرسالة الصخيرة‎ . ١966 ,منام/1ء01 ) وظهر سنة‎ 7١ 24 عذة؟‎ ٠١ .مم‎ 42 - 66( 


)»4( 


من جوع رسائل عر بية وفارسية فى مكتبة بودلى بأ كسفورد نحت ويلا 6ه أوسلى 
6ا01136 ,0 .845 وهو مخطوط ردىء جدا حديث ». ملى" بالتحريفات ؛ ولهذا جاء فى 
نشرة روزثتال مشحوناً بالتصحيف والنفص وسوء الترتيب » وستم القركيب » بحيث لايبين 
أحياناً كثيرة ما جعل الناشر يعتذر » قائلا إنه إنما يأمل من وراء نشرها إلى مناقشة الرسالة 
وا كتشاف مواد جديدة . وقد قال عنها إن صلة مضمونها يما ورد عن الشيخ اليونانى فى 
الخطوط رقم .9ه مارش شرق لا يمكن ببانها بيقين . أما صلتها بكتاب « أثولوجيا » 
فلاشك فها : ففى رقم 96 ( بحسب ترقيمه فى نشرته ص 51 من الجلد الذ كور من مجلة 
2 ورينتاليا » ج 4؟ » سلسلة جديدة » كراسة ١‏ سنة 1908 ) نحد موضعا بناظر نوعاً من 
المناظرة موضما شبهاً جرفيا فى « أثولوجيا ه ( ص ه/اس ١١‏ وما يليه من نشرتنا هذه ) . 
« ويحب أن يلاحظ أن رقم ١١‏ له ما يناظره فى فمرهه8ه' ( > الذرائع ) لفرفربوس . على 
أن نمت مشامهات أفلوطينية أخرى كثيرة فى هذه الرسالة . . . وقليل جدا منها يبدو غير 
أفلوطينى ٠‏ ولهذا نوجي +- بكل احتياط طبع - باعتاد هذه الرسالة أيضًاً على الصدر 
الأفلوطينى المشترك . أما تار يخ تأليفها ومكانه وطابعه الخاض فلا يال يحيط به الغموض » 
( « أوريتتاليا » ج 9؟ » سلسلة جديدة » كراسة غ ص 477 » سنة 1887 ) . 
4 

وقد قرأنا هذه الزسالة » « رسالة الشيتخ اليوناتى فى بيان عالمى الروحانى والجسمانى »> 
كا نشرها روزتتال فانتهينا إلى مايلى : 

أن هذه الرسالة ليست منسوبة إلى الششيخ اليونانى على أنها له ؛ بل هى عرض موجز 
لأرائه قد قام به واضم الرسالة ووجهه إلى « شيخ » أشار إليه فى ختام الرسالة ققال : « ثم 
خص هذا الرجل ( يعنى «الشيخ اليونانى» ) عن أشياء من أمور المنطق والاستقصات لم نر 
للشيخ إليه حاجة » ( ص 4+ من نشرة روزتال ) . وواضم الرسالة محر الشيخ اليونائى 
فيقول عنه : « إن صاحب الكتاب ( ونحن نرى أنه يشير إلى كتاب « أثولوجيا » ) كثير 


)١(‏ راجم فهرست سخاو وابثيه برقم ١417‏ (؟؟) ,1422 .ول8 16 -ناوطعة5 عنجها مامت 
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التخليط » وتنافض”'" فى عوارض النفس بين الرأى القدم والرأى الحدث ؛ وأمافى جوهيها 
فهو”'" على الرأى القديم . ولدس لحجاجه”" أيضًا نظام وترتيب فى أماكنه”" التى يحتاج 
إليبا”* فيها . إلا أنه ليس برجل خسيس ف العم ولا غعى » بل هو متو عوسّم”"" مُشْرف على 
جمع كتبالحسكاء فى هذا الفن » ومن أجل أنه لا نرتيب لكلامه تحتاج ا ن 9 تقل ما 
فى وسط السكتاب أو فى آخرء إلىأوّله » وكثيرً ممافى أوائله إلى آآخره لتأتلف المعانى وتفهم 6 . 
م بالخص آراءهة ف النفس ومصيرها من العالم الأول َك هذا العالح وعودتها من حديد إلى 
العام الأول » وكيفية حلولها فى الأجسام من حيوان ونبات » وقوله إن اللياة,تفيض على 
الحيوان من الكوا كب » وأن الأنفس واحدة بالنوع كثيرة بالشخص . ويتعرض لتناسخها 
وعنده أن بعض:الأنفس أشرف من بعض تحسب قر مها من عام العقل و بعدها » وأن ثحت 
نفوسا شر برة وأخرى حسنة السيرة ؛ والأولى يتواتر عليها الكون والفساد » فأما الثانية فقا 
يعرض لا ذلك . والنفس واحدة من حهة العلو كيز هَ من جهة تفكقها فى الأجسام » 
وليست النفس حسما « ولا تفسد بفساد الجسم ظ بل هى بعد فساد الجسم أشدٌ ثباناً » 
١ 5(‏ ) . والأنفس الجاهلة هى التى انسخت من الأبدان . والأنفس العاملة بالشي تمر فى 
ضروب من التناسخ تقاسى ذبها لاما وأهوالاً أزمئة طويلة »)١158(‏ «أما الأنفس العاملة 
بامير على عل فإنها تفارق هذا العالم وترتق إلى عالها في أسرع وقت »© ( 178 ). ٠‏ والتعليم 
تذ كر ؛ والنفس لا تذ كر أحوالها قبل وقوعها فى البدن ؛ ولكن :ذ كر أحواها بعد خروجها 

(1) فى الخطوط : وسافر - وقرأها روزتال : وتنافن ثم افترح إصلاحها هكذا : « والنناق 
< وهو ي> » ولا نرى وجهاً لهذا - بل نظن أن الأصل هو تناقز ( الضاد تنطق ظاء محالة إلى الزاى 
ما أساء معه الناسخ السمم والكتابة ) » وصواب رسمها ما أنيتنا . 

(؟) فى نسرة روزتتال : وهو - وهذا تحريف . 

(؟) يصلحها روزتال : لحججةه - ولا دائى إليه . 

(4) فى المحطوط : أما كنها . 

(0) يصاحهًا روزتال : هكذا : إلمهما - ولا داى إليه بل هواخطأ . 

(1) بريد روزتال إصلاحها إلى : « متوسط » - ولا ندرى لاذا . بل الوارد هو الصحيح لأنه 
يقول : « مشسرف على ... © أى واسم الاطلاع اطلم على جيم كتب المسكناء فى هذا اأوضوع ٠‏ 


(9) ف الخطوط : «عن» - وأصاحه روزتتال هكذا : « إلى » - والتحريف ظاهر إذ وضم 
ه عن » مكان « أن ». 


(م) 
من البدن ( 8 18) » فإذا صارت فىحالها لا ترضى أنيخطر يبالها شىء مما فىهذا العالم لحسته 
ودناءته ( 16.8 ) ؛ والعلم الأعلى لا ذ كر فيه » لأنه ليس فيه ماض ومستقبل » بل « جميع 
الوجودات وصورها قأممة على حالة واحدة 6 ( 8 )٠١‏ فعهى تعيش فى حضور دام . 
ولسكن لسك ترتفع لا تصمد مباشرة إلى العالم الأعلى بل تمر فتتعلق بالأجرام السماوربة مدة 
(8؟؟ ). د والتكواكب لاتحتاج فيا تفله فى هذا العلم إلى روية وتفسكر » بل تفمله 
كفمل الصائم الحاذق الذى قد عررف الأفضل والأشرف » ( 48؟) « والشترى من بين 
سائر اكوا كب هو الذى جعل الله فيه قوة تدبير العالم والمناية به وحفظ أنواعه (5 9؟) . 
والجسد لأيحس » بل النقس . والأرض ذات نفس » إلا أن التفس فبها أخس مما فى 
الكواكب ( 78؟)؛ و« حسّ البصر فى الكواكب أ كثر؛ وجسس المس فى الأرض 
من حركة. وحياة فإنما هو عن الأجرام السماوية ؛ وأما الناحس فن « قبل الأرض » 
(918) . « وف طبائع الأشياء التى فى هذا العالم انفاقات واختلافات يقم مها الجذب 
والدفع . والسحر الم إنما هو معرفة < تأثير ولا معدا اح يسن عت ا 
السكلام والدْق فنا هى انام للناظرين أن ذلك الفمل العجيب إا يكون بائتلاف تلك 
القوى واختلافها » ( 8 5" ) و إذا فارقنا الأرض « وصرنا فى ذلك العالم الشر يف واتصلنا 
بالنفس الكاية » عرفنا « مَنْ تَحْن ؟ ومن أبن جئنا ؟ و إلى أبن صرنا ؟ وأين كنا » 
( 8 +5) . والله بسوس العالم سياسة عدل « فلن يفلت مسىء من عقو بته » ولا يعدم 
مسن مثو بته 6 ( 8 0ص ) . وكل الأشياء « إنما كانت من البارى مجوده . وأوّل متكوّن 
عنه هو الميولى » ثم العقل » ثم النفس » ثم الطبيعة » ثم الجسم » ( 88©) . واخير الأول 
هو اله ( 8 /ام ) والأعلى علة الأدنى ( 825 ) . والمير الأول » لم بزل موجوداً ؟ واللخير 
الثانى هو العمل" وقد أبدعه الخير الأول.؛ واللخير الثالث هو النفس - وهكذا حتى تنتهى 
إلى الأجرام ( 8 *: ) . والبارى تعالى هو امير الذى بالنمل ( 8 4١‏ ) . وكل واحد من 
هذه الموجودات يشتاق إلى الاأمحاد بما فوقه ولذلكيتحرك ؟ وغاية لذته بلوغه وازومه ( 8 ؟4) . 


)000( أضفئاه للاريضاح 5 


5) 


وينبه النفس إلى أن هذا العالم ليس عالها شيئان : أحدها وسخ الأجسام وقذارتها » والثانى 
اتحلالحا وسيلاها ( 8 4 ) . 

ومن هذا العرض لمضمون هذه الرسالة تبين بكل وضوح أنها بجرد تلخيص سريع 
لا يتتصل بالنفس ومصيرها فى كتاب « أثولوجيا » ؛ ولا تكاد يحد فمها رأياً واحدا لا تجده 
مفصّلاً فى « أثواوجيا » . وهذا التلخيص .لغة واضم الرسالة وشىء من لغة الأصل ؛ و يلوح 
أيضاً أنه قرأ « امير الحض”'*4 لآن فيه ما قد يذ كر بمواضع وعبارات من «اعخير ا لحض» . 
ولا يظهر من عرضه هذا أبداً أنه ينقلكلامه بحروفه فى موضم » بل هو عرض من عند 
واضم الرسالة لا يتقيد فيه نص أبداً » لأنه رأى المادة غ: برة جداً فى الأصل » وهو يلخص 
فى وريقات قليلة » وهو أيضاً كا صرح فى البدء لا يتقهد بترتيب الأصل » لأنه رأى أن 
لانرتيب لكلامه ‏ وها و12 3 نولوحي - ولذا ينقل « ممافى وسط 
الكتاب أو فى آخزه إلى أوَله » وكثيراً مما فى أوائله إلى آخره لتأتلف الممانى ونفهم » » 

ولهذا السبب رأينا استبعاد هذه الرسالة من بين « أفلوطين عند العرب » لأنها لا تتضمن 
نضا من نصوصه » بل هى تجرد تلخيص حر بسيط للمواضم المتصلة بالنفس ومصيرها 
من "كتاب « أثولوجيا © . ومن هنا أيضاً لا ترى وجهاً لما يذهب إليه روزنتال - بتحفظ 
واحتياط » والحق يقال -- من إرجاع هذه الرسالة إلى « الصدر الأفلوطينى » المشقرك الذى 
استمد منه « أثولوجيا 6 وصاحب شذرات الخطوط رق .+ه مارش شرق والسجستانى . 
فإننا لسنا هنا بإزا ءكلام مستقل لأفلوطين » بل بحرد تلخيص ل « أثولوجيا » » لا قيمة له 
إلا نوصفه تلخيصاً . 


(؟) راجم نسرتنا له فى « الأفلاطونية الحدثة عند العرب » ج ١‏ ص ١‏ - س 98 . 
القاهرة سنة ١929©‏ . 


فت 5 تت 
الترجمات اللانينية لا تولوجما 
رججمة بطرس نقولا من فائنسا 
العنوان 


عهاءأجهماد وأاأعاماقاممق أطأمهؤوه1لأط2 أمأذذأأم16م53 
ناموش وانزط2 هقعااأقاه عبأز وأعمامء1 
5 عم 56112101183 
#15511 عأااقة) 171لا أأاهآ دأ أع داأرعمع8 عع أزبوول] 
000 


١‏ ع أوها : رسالة الباباءا دمهم مينة إلى فرن سكو روسيوس كتبما البابا فى 
]6 . 


+ - وأورد بعد ذلك رسالة 5تاء9وه80 5ناءواءم2632 إلى اليا فى ينابر سئة ١6169‏ 
ذ كر فم كيف اكتشف وخود هذا الكتاب فى مكتبة دمشق » ولما كان لابعرف العر بية 
ققد طلب من الطبيب مومى روقاس 800725 - وهو يعرف العر بية ويقم فى فبرس - 
أنيترجمه إلى اللغة الإيطالية ثم طلب إلى بطرس نقولاوس -18ا02906 <ء 3005امء1ل! 5ناماعم 


ولص بد وأته أن يترحمه إلى اللاتينية ترحمة نقية . 


» - ثم بورد مقدمة نوجهها ا مرجم للقارىء يقول فى أوها : 
أءع2128 108 هالاعها ءاء ,ءعوه1لناد عماءة1 كهوء 82 دناعد5ه0© كتاعوأءمة3آ 
8ناأنا)ة) أناء 1661ل0ك ذ5أأةأقتااءلا 11126 ألا201 ععمنات 35قألة)! هأ هععطأو1ا5ذز8 
1 5612م 65م 110615م هناعهأ! شعء:0 3 و5أأعاماواءة ذأهمامعا1 
5 )1556نا؟ 13لا اأطاتاءة 50113ه016ناأل ذناصه 100ل .73051210151 تققطهكة3 دأ 
21 08 عق واأوعج 1501 تاتاءأطهقة هقانا عنرملئهره: عاء معام ونا5] 
-116016 هأ أاطتاة طن أأناعهام 56 أءتقد تمعلأنا32000نان ,علوعء أ ذا1ا وانهاام ةا 
ةقاط أنماأمذاءء وه1أه21ء5 5188 أءتاام 2183تان تمغأناة تأأارء21235 ,18313 
...8ع [أطاءنال02 © أرممة 05أقمأ 16ا50ناق3011 : قع1321516نا 


وف هذه المقدمة يتحدث عن نسبة هذا الكتاب إلى أرسطو » و برفض هذه النسبة . 
وكحل هذه الشكلة بأن يقول إنه ورد فى ذبوجانس لائرتيوس من بين أسماء الكتب التى 


)م 
ينسبها إلى فيئاغو رس- كتاب بعنو ان م عه قتطممون!201 معلادرم ؛ وإذن 
فالكتاب من تأليف فيثاغورس . 

م يتحدث عن موضوع الكتاب وغن طاثزاته 5 
غ - ويتلوذلك فهرس جامع للكتاب علالة عوأهوامعط؟ وأعغمه وسلاه؛ ععوما 
كاوق عقعااولزصس عوأطامه105لط6 كسب الأقسام الواردة به ونشمل : 


الكتاب عدد الفصول 

١7و‎ ١ 
٠١ قف‎ 
7 م‎ 
7 3 
5 ه60‎ 
5 5 
٠١ 7 
9 م‎ 
٠ 

1 ٠ 
فق‎ ١١ 
"2 ١ 
4 ١ 
١6 ١ 


م يتاوه بفهرس أبجدى للموضوعات الواردة فى الكتاب . 

ه - ويبدأ ترق, السكتاب من اميمر الأول » وبقع فى ؟ه ورقة » وعدد الأسطر ى 
الصفحة المماوءة ؟" سطرا . 

ولا بوجد فيه حواش » وإ تبدأ الفصول بذكر لما ورد فنها من موضؤءات » على حر 
مخالف لما سيفملهكار ينتبيه فى ترجمته التقحة . 


(:ئ) 


5 - يلاحظ على ترجمة بطرس نقلاوس أنها أوجز وأقرب إلى الحرفية » يها ترجمة 
كار بنتييه متوسّمة فى بسط العبارة » مما جعلها لا تسابر النص الذى نقلت عنه أصلا مسابرة 
الكلمة بالتكلمة . هذا فضلا عن اختلاف الألفاظ الاصطلاحية بي نكلتا الترجمتين . 

ما أن الفهارس الأمجدية للموضوعات محُتلفة بين كلتا الترحمتين . 
٠7‏ - وردت خابمة الطبع هكذا : 
لنامة قصهئا عمأعماعم اسناتطعنا قسرالم 12 1الاؤوناء»ا 
3لمه][اطن8 عت2أمعلدعم عتمدمهم] صناتطء ه843 سنطمع3| 
ل .مآ .8 .ع0018212آ وأممللةمعممع1ه! موعوة 


وأرمع'ا| .8 ..(آ .أعموك .أصوط .٠أأرنا]‏ .لآ 
0 و5لاأء 0لترث .عاقاز أصرومط 


أى أنه طبع فى سنة 1619 م وتولفق سنة 6ه ه . 

م ح لما كانت رسالة البابا سنة ١617‏ © فهذه السنة هى الحد الأعلى لتارريخ نس 
الخطوط العربى الذئ على أساسه تمت الترجمة اللاتينية . ولابد أن تكون هذه المخطوطة 
أسبق من سنة ١617‏ ( ح سنة 488 ه ) بكثير» دون أن تحدد أ كر من ذلك » لأنه 
لم يرد فى القدمة للترجمة اللاتينية ما يشير إلى تار ريخ هذا الخطوط العربى المنقول عنه . 

8 - حينا ورد فى النص العرنىي.( ص ١40‏ س ه ديتريصى ) قوله : 2 قد اتفق على 
ذلك رؤساء الفلاسفة ..وقبيح أن يكون  »...‏ ترجمه الترجم اللاتينى عن نسخته المر بية 
الأصلية هكذا : التاأعوءاممء رعقتههاتطة8 أمطممعتطءمة عمط وذ أمنافعم حو أنا 
(ص4م ا س 5 منأسفل و يناظرها ص ,هم | باس 4 كار بنتييه ) . فن أبن حاءت 
كلة البابليين هنا ؟ إنها جاءت من الأصل العربى النقول عنه . 

وقد وردت كلة 8213 فى موضع آخر من الترحمة اللاتينية ( ص ٠.ةب‏ س ١5‏ ( 
هكذا : 85161116 قتاأةءأصودمء عقتدهانزطة8 ع؟ عنان كالم كءأل ذناوكنء معقكء عأ عق 
ناا 1عطته (و يناظرها فى ترجمة كار بنتييه ص 4 اب س - لكن لم تحد مناظرها * 
الأصلى فى المر بى الذى ننشره هنا ) . 

ووردت مية 'ثللثة هكذا( ص لس ١51 - ١*‏ ) ألمماترطة8 عناووعءامءامو5 


5 ألضنزالا 15اتتناععأأعام! )11ناق<6 115052 116115 111216ناع3 أزأمووعق ع8 


0) 


قناطةعاءة للاءامهومء ( حاص 9ؤ١‏ نت سن  )7‏ لكن لم يحد ما يناظره فى الأصل 
العربى الوارد ها هنا » إلى صرفة عير الغائب انع (( صوه١‏ - ص ١١١‏ من 
هذا الكتاب ) . 


ترجمة كار ينتييه : صفحة الءنوان 
7اأ1لاء01 553»© 5أأعأمأ5تق أنان 7زأء3110:06ال) أعطنا 
161 عدسأاال عاعهم عروأاععع5 نآ 
؟10]ملاعءعثم 1001151 ناء56 


-2]66ا© الللاء ,الع أأصمء غمعلا وعأولاامداع81 ديع لذنااء ,أئلاك 5ناأ!اا أ5 أنال)» 
0118© 2116م »ا 03ع128 ؤ5أعلن 


© 15011428112132نا0 31105 ©2306 ,انأل ©36(أعأناا 2100112113 5نام 60 
0 ع0 616 ناه : 171ناومع/11زمء 112016 ناآ 1ط 2عغعأطقنم8 ذناعص ذا 
71 ,3ألناعم !5 3أأمدء 5لاأناط كلناطتنانو ,3أأامطاء5 010 أةماذ5نا!!! أع 13لا أ رهومعع1 
أ ناءءأضمء وأنال56 52أراءع00 قعأمنزواط 
1311015 2م031 لالأطمء3!] عع2 
1 011 13013ب 
15و21 
زأععاانفء عمصمنعع: غ رولاسط بال أطمعة! هملء1أأه عرع 
1133 ألعأودا طتاذ 1ر01 
157/1 


.: قال فى المقدمة إلى القارىء يصف كيف وصل إلى اللاتينية‎ - ١ 


0 أأقمىء5 303نان 3أمواذامة صآز ر,كنهصقء930 كباء05 كلاء5أعموء ررولح 

8 عناومغرطعاءء أعرععمة أء135م103 تانكء 5 105أ3أ165 “.كقاة .2 .)7 لعرمع يل 
غعأطةعق رعؤوالاعما ومط و5مءعط1ا ص1 5تاذوعرعمص1 أعو5ء 77دوءع0156و[[طلط ع5عنا ى3ء 
18! ؤ5أعءع22عم ع0 0 : 0م لى 25 أأعاماواعة لع5 ,ؤ5ماأم أرعوممء رمعل 1ن 0 
989 .01100201 53236600 013ققضعطق ط35 انأمقطعء أل الارعوممء 11 2ناعت ذا 
15 )مم عنقأ أطوعق عقناعهذا وده و5ع105// نالهع0؟ أء05 رررعلذنااء 663]وه0م 
3 0165135م 13نا0 : 01101686 11]ناء||1132 5275111011601 11 151 أأم132 0353 
010100 ,3مة[متمعءاء وعنطوعة ألمعناء! مأعه عنون_اءعط ذا مذ أع 5تلالأنائل أومء 
50 0ذال عد اناأقط 3255203 وععطأهوأاطاط قضعء035335آ 1113 دذ 3أناء :17381213 
ب0لأأصء؟ 3 مذامءئذلخ معاعظ 3ق الهلاذ. 002811 216 1أقللة!] عرمماصعا مسعلموء عرع] 
(3لاأقع2: 1ل 113اعلا مالأ ته قتوط) ع5 ,)11653 0أع0 17ع10نان عرماءعط1 أتال 
»20 طح ©51 م0102 .5لاأعلا:!115 )53»© 52115 17011 316]أناء13 52510115 2111 
3 33ج 2مع23 ؤلاط 130:1 5اأع 0112111011211 أنا ,ألزناذ أأع132 51أأذ] 
5أط6 2[ 005511 2011 13126 أعقع276 : أأععا[20 ع7لمعم 5أطمم 05!!ا 0000و ,أأود 


.كنا أةأنا15] 2)10116ا6]م12167 لرعلقلااع عوو5ء اتطأه عدأم)أو0م2مء ذتلمةلاه,0 اء 


(40) 
لهذا قرر أن يصلح المبارة اللاتينية فى الترجمة القديمة التى قام با بطرس تقولا من 
خائنسا فقام بهذا فى الكتاب » ثم زوّده محواش قارن فيها بين ما ورد فى الكتاب و بين 
نظائره عند أفلاطون وأفلوطين وايامبليخوس » وكذلك عند ديونيسيوس الأريؤفاغى . 
وهذه الحواشى ترد عند نهاية كل فصل . وهناك حواش طؤيلة يقارن فبها أيضا بما يرد فى 
كتب أرسطو الأخزى » إلى جانب مقارنات بما فى مخاورات أفلاظؤن أو عند أوريجانس 

وثامسطيوس بل وشيشرون وكورنيليوس أجريا . 

7” تتابع تقس ميا النص العر بى حتى الميمر الثامن . أما الميمر التاسم ( ص‎ ١ 
وما بعدها من القرحفة اللاتينية ) فهو باب « فى القوة والفمل » ( ص 44 من نشرة‎ 
ديقريصى . واليمر الهاشر يبدأ من قوله : « ونقول إن البارى الأول لما كان. هو الفاضل‎ 
التام الفضيلة 506 س ه وما يليه » فى هذه النشرة) . وأما الميمر الحادى عشر فيبدأ‎ 
. وما يليه‎ ١9 س‎ ١١4 عن ص‎ 

والميمر الثانى عشر هو الميمر التاسم فى النص العربى . 

واليمر الثالث عشر هو الميمر العاشر فى النص العربى . 

والميمر الرابع عشر - وهو الأخير ‏ يبدأ من « باب من النوادر 6 (أض .18 س ا 
وما يليه » فى نشرتنا هذه ) . 

؟ - فى ص ١ ٠6٠١‏ رجم و حركاء مصر 6 (ص ١١96‏ س15١)‏ بقوله 7اناءهنام نروع ل 
وعندنا أن هذا هو الأصل فى 'سمية الكتاب بام 5 رجهم ذنالهناءء5ة. وأههأمع11 
كا ورد فى عنوانه فى كل الترجمات اللاتينية . وبهذا نكون قد حللنا هذا الاغز الذى حير 
جميع الباحثين فى وضم هذه التسمية الغريبة  :‏ أَُولوجيا أرسطوطاليس بحسب المصريين 6 

وكلة 1امترهعه ترد فى ترججة بطرس نيقولاوس ( سسنة 1810 فى روما ) ورقة 41 | 
س ‏ على هذه الصورة : 

ونام بزاهمءمء ذل ؤ5أمع))أ! أ0ناذ أذنا أأأملزاوعم لأنن ععأممعم 


وفى الورقة تفسها أو ب س ١‏ هكذا : 


 » -‏ 
مخطوطات أثولوجيا 
ف حت باريس فارمى ملحق رقم ١54٠‏ 

١‏ - هذا جوع مُق لا ينتسب قسياه بعضهما إلى بعض فى الأصلى ٠‏ بل أضيف 
القسم الثانى وهو يشمل « أثولوجيا » إلى مموع أصيل كان يتألف فى الأصل » محسب 
مايتبين مما هو وارد' فى ورقة ملعمقة فى جلرة الجموعة » من : 

. اختيارات بديعى در تعريض نبانات وأحجار معدنية‎ ١ 

؟ - تيمور نامه هائنى » منظوم در فتوحات تيمورية . 

؟ ل ششلهنامه منثور . 

غ - عشهنامه عصار . 

ه - دوان 3 :. 

وكلها فارسية . ولسكن لم ببق منها فى هذا الجلد الذى بين أيدينا غير الأول فقط 
وهو معجم فى النبات والأحجار على الترتيب الأيحدى » وبه صُوّر جميلة لبعض النبات 
والحيوان لإيضاح النبانات المذ كورة فيه و بعض أنواع الحيوان ؟ و بمناسبة النبانات يذ كر 
منافعها فى تحضير الأدوية وفى العلاج » على عادة أهل هذا الفن كابن البيطار وصاحب 
التذ كرة وغيرهما . 

وهو يمع فى ١س‏ ورقة - وأثناء التجليد وقعت ورقة مفردة بعد آخر الكتاب ‏ 
ومخط فارمى جميل ٠‏ وأسماء النبائات والميوان والمعادن بالأحمر ؛ والمسكتوب محاط بإطار 
من ثلائة خطوط متوازية المارجى منها أسود والآخراف أحمران . وحجم الإطار 
14 كا اسي. 

وقد ورد فى خاتمة هذا الخطوط الفارمى العبارة التالية : « تمت شد اختيارات بديعى 
بتار ريخ سلخ شهر صفر المظفر سنة ١7٠٠‏ 6 » وهى تقابل سنة 11468 م . [ 
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؟ - أما القسم الآخر فهو الذى يعنينا هنا وفية « أولوجيا أرسطوطاليس © : 

(1) ورد فى الصفحة الأولى البيضاء ( ورقة 95م | ) شمر فارسى فى مدح حكة 
« أرسطاطاليس بونانى 4 . 

(ت) يبدأ الكلام هكذا ( ورقة ؟وم ب ): 

0 بسم الله الرحمن الرحبم » و به نستعين . الجد لله رب العاذين » والصلاة والسلام على 
تمد واله الطيبين الطاهر بن الممصومين . 

« الميمر الأول من كتاب أرسطوطاليس الفيلسوف » المسمى باليونانية أنولوجيا وهو 
القول على الر بو بية » تفسير فرفور بوس الصورى » ونقله إلى العر بية عبد المسيح بن عبد الله 
ابن ناعمة الخصى وأصاحة لأجد بن العتصم الله أ توضك يفوت ين انعد الكندى . 

د جدير” ا-كل ساع لمعرفة الغاية التى هو غايتها ( ! ) للحاجة اللازمة إلمها وقدر النفعة 
الواصلة إليه من ازوم مسلك البغية لتذهب ( ! ) الاساليب القاصدة إلى عين اليقين الم يل 
للشك عن النفوس » عند الإفضاء به إلى ما طلب منها » وأن يلزم طاعة تصرفه ما يذيقه 
من لذاذة الرقّ فى رياضات العلوم السامية على غابة الشرف التى تتوقف النفوس الءقلية 
لشروء ( ! ) الطبيعى إلمها . 

« قال الحكي : أول البغية آآخر الدرك » وأول الدرك آخر البغية . فالذى انتهينا إليه 
وأول من الفن الذى [ ة” ١‏ ] تضمن كتابنا هذا موافقين ( فى الامش : هو أقمى ) 
غرضنا وغاية مطاو بنا فى غاية ما تقدم من موضوعاتنا ... 6 . 

وهذا الاستهلال كا ترى ملىء بالتحر يفات . 

(<) الخطوط مبتور آخره » نقص منه ورقتان » ووتف عند قوله : « إنكانت 
المقل ولد الحكة ٠‏ فإنه لامخلو أن تكونالحمكة التى ف العقل من ىء 6 وضاع مأبعده» 
وقد أشرنا إلى ذلك فى موضعه من هذا الكتاب ( ص.هه١‏ س * ) . على أن المفقود ليل 
جداً كا ترى . 

)4 هذا القسم يقم فى الجلد من ورقة ”54 إلى ورقة ٠4‏ ه وبها ينتعى الْجلد . 

(ه) الخط نستى واضح منقوط . وعدد الأسطر فى الصفحة ١6‏ سطراً » وطول 


):0( 

المكتوب فى الصفحة هرا ١سم‏ وعرضه ارلا سم . أما حجم الورق نهولارة! كالارا اسم . 

(و) ولآن الخطوط مبتور الآخر » لا ندرى هل وجد به تاريخ نسخ أو لم بوجد . 
ولكن من طر يقة ااط يظهر أنه من القرن التاسم تقر يبا ( الخامس عشي الميلادى ) . 

( ز) على هامش هذا الخطوط بعض مياجءات وتصحيحات تدل على أن نمت من 
راجم هذه الخطوطة على نسخة أخرى ش 

وهذا الخطوط يشابه كثيراً الخطوط ب ( ت باريس عرنى رقم 3847 ) ولسكنهما 
مختلفان بضعة اختلافات تدل على أنهما لم ينسخا من بعضهما ولا من مصدر واحد ؛ وإنما 
كثيراً ما يتفقان معا فى عدة قراآت على خلاف مع مخطوطات برلين انعا بول 

و بالجلة فهو مخطوط لا بأس به ء أفدنا منه كثيراً ف التصحيح »كا تبين فى الجهازالنقدى . 


ب 2 بارس يس رقم 27417 على 


١‏ - مخطوط فى 7 ورقة » طول 0؟ ا عرض ١١‏ سم » مسطرة ١‏ طراً فى 
الصفحة . الملكتوب موضوع فى إطارمؤلف من خطوط : أزرق فأحمر؛ ذهب ؛ طول الإطار 
/ار/ا١‏ سم كر عرض "”"ر١٠‏ 0 . واالخط فارسى متكسّر » خالمن النقط إلا نادراً حدا » 

1 ع ١‏ ع« 
وخال من الضبط اما . وأوائل المياص :بدأ تمستطيل ملون :وده الذهبى والأزرق الغامق » 
وفيه زخارف شحر نه 0 والورق ناعم لامع يتوبط 53096 1 
؟ - ورقة اب لابة الكتاب » هكذا : 
سام رن الرحيم 6 و لستعين 3 الجد له رب العالمين 2 والصلاة والسلام 
على مد أشرف أو لى المكة والألباب . 

الميمر الأول من كتاب أرسطوطاليس الفيلشوف » المسمى باليونانية أثولوجيا » وهو 
7 على ار ل ا 9 
رلته اج | نوي رب ل الت 


(45) 
جدير بكل ساع لممرفة الغاية التى هى عائدة ( هامش .: غابتها ) للحاجة اللازمة 
إلمها وقدر المنفعة إليه من ازومه ( هامش : من زوم ) مسللك البغية لتدميث ( فى الهاءش : 
التدميث : التليين . . . ) الأساليب القاصدة إلى عين اليقين المزيل للشلك عند الاتضاء به 
( فوقها : الاقتضاء به - فى الحامش : عن النفوس ) إلى ما طلب ( فوقها : طلبى ) منها 
وأن يازم طاعة تعرفه مايذيقه من لذاذة القرق فى ر ياضات العلوم السائقة به إلى غاية الشعرف 

التى تترفى النفوس العقلية بالمزوع الطبيعى إامها . 

« قال المكيم : أول البغية آآخر الدرك » وأول الدرك ... » . 

؟ - ف الهامش بعض تصحيحات واختلافات قراءة أو شروح لغوية أو تعليقات 
من قارىء - وليست كثيرة » وأغلمها لاقيمة له فى تحقيق النص أو إيضاحه » و إن كان فيها 
قراآت كثيرة تؤيد مخطوطات أخرى . وعل ىكل حال فقد أفدنا من بعضها فى هذا التحقيق . 

4 - ينتعى الخطوط هكذا : 

...ثم قبلت بعد ذلك صوّراً بعد صُوّر» فلزلك لا يمسكن لأحدٍ أن يرى الهيولى 
لأنها قد لبست صوراً كثيرة فهى خفيّة نحتها» لا يناها شى! من الحواس” ألبتة . 

« هذا اخ ركتاب أثولوجيا لأرسطوطاليس الفيلسوف اليونانى . والجد لله أولا [27 1 ] 
وآخرأ » وظاهراً واطناً . 

د قد وقم الفراغ من تنميقها لسيّة عشر من ااشهر الثالث من السنة الرابع (!)ف 
المشر الرابع بعد المائة العاشرة -- على ,بد أحقر عاد الله حسين بن صرزا على التبريزى » فى 
بلدة أحمد أباد التكجرات تذكرة للمخدوم الذك الزكء الألمعى اليلمعى ذو ( ! ) الطبيعة 
الوقادة والقريحة النقّادة مرا مخلص حسين » بلغه الله إلى أقصى مقاصده وأوصله إلى 
أعلى مدارجه 6 . 

فانم تار ريخ نسخها إذن ١١‏ ر بيع الأول سنة 0*4 هء الموافق سنة ١635177‏ م . 

: - يتفق فىأغلب الأحوال مع ف » 5 ذكرنا . ولسكنهمالم ينقلاعن نسخةواحدة . 

-- بالهامش بضع تعليقات بقلم من كتبت له النسخة وهو صرزا مخلص حسين ؛ برد 
عند نهاينها له : « كتب حسين » وليست بذات قيمة » لأنها تقوم غالبا على سوء فهم منه . 


40) 


م - وقد ذكر ديتريمى فى مقدمة نشرته عن هذا الخطوط إنه غير وثيق إلا قليلاء 
وإن النسخة تدل على أن الناسخ ضثئيل الحظ من دراسة الفلسفة . « ول أَفَد من مخطوط 
باريس عادة إلا حيث :وجد نقوص في مخطوط برلين » . 

وقد تبين لنا فملا أنه لم يراجم مخطوط باريس هذا إلا مراجعة سعطحية وفى مواضع 
قليلة لغحسب ؛ ولوأنه راجمه امه وعنى به عنايته بمخطوط برلين إذن لأفاد منه كثيراً فى 
فى إصلاح الأغلاط المديدة التى وقع فبها ء والنقوص الى رركت سيا فى فى نشرته . ولمل 
صمو بة قراءة هذا المخطوط كانت السبب فى إححامه عن صراجعته بهامه و بعنابة زائدة . 

م عت مخطوط تيمور ٠١١‏ بدار الكتب الصربة 

هذا جموع يتألف من : 

١‏ س « تعليقات رئيس الكاء المتألمين على أثولوجيا © » وهى تعليقات ابن سينا على 
أولوجيا » وقد نشرناها فى « أرسطو عند العرب » ص 0 - ص 74 . وتم من صفحة 
إلى ٠١‏ 

؟ - «١‏ كتاب أنولوجيا لأرسطو » من صفحة "١‏ إلىذه١.‏ 

+ - شرح جلا الدين الدوانى على هيا كل النور السهروردى من صفحة 155 إلى6807 

وواضح من الورق أن الأول والثانى غير الثالث ؛ كا أن الخط فى الأول والثانى واحدء 
بدا هو مجتلف عما فى الثالث . 

و يعنينا هذ كتاب أثولوجيا . 

: يبدأ هكذا‎ - ١ 

بس الله الرطن الرحي و به نستعين : الخحدٍ رب العالمين » والصلاة والسلام <عل > 
مد أشرف أولى الحمكة والألباب . الميمر الأول من كتاب ارسطاطاليس الفيلسوف المسمى 
بالهونانية أُولوجيا » وهوالقول على الر بو بية تفسير فرفور بوس الصورى » ونقله إلىالعربية... »4 

؟ - ينتعى هكذا : «...ثم قبلت بعد ذلك صوراً بعد صور ؛ فازلك لابمكن لأحدر 
أن برى الهيولى لأنها قد لبست صوراً كثيرة فعى خفية تحتها لا ينانها شىء من الحواس 
ألبتة » وهذا آخر كتاب أثولوجيا . تمت بمون الملك الوهاب » . 


)44( 


© - مسطرته بين 17 و6١‏ سطراً ؛ والخط. فارسى جميل . وحجم المللتوب فى 
الصفحة ه عا ١54‏ سى » وحجم الخطوط رغ كا در1 سم . 

: - ف الامش تعليقات بالأحم ركثيرة » وتعليقات بالأسود أ كثرها تصحيحات 
عن نسخ أخر ' 

- ليس فى الخطوط تاريخ نسيخ فبا يتصل باسكتابين الأول والثانى ؟ أما الكتاب 
الثالث - وهو شرح الدوانى على « هيا كل النور» - فتاررتخ نسخه « ضحوة بوم الثلاثاء 
سلخ شهر الشوال سنة ٠١5+‏ ء وأنا العبد المحتاج إلى رحمة ملك ( اقرأ : اللك ) الغنى 
غرالدين على" , التخلص ( ح الشهور ) بتائب . الهم اغفر لكاتبه ولقارنه » . 

ولكن لما كان هذاالكتاب الثالث لايتتسب إلى الأو ل والثانى » فإن ناريح النسخ 
والناست كليهما لا يتعلق إلا بشرح الدوانى على « هيا كل النور » . 

1 ح الخطوط ردىء جداً وملىء بالتحريفات » ولهذا لم يفد فى تقويم النص . 

ح ح حميدية رتم 717 باستانبول 

١‏ هذا الخطوط يقع فى 8١‏ ورقة » وفى الصفحة 5 سطراً ؛ والخط فارسى جميل ؛ 
والأحرف منقوطة ؛ خال من الشككل . 

وهو من وقف السلطان عبد اللميد خان . يشهد بذلك ختم فيه : 9 الحد لله الذى عدانا 
لهذا وما كنا لنبتدى » لولا أن هدانا اله . وقف السلطان عبد الجيد خان » وتحته : « من 
وقف سيد السلاطين وخر الوك واللحواقين السلطان بن السلطان : عبد الجيد خان ابن 
السلطان أحمد خان »لا زال ناطقاً بالحسكة والصواب ومازم الحجّة على أهل الأهواء 
والإرهاب - الداعى السيد على ربجت < ره > س أوقاف الحرمينالشريفين غفر له 4 . 
وتحته'ختم هذا الأخير : « جون ها از فيض اليد على بيجت » - وكل هذا فى الورقة ١‏ ! 
وفيها أيضاً : « ترجة أثولوجيا » . 

والسلطان عبد الجيد دذا هو السلطان عبد الجيد الأول بن أحمد » المتوى فى ١١‏ رجب 
سنة 170 ه( - 1744م ) . والمكتبة الجيدية ملحقة يمكتبة صراد ملا باستانبول . 
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؟ - يبدأ فى ورقة ١‏ ب بعد حلية كستذرق ثلث الصفحة هكذا : 

« بس الله الرحذن الرحبم . الحد لله رب العالين ؛ والصلاة والسلام على تمد وآله 
الأشراف أولى الحكة والألباب . 

الميمر الأول من كتاب أرسطوطالس الفيلسوف المسمى باليونانية « أثولوجيا » 
وهوالقول ,الربوبية » تفسير فرفوريوس المورى » ونقله إلى المربية عبد اأسيح 
ابن عبد الله بن ناعمة الحصى ء وأصلده لأحمد العتصم الله أبو يوسف يعقوب بن إسحق 
الكندى رمه اله . جدير لكل ساع لمعرفة الفاية .. » . 

م س فى الحامش عدد قليل من التصويبات من نسخ أخرى . 

وم اعنزنا ترقه أوراق هذا المخطوط أساساً للإشارة فأشرنا إلمها صلب النص . 

ه - يذتهى هكذا : « . . . فلذلك لا يمكن لأحد أن يرى الهيولى لأنها قد ابست 
صوراً كثيرة » فهى خفية متها » لا ينالها شى؛ من الحواس ألبتة . هذا آخر كتاب 
أثولوجيا للممل الأول فيلسوف الأعفلم أرسطاطاليس » . 

ه - ليس فنها تارريم نسخ ؛ ومىعلى كل حال لنست قنديمة » ولذا نفترض أنها بعد 
القرن التاسع المأحرى . 

١‏ - وتتفق مم طبعة ديتر يصى اتفافاً كبيراً جد ؛ أى أنها نتفق مم نخة ل 
( > برلين برقم اشبرمجر ) فهما مأخوذتان من أصل واحد ؛ وقد افترض ديتريمى 
أن ل تاريخها القرن العاشر أو الحادى عشر ( حوالى 15٠٠‏ مك قال) . 

ص حت مكتبة أياصوفيا رتم 

 ًاصوصخ س هذه النسخة من < أثولوجيا » من مجموع يشمل رسائل فى الفلسفقة‎ ١ 
. ) من ينها « المثل المقلية الأفلاطونية 6 ( من ورقة ه5١ ب إلى ه55‎ 


7 (من ٠١6‏ أ إلى مةابت) 


وهى مخط فارمى ميل » حروفه منقوطة » خال من الضبط ؛ فى المؤدة ٠١6‏ سطرا ؟ 
وتقع « أثولوجيا » من ورقة ٠١١‏ | إلىلاةزى أى فى ؛ة ورقة . 


6 

5 - أولها : « بسي الله لحان الرحيم . رب م باعلير . 

لا الجد له رب العالين » والصلاة والسلام على نى الرحمة تمد وآله الطاهرين . 

الميمرالأول من كتاب أرسطاطاايس |اسمى أثواوجيا » وهو المقول على الربوبية - 
فسّره فرفوربوس الصورى » ونقله إلى العربية عبد المسيمح بن عبد الله الناعمى ؛ وأصاحه 
يعقوببن إسدق الكندى لأحد بن العتصم الله :+ 

« جدير بكل ساع لمعرفة اللهانى التى هو عامدها ؛ لاحاجة اللازمة إللها وقدر النفعة 
الواصلة إليه » أزومه مسلك البغية ها لتدميث الأساليب ...» 

0 افاواة فلزلك لا يقدر أحل أن يرى الهيول لأنبا. قد لبسّت و كيرا 6 فنهى 
خفية متها لا ينالها شىء من الأواس . 

« م” الكلام بأسره ؛؟ ولواهب المقل اد بلا نهابة . والصلاة على حمد وآله 
بلا غاية . 

« وكتب فى أواسط شهر رمضان البارك فى وقت الضحئ بوم الاثنين سنة ثلاث. 
وستكين وعاعانة 6 مهام أدوالة الجروسة 6©.. 

+ - فتارنخها إذن أواسط شهر رمضان سنة 8ه ( ح منة م )ء نه إذن 
أقدم النسخ اللعروفة التاريخ بين نسخ « أثولوجيا »كلها . لهذا اخترنا قرا آنتها أساساً فى 
كثيرمن الأحيان » فهى أفضل النسخ. ولولا أن ناسخها كان يتقن الموضوع الذى باسخه 
لسكانت خير النسخ » لأننا لاحظنا أنه كثيراً ما يختار قراءة أوضح نظن أنه هو الذى 
اقترحها ووضعها . وكثيراً ما يؤدى ذكاء الناسخ إلى إشعاره بالقدرة على إصلاح ما ينس 
فيستبيح لناسه من الحرية فى إصلاح أو تعديل الأصل مسب فهمه ما لا يستبيحه الناسخ 
الفادى . ولكنها على كل حال أ<سن النسخ المعروفة حتى الآن من « أثولوجيا » . 

على أن نمت نشابها بين ع ,؟ ص مما يمحملنا نمتقد أن كلا من ع ,؟ ص ربا 


(0١) 


تكونان مأخوذتين عن أصل واحد . ولو رسمنا ضلات اللخطوطات : ع » ص الفح 
لكانت كل يلل : 


كم 8/ 


وقد لاحظنا كذلك أنها تتفق فى بعض. تصحيحاتها مع شذرات مجموعة فركوقتش 

التى تناظر الترجمة اللاتنية . 
عات حكة طلعت برقم :هك بدار الكتب المصربة بالقاهرة . 

: يشمل هذا الخطوط كتابين‎ - ١ 

(1)«أثولوجيا أرسطاطاليس » ويقم من ١‏ ب إلى جره ! ؛ 

(ب) ة الثل اللي لألاطونية » ويقع من .+ ب إلى 1119. 

وفى مقدمة نشرتنا لكتاب « المثل الءقاية الأفلاطونية » وصفنا الكتاب الثانى 
بالتفصيل فلا داعى إلى المود . 

؟ س الخطاوط مخط فارسى جميل » منقوط ؛ وأسماء الميامص وأوائل الفقر تحبر أحمر ؛ 
ولس ف المامش تعليقات . فى الصفحة ٠6‏ سطراً . والمكتوب فى إطار مقاسه 
مر5 كا ١١‏ 3 ومقاس الجر مر؟ >< ١‏ و وقد سبق بعدة أوراق (5 أوراق) 
جزء منها مقسم إلى مربعات . 

؟ س يبدأ الكلام بعد حلية مذهبة مقاسها ه > 7 سم هكذا : 

« الجد َه رب العالمين » والصلاة والسلام على نى الرحمة مد وله الطاهرين . 

« الميمر الأول من كتاب أرسطاطاليس المسمى أثولوجيا وهو القول على الربوبية » 
قسره فرفوربوس الصورى » ونقله إلى العربية عبد المسيح بن عبد الله الناعمى » وأصلحه 
يعقوب بن إسطق الكندى لأحمد بن العتصم الله . 


)0) 
« جدير بككل ساع لمعرفة العانى التى هو عامدها لاحاجة اللازمة إليها وقدر المتفعة 
الواصلة إليه فى ازومه مسلك البغية لما لتدميث الأساليب ا لد 6 

لي 
. فلزلك لا يقدر أحد أن مه صوَرًا كثيرة فهى 
اي ا و ا 

د ثم“ الكلام يأسره . ولواهب العقل الجد بلانهاية . والصلاة على عمد وآله بلاغاية » 

: - هذه النسخة تتفق مع ص ؛ ولكنها كثيرة التحريف واعلها نقات عنها وكان 
الناسخ جاهلاً فلأها تحزيًا . وقد ورد فبها كا ورد فى ص : « ونقول إن حكاء مصر 
كانواقد رأوا... » (ص كه س ٠١‏ ). 

ه - ليس فيها تاريخ نسخ » ولكنها حديئة قطما بعد القرن العاشر 

م ح حكة تيمور برقم ٠١١‏ بدار السكتب المصرية بالقاهرة . 

-١‏ هذا الخطوط مموع يشمل : )١(‏ تعليقات رئيس المكء المتألهين على 
أثولوجيا وهى تلقانت ان تيتننا عل كعانين ألو ونيا 6 وقد ار ها عن ذا اهار ا 
( وهو ردى” جداً ) وعن الخطوط رةر 5م بدار الكتب الصرية فى كتابنا « أرسطو 
عند العرب 6 . وتقم هذه « التعليقات » من صفحة ( #طوطات تيمور كلها ص,قومه 
بالصفحات لا بالأوراق ) ؟ إلى ٠١‏ . وفى آخرها : « تمت تعليقات رئيس المكء على 
أنُولوجيا فى ساخ شهر محرم الحرام سنة ٠١9.0‏ 6. 

( ب ) « أثولوجيا أرسطاطاايس 6 ويقع من صفحة 5١‏ إلى ١99‏ . 

( < ) شرح جلال الدين الدوّالى على هيا كل النور للسهروردى ٠‏ وتاريخ نسخ هذأ 
الجزء من المخطوط هكذا : قد وقم الفراغ من نسويد هذه الرسالة الشريفة حوة بوم الثلاثاء 
سلخ شهر الشوال سنة ٠٠١55‏ ( كذا ! ولعل القصود سنة ٠١57‏ ه) ؟ وأنا المبد امحتاج 
إلى رحمة ملك الغنى” نفرالدين على » المتخلص ب « تايب » . اللهماغفر لكاتبه وقارئه ! 4 . 

وهذا القسم الثالث فى ورق ومخط مختاف عن ورق وخط القسمين الأول والثانى : 
فهذان خط واحد ومن ورق واحد ء وهدا ترى أن تاريخ النسخ الوارد فى الرسالة الأولى 


(؟ه) 


هو بعيئه تأرحم اسخ « أنولوجيا » ؛ أعنى سنة ٠١96‏ فى ساخ ثمر اغخرم 

؟ - سئصف وتط افير االماص « باثولوجيا 6 . اعاط فارمى » منةقوط» خال من 
الشكل . وف المهامش تعليقات عديدة جداً أغلبها خط أحهر مختاف عن خط النسخة » 

فهى حو اش للشرح أو التصحيح أو الاستدراك . وف الهادش أيذا أثبت الناسخ الأصلى 
اختلافات 3 نسّخ . وفى الصفحة ١7‏ سطرا . ومقاس المكتوب فى الصفحة ارم ا ره١‏ 
2 ومقاس الإر لارع؟ ا ١6‏ ع 

» - يبدأ هكذا : 

, كتاب أثولوجيا لأرسطو . بسم الله ارحب الرحدن ؛ وبه نستعين . 

« الجدلله رب العالمين والصلاة والسلام على عمد أشرف أولى الحمكة والألباب . 

اليمر الأوّل من كتاب أرسطاطالاس الفيلسوف السمّى بالرونانية أولوجيا » وهو 
القول على الربوبية تفسير فرفوريوس الصورى ؛ ونقله إلى العربية عبد السيح بن عبد الله 
ان ناعمة ال[صى . وأصاحه لأجل امعتصم الله أبو يوسف يعقوب بن إسحق الكندى . 

« جدير لكل ساع لمعرفة الغاية التى هو عائدها لاحاجة اللازءة إايها وقدر المتفعة 
الواصلة إليه فى ازومه ملاث البغية لتدميث الأساليب ااقاصدة إلى تدين ( وفى الها.ش 
نسخة : عين ) اليةين امرزيل للكلك عن النفوس عند الإفضاء به إلى ما طاب منها . . . » 

غ - ينتهى هكذا : 00 

#ه فإزلك لا يمكن لأحد أن برى الميولى لأنها قد نك عورا كته » فعى 
حي مزالا الما ىد من 'اناوائن آلبقة: 

« وهذا آخر كتاب أثولوجيا . مت بعون اللا الوهاب © . 

ه ‏ الخطوط لا بأس به ؛ وقد أخذنا بكثير من قرااثه . 

وكلة المصريين وردت بوضوح هكذا : « ونقول إن الحكء المصريين قد كانوا 
رأوا بلطف أوهامرم .... » ( ص ٠6١‏ س ) . 


؟ - تاريخ نسخه إذن هو ساخ شهر ارم سنة 1٠١98‏ م . 


)4ه( 
ق -- 517 فلسفة بدار الكتب المصربة بالقاهسة 
-١‏ يشمل هذا المخطوط كتاب أولوجيا وبعده أربع صفحات تشمل : « خطية 
البيان لسيدنا ومولانا أمير الؤمنين © على بن أبى طالب ( وقد نشرناها فى كتارنا : 
« الإنسان الكامل فى. الإسلام 6 » القاهرة سنة ١96٠‏ عن لس أخرى ) ظ ويقم 
أثولوجيا فى مائة ورقة . 
واللخط فارسى جميل » منقوط » خال من الشكل . وفى الصفحة .15 سطراً . ومقاس 
اللكنوب ؛ »ا 10 سم » وحجم الجا ار؟1 كا لارغ3 ممم 
؟ هلأ ممكذا : « بم الله الرحمن ن الرحبم . الجدالله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على تمد أشرف أولى المكة وآله الطاهين الأخيار الأتجبين » وبعد ! من 
( كذا ! ) كتاب أرسطاطاليس الفيلسوف المسمى باليونائية « أثولوجيا » وهو القول على 
الربوبية » #فسير فرفوربوس الصورى » ونقله إلى العربية عبد السيح بن عبد الله بن ناعمة 
الجمى » وأصلحه أبو يوسف يعقوب بن إسحدق السكندى لأجل مستمين باه أحمد بن 
امعتصم باه مد بن هارون الرشيد العباسى » أعنى الخليفة الثانى عشر من خلفاء العباسيين . 
« لليمر الأول : جدير” يكل ساع لمعرفة الغاية اللتى هوعايدها لاحاجة اللازمة إليها 
وقدر المنفءة الواصلة إليه فى ازومه مسلك البغية لتدميث الأساليب القاصدة إلى عين اليقين 
المزيل للشك عن النفوس عند الإفضاء به إلى ما طلب منها . . 
وفى هذه الديباجة الأولى زيادات لا توجد فى غيرها من النسخ » وهى قطماً من وضم 
أحد النساخخ وليست من الأصل » لأنه لا حل لهذا التعريف بأحمد بن التصم . 
م - فى الامش تعليقات وفيرة جداً باللغة الفارسية ومخط مخالف خط المّابٍ ؟ م 
توجد :صحيحات قليلة جداً فى الشامش 
0 
. فإذلك '١ا‏ يمكن لأحد أن برق الميول لما قد ابست مور كيرة فهى 
0 يناها ثى: من واس ألبتة . 


هكم أثولوجيا بعون الله تعالى وقوته عن يد الضعيف الذليل الوجود القوى” الذنوب 


زه 

ه - ليس ف النسخة تاريخ نئخ . ولكن بوجد على الورقة الأولى ١ ١(‏ ) تملكات 
أوها : « قد مَلكن الله تعالى هذا السكتاب المستطاب بالمواهبة الصحيحة الشرعية فى بوم 
اليس الثامن من شبر ذى قعدة الحرام من العام االخامس من الماثة الثانية عشر منتاررخ 
المحرة على هاجرها ألف ثناء وحية . جرره العبد الفقير الذليل رستم بن شاه ويزرى »6 » 
وهذا التلك مذيل مخامه وفيه : « لالله إلا الله » اللك المق البين» عبده رستم 
عمنة 11١9‏ . 

م تملك آخر نضّه : « قد 'نشرفت بايتياع هذا الكتاب المستطاب فى شبر شعبان 
المغلم من شهور سنة ثلاث عشر من المائة الإثنى عشر من المجرة النبوية عليه وآله صلوات 
الله الملك ال كبر . وأنا المبد المذنب . . » وقد نحىَ اس المتملك وخاتمه . ثم نملكات 
لم يذكر فهها التاريخ ولا اسم الاللك فأعرضنا عن ذكرها. 

على أنه يبدو من الخطوط أنه من القرن العاشر تقريباً . 

+ - وردت كلة المممريين هكذا : « ونقول إن الحكاء المبصرين قد كانوا... » 
(5و بس س ه). 

. النسخة قليلة الجودة‎ - ٠7 

مخطوط رسالة العلم الإلمى 
حكة تيمور رتم 117 بدار الكتب المصرية 

: هذا الخطوط مجموع بتألف من‎ - ١ 

١ )1(‏ رسالة فى المل الإلى لاشيخ الفاضل الفيلسوف العالم الزاهد أبى نصر الفارابى» 
وتقع من ص ؟ إلى ص ١5‏ . 


(ب) كتاب عل ما بعد الطبيعة « للشيخ عبد الاطيف بن بوسف رمه الله ) » ويم 
من ص ١١‏ إلى ١98‏ . 


زد 

(< ) «كتاب ما بعد الطبيءة من تاخيصات الفاضل #د أبو الوليد ان رشد »> 
ويقم من ص 185 إلى ص 55١‏ . 

(4 ) رسالة « لواحد من فضلاء المبود اسمه مبوده بنسامان » قصد فها بيان نقصان 
7 اهين أرسطو فى قدم العام عن صمي تبة البر 00 اذيك ما ألى ها أرط فى كتاب 
البرهان فى بيان شرائط البرهان الى الاح ين على شرح الفاضل اءن رشد لهذا 
الكتاب لأنه أوثق ( فى النص : اثق ) من يعتمد عليه فى تتابع أقاويل أرسطاو وتحقيق 
مذاهيه . ُ شرع فى ذكر مايبرهن بهفى إثيات قدم العالم على القرتيب الذى أنى به أرسطو 
في كتبه من ذلك » وذلك فى كتاب السماع الطبيهى وفى كتاب الماوات ( كذا ! ) والعالم 
وفى كتابه ما بعد الطبيعة . ونشرع بعون الله تعالى فى نقل ما ذكر فىهذه الرسالة . القسم 
الأول فى ذكر ما يحتاج لذلك من كتاب البرهان ... ... » - وتقم هذه الرسالة من 
ص 55؟ إلى 561١‏ . 

؟ - الرسالة فى الع الإلحى تيدأ هكذا : 

« تسم الله الرحمن الرحم . هذه رسالة فى العم الإلمى للشيخ الفاضل الفياسوف العام 
الزاهد أبى نصر الفارابى . قال رحمه الله : مق علينا أن نفحص . . . » . 

وتنتهى هكذا : « ... والمقل بقبل التكثير » والّىء الأول لا يقبل التكثير » بل 
تبق وحدانيته دائمة . تمت الرسالة والْجد لله وحده » . 

ورسالة « ما بعد الظبيعة » لعبد اللطيف بن بوسف البخدادى تبدأ هكذا : 

« قال الؤلف الشيخ عبد اللطيف بن يوسف رحمه الله تعالى : غرضى كتايا فى عل 
ما بعد الطبيعة ؛ يكون متوسطاً بين المبسوط والختمر ؛ لأنى كنت صنفت من قدمر 
كتابا فى ذلك خاء مبسوط وكررت فيه المعاق تكريراً طويلاً يكاد أن عله القارى” فيه . 
ثم ذكر أنه ما دعاه لتصنيف هذا الكتاب ألا كونه وجد لابنسيتا تصانيف مخالفة لرأى 
المشائين » فأراد أن ينبه طالى الم بأنهم لا يمودون بتأليقه . ثم إنه بعد ذلك ذ كر أنه 
يريد< أن >يقدم مقدمة يذكر فا أغراض الكتاب ومنفعته وتقسي أجزاله . فقال إن 


)هه( 
أحسن ما ينى' عن جميع ذلك مقالة لأبى نصر ذكر فيها جميم هذه الأغراض فأريد أن. 
أنقلها بنصه . - ققال أبو نصر. . . 6 . 

وتنتعى هكذا : «. .. فإن شيرف وروحانية انمطف إلى العام الأسفل فدبره 
وساسه وجذب من قدر عليه منهم إليه » ورتمهم صياتب بقدر استعدادهم واستاهاللم حتى 
توجد المدينة الفاضلة . وقد تحن ( كذا ) فى استبداء تصذيف كتاب نصف فيه أحوال 
الملدينة الفاضلة وما يتبع ذلك . تم" اكلام فى العالم الألمى والجد لله على ذلك . والسؤال 
منه أن بزيل عنا كل عائق يعوقنا عن فهمه » بمنه وكرمه » فهو ولى ذلك . تم فى أوائل 
شعبان سنة 985 »6 . 

وتلخيص انن رشد يبدأ هكذا : 

0 بس الله ارحمن الرحبم . وصلى لله على جمد نبيه الكريم » وس نسايا وعلى آله 
وأححابه . كتاب ما بءد الطبيعة . قصدنا فى هذا القول أن لتقط الأقاويل العامية من 
مقالات أرسطو الموضوعة فى عل ما بعد الطبيعة على عادة ما جرت به عادتنا فى الكتب 
المتقدمة . . . 6 . 

وينتهى هكذا : « وهذه كلها آراء شبمهة بآراء أفروطا غورش 6 وسنفرغ لبيان 
ما يلحقها من الشناعة فى المقالة التى تلى هذا إن شاء الله تعالى . 

د وهاهنا انقضى القول فى الزء الثانى من هذا الملل » وهى المقالة الرابعة من كتابنا 
هذا . والجد له رب العالمين وعلى الله على عمد وآله وأصحابه وسل . وكان فراغه على يد 
أحقر الورئ موسى بن إبراهي التطبب » فى الثانى من محرم الحرام سنة 09 للهجرة . 

« قال بعض من شافه الؤلف إنه لم يلتفت إلى إتهام الكتاب بالمقالة الحامسة الذى 
وعد بها لأنها تشتمل على أكثر أمور غير مهمة كتصحيح مبادى” العلوم والمقدمات 
اليقينية » ورأى أنه يكفى بذلك ما أشير إليه » . 

ورسالة مهوده بن سامان أثبتنا أوها . وتنتهى هكذا : « . . . ويجوز ذلك فى بيان 
الكبرى أيضاً فى صناعة الجدل لأنه قد يحوز بها الاستقراء وإن لم يحط جميم الأجزاء. بل 


)هه 
يكف فيه بقدر ما يفيد الظن . وكذلك يوز الاستقراء فى بيان الأوليات للعاند » أو ان 
به تقدان فى أصل الفطرة 6 . 

م -- رسالة المل الإلمى ورسالة البغدادى في « ما بعد الطبيعة 6 مخط واحد ؛ ورسالة 
ابن رشد فى تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة » ورسالة يهوده بن سلمان كلتاها مخط واحد؛ 
ويظهر أن الجبوع كان يتألف من الرسالة الأولى والثانية ثم أضيفت إليه الرسالتارف 
الثالئة والرايعة . 

والرسالتان الأولى والثانية : مخط نسخى واضح » منقوط » خال من المركات . وى 
الصفحة ©؟ سطراً . ومقاس المكتوب ٠١‏ كا لاره1 سم وحج الج إد الحمالى 
#ر١؟‏ كا هركا( سم . وليس ف الهامش 7مليقات ؟ والمنوانات بحير أحمر 1 

غ - ورسالة عبد الاطيف بن يوسف البغدادى تتضمن عدة فصول . 

والفصل المشرون منها مقتدس من كتاب « إيضاح اللحير © وقد نشرناه فى كتابنا 
الأفلاطونية الحدثة عند العرب » ( < ١‏ صم؟ - ص 5ه" » القاهسة سنة 1588 ) . 

والفصل المادى والعشرون ( ص 147 وما يليها حتى ص ١54‏ ) وكذلك الثانى 
والعشرون ( ص ١56‏ إلى ص ؟١١‏ ) والثالث والعشرون (( ص ؟5١‏ اص ١١69‏ ) 
والرابع والعشرون ( ص 589 اص 8/ا١ا‏ ) كلها 2 فى أثولوجيا وهو ع الربويية 6 . 

وتوجد من رسالة الع الإلمى ورسالة البغدادى نسخة أخرىفى مكتبة جارالله باستانبول 
رم 9 , وبظهر أن نسختنا نقلت عنها . وسنقاباها مها فى النشرة الكآملة ارسالة 
البغذادى الى نموم مها :5 
- ' حتت 

والحق أرن الباءثين منذ بوريسوف سنة ٠6»‏ قد بااغوا فما يتصل محقيقة 
كتاب « أثولوجيا 6. [ ا 

() فن المبالفة التى لا تبررها النصوص الواردة فى الأصل العربى ونظيره فى الترجمة 
اللانينية التى قامت عليه أن يقال إن هذه الرواءة العربية الثانية ( وهكذا سنسمى 
الرواية التى بنيت عليها الترجمة اللانينية ) هى الرواية الأصيلة » وأن الرواية الأخرى التى 


)9ه 


تنشرها هنا ليست إلا رواية أفقت'لاستعالجههور المسامين ؛ أما الرواءة الثانية ‏ الأصيلة 
فى زعمه ‏ فقد رأى أن واضعها من نصارى الشرق ؛ وطهذا ورد فنها نصوص تتصل 
بنظرية « الكلمة » بوصنها وسيماً بين الواحد الأول وبين العقل الأول ابد منه . 
وهذه النصوص ذات النزْعة المسيحية كانت السبب الذى من أجله ظن الباحثون - قبل 
وريسوف - أن الترجمة اللاتينية قد زيفت الأصل العربى فألخحمت عليه هذه النصوص 
المسييحية المزْعة . 

فإن بوريسوف نفسه قد عاد فى مقال ثان”") بعنوان « فى نقطة ابتداء نظرية الإرادة 
عند سامون بن جبرون» - أورد فيه سبعة مواضم من الن صّالعربى فى الراوية الثانية التى 
اكتشنهاء وترجم هذه المواضم”"" إلى الروسية - نقول إنه عاد فرجم عن “وكيد رأبه 
القاثل بأنالرواية الثانية ذات أصل مسيحى » لأن نظرية « الكلمة 6 الواردة فمها ليست 
حجة حاحمة ؛ وأصبح يرى أن الأرجح أن يقال إن « أثولوجيا » فى الرواية الثانية يحب 
أن يعد أثراً من آثار الفلسفة التلفيقية الهلينية التى أنتجت « البوبماندرس » والتى دان 
مها عاماء الصابئة”" فى حَران حتى عهد متأخر عن ظهور الإسلام بعدة قرون . 

واللق أنافا ورد قغذة المواضم السبعة عن نظرية « الكلمة » لا يحتاج أبداً إلى 
أن يكون واضعه من النصارى » لأن نظرية « الكلمة 6 منذ عهد فيلون قد نمت احتى 
بلغت درجة عالية من التطور عند خافاء أفلوطين » خصوصاً ايامبليخوس . وترى فى 
«أثولوجيا» حسب الرواية الأولى ( وهى المنشورة هاهنا ) أن نظرية « الكلمة © ( راجم 
صة:ةاءص هغ:اءللمها؛ الح) تاعب دوراً خطيراً هوالأساس المام لنظرية «التكلمة» 
عامة . وإلى جانمها جد م المكة الأولى ») (ص ١٠١7+‏ س ١‏ وما يليه ) توصف بألها 


)١(‏ بالروسية فى « مضبطة أكادهية العلوم فى الاتحاد الوفييى » سسنة م#م9١‏ ص وول ب 
ص فكلا . 

» وقد ترجم هذه المواضع إلى الفرندية سلمون بينس فى مقاله فى « ملة الدراسات الإسلامية‎ )١( 
5. 19!8آ 068ناط قوع عناوع8 هذ ردعماط‎ 210168, 88266 1954 ١١! لسنة 4م9١ ص م ح ص‎ 

(ع) داجع عنم كتابنا : 01 الثر اث اليونانى ق: الحضارة الإسلامية )) صمل ا - ص "07 ؟ طّ 7 


الثاه 2 مية وعهح , 


60 
« عله العلل » ء فهل نربط بينها وبين فكرة المسكة فى سفر « المكة » النسوب إلى 
بشوع بين شيراخ ؟ 

و إذن نهذه المواضم لامخر ج عن الروح العامة الواردة فى« أنُولوجيا» ؛ وإذا ل ينص 
صراة فى روايته الأولى هذه على أن العمل أبدعه اابارى بأصيه وإرادته » والإرادة فى 
الكلمة » فإن عبارة كهذه يمكن أن تستننج من النص الاقليدى وتتمشى معه دون حاجة 
إلى مصدر مسيحى خاص. وإبا المشكلة هى: ل لم :وجد هذه المواضم فى الراوية التقليدية 
وى المندورة هنا ؟ . 

0 اإيرى يدنس ف مقاله الأنف الذكر أن هذه المواضم مصدرها إسماعيل : ففى كتب 
-الإسماعيلية برد أنالتكلمة عى الإرادة وفى الل (خطوط نودلى رتم هةأوسل ورقة ه6٠١‏ 0 
و« كن» مى أول ماخلق البارى ؛ وفى علة العال «٠‏ ولا أرى حَلاً للمشكلة التى تثير ها 
هذه الواضع إلآ افتراض أنها ألمت على نص أثولوجيا بواسطة مؤلفين إسماعيليين 
أو أسلاف للاسماعيلية » ( ص ١9‏ من مقاله المذكور ) . 

(-) ورأى بينس هذا لم يؤيده بنصوص وامحة » نا ع.شامهات عامة يممكن عد 
الكثير منها عند غير الإسماعيلية » ولا تحتاج إلى مؤلف إماءيلى أو مؤثر سالف تأثر به 
الإسماعيلية . والملاحظ أن نسبة كل أمى غريب إلى الإمماعيلية قد أصبح عند الباحئين 
المعاممرين بدعة استّهوت نفراً فأسرفوا فى الالتجاء إلمها لحل كل مشكل ! 

وإتما حل المسألة عندنا يحب أن يستمد من الأدلة الفيلولوجية التارمخية » أعنى 
فق التو 
ومن الواضح أنه إذا كان المصدر إسماعيليا » فلا بد أن يكون انتحال هذه المواضع 
قد وقع فى عصر متقدم » أعنى فى القرون من الثااث إلى الهامس . وحن نعل أن النسخ 
الباقية لدينا جميماً ‏ فما عدا النسخة التى اكذشنها بوريسوف - لا تورد هذه الواضع 
وإنما تتمسك بعمود الرواية التقايدية التى نث ناها هنا ؛ هذا دحم اختلاف مصادر هذه 
النسخ . فهل كانت هذه الرواية الإسماعيلية -- شأن مؤلفاتهم الأخرى - محدودة التداول 
بحيث لم يعرف منها إلا هذه النسخة التى اكتثفها بورسوف ؟! 


030) 


وواقمة أخرى : إن صح أن هذه النسخة البوريسوفية إسماعيلية فى بعض الواضم » 
فاماذا كترت نحروف عبرية ؟ أفليس معنى كتا 1 روف ردان ناسخها كان مهوديا ؟ 
فه لكان هذا الهودٌ إسماعيلياً ؟ ! ! أو أن عملهكان مجرد نقل نص إسماعيلى أو متداول 
بين الإسماعيلية - فى مصر مثلا ؟ وهل هذه النسخة كتبث 0 أى الخرت: واف 
اسان - إذ اسدبهعك أن تكون فل ع فىالشرف : العراف أو إران 3 سوريأ نفسعها ؟ 

الواقم أن فرض بينسهذا لايستند حتى الآن إلى ركن وثيق ؛ وما محسبه إلا شطحة 
من آثار هستيريا الإسماعيلية التى انتابت كثيراً من الباحثين المستشرقين فى العشرين سنة 
الأخيرة ؛ وعلى رأسهم كر اوس وأخيراً ينس . والأحرى أنيقاب ب الوضع فيقال -- بيقين بي 
أوفر تدعو إليه مؤلفاتم ومذاههم - إن الإسماعياية ة الى تأثر تكل التأثر بأثواوتهنا 
وغيرهامن نصوص أفلوطين » فالأفلوطينية هى المصدر » والإسماءياية مجرد منتحلة لآراء 
الأفلاطونية الحدثة . 

وإنما الفرض الأقرب إلى القبولهو فرض بوريسوف فى يمه الثانى- وأعنى به أن 
الروابة الثانية هى الأخرى قدية ترجم إلى العود الهلينى المتأخر عندوذاوزه6ااءم التلفيتى » 
فى الفترة التى تات القرن الثالث حتى اتخامس الميلادى . 

على أن الحل الحاسس هذه المشكلة أن يتيس ر قبلأن ننشر هذهالرواءة الثانية ويعرف 
مصدر السخة التى وردث فهاء بل وتكتشف نسم أخرى بنفس الروابة . 


وك 
وهذا نتساءل : هل نطمع فى أن نحد سنداً للمذه الرواية الثانية فىتاخيص عبد لاطيف 
ابن بوسف البغدادى الذى نشرنا نصه فى ختام هذه المجموعة ؟ 
هذا التلخيص--كا قلذانىوصف اأخطوطة - مأخوذ م نكتاب له فى« مابعدالطبيعة » 
وفىهذا الكتاب ينقل أحياناً رسائل بنصها كا فى نلهلرسالة الفارابى فىأقامكتاب 
« مأ يعد الطبيمة » لأرساو وكا أخرق - وهذه طريقته فى سائر الكتاب - يلخص 
كتاب « ما بعد الطبيعة » لأرسطو فى نصه الأصلى تاخيصا شاملا يتابع الأصل بحروفه فى 


مو اضع أو حمل معأنية فى مواضم اندر : م نضيف من عنذه سسم أعنى من غير النصالدى 
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يلخصه » ولمله إنما ينقلعنغيره من المؤلفين كا هو الراجم- استطرادات تتصل عا يألخصه 
وقد نشرنا من قبل فى الجزء الأول من« الأفلاطونية الحدثة عند المرب » (ص م4 
ص 555 ) تاخيصه ارسالة « الكير المعغن ) ؛ فشاهدنا طريةته فى التاخيص : يتابم النص 
غالبا ؛ ولكنه ينحرف عنه أحيان لإيضاح الفكرة بعرضها عرضاً موسّما . 


على أن الأعى بالنسبة إلى تلخيص '« أثولوجيا » كان أشق عليه منه بالنسبة إلى 
« امير الحض » لأن هذا موجز يمكن تاخيصه مم متابعة الأصل فى بضم صفحات » أما 
«أثولوجيا» فطويل وهو ل يكرس له إلآّ ُلائين صفحة م نكتابه هذا البالغ ١5‏ صفحة» 
فكاو من غير الشور له أن يشمن فى للقن متعة كتايا طويلا مكل ١‏ اترلوعيا » 
يشمل 1٠١‏ صفحة . وفضلاً عن هذا كله فإنه يرد تلتخيص « أثولوجيا » وحده »؛ بل 
سائر المباحث - الإسلامية وغيرها نما اطلع عليه ووجده قريباً من مذهب «أثولوجيا» ‏ 
مما يوضح مذهب الربوبية . خصوصا إذا لاحظنا أ نكلمة « أثولوجيا » ل يمد استمالها فى 
الفلسفة الإسلامية مقصوراً على الإشارة إلى ك.تاب « أثولوجيا أرسطاطالبس » » بل عاد 
يدل على عل الربوبية بعامّة ؛ وإ ن كان يدل على عرض للربوبية أساسه الرئيسى ما ورد فى 
كتاب « أثولوجيا » . والأدليل على ذلك رسالة بءنوان « أثولوجيا أو الربوبية » وردت 
فى الخطوط ثم 4 مجاميع طاءت بدار الكتب الممسربة » وهى ليست « أثولوجيا 
أرسطاطاليس » » بل بحث ف الربوبية عامة » وهى طويلة » ولكنها هزيلة البناء والادة . 


ولهذا ترى أن القسم الأخير”'" من كتاب « فما بعد الطبيعة 6 لعبد الاطيف ب يوسف 


مم 


2010 زعم سلمون بينس فق مقالته المذار إلا 1 نفاً ( فى ٠‏ محاة اله راسات الإسلامية 8١‏ ص7 : 
تعايق ؛ ؟ 0 [ المحلة حل ] أذ 0 لتولوعنا انا عرقه عبد اللطيف ين دوسف 


البغدادى يتأيف من "؟ ميمراً ! ولسنا ندرى من أين ن استقى هذه المعلومات ٠‏ اللهم إلا أن يكون قد 
ترهم أن تقسم كتاب م ٠١‏ بعد الطبرعة » لابغدادى إلى 4؟ فصلا إهما ينطبق على القسبم الأخير فيه وهو الخحاص 
بأثولوجيا !! وسترى فى النص المنشور هنا لهذا القمم من كتاب البخدادى أنه إنما يشغل الفصول الأربعة 
الأخيرة من كاب البغدادى » ولم يرد فيه أدن إشارة أو دليل على أن كتاب « أثولوجيا ) الثى ياخصه 
كان مؤلة] من م8 ا إِ 


ىم 


البغدادى - ويشمل الفصول مر الحادى والعشرين حتى الرابم والعشرين وبه ١‏ 
بع م 


()الفصل الحادى والمشرون : وهو بحث ف الوحدة والواحد » وكيفية صدور 
الكثرة عن الوحدة » وأن الفاعل الأول هوية فقط ؛ والهيولى والصوزة وما هو هيولانى 
وما لاتخالطه الهيولى من الصور الضة » والمبدأ الأول » والبسائط والمركبات » والاستحالة 
والعدم بالمعنى الأرسططالى . ومن يمن فى قراءة هذا الفصل يحد أنه لبس كلخيساً 
« لأثولوجيا أرسطاطاليس» »بل عرض" عام ممزوج بآراء أرسطية وأفاوطينية » وقريب 
الشبه بعرض الفلاسفة المسامين أمثال الغارانى فى « المدينة الفاضلة » واءئن سينافى 9 الإشارات 
والتنسبات » و« إلغيات الشفا 6. ولا محل للقول أنداً بأنه يلخص رواية خاصة لكتاب. 
« أثواوجيا أرسطاطاليس » : لأنه لايتابم أصل « أثواوجيا » ع ىكلتا روايتيه . 

(-) الفصل الثانى والمشرون : فى هذا الفصل يبدأ البندادى ,تاخرص « أثواوجيا 
أرسطاطاليس » ابتداء من الميمر الثاتى (ص 75 وما يامها ) ويستمر فى تاخيص عام موجز 
جد » أحيانا عع ذ كر النص محروفه » وأحياناً أخرى مع تاخيص حمل المعانى الواردة كا 
أشرنا إلى هذا تفصيلا فى الهواءش'؛ وينتهى هذا الفصل بتاخيص يصل حتى «نتصف 
الميمر الثامن . على أنه فى هذا التالخيص لامخلو من استتطرادات على معانى الاص الأصلى » 
شأنه فى كل تاخيصاته فى كتاءه هذا « فما بعد الطبيعة 6 . 


وقد ببنا فى بعض الواضم أن اانسخة التى اءتمد عامها البخدادى من « أثواوجيا 
أرسطاطاليس نسخة اجيدة تفيد فى تصحيح بض المواضع . على أنه يحب الاحتياط فى 


الأخذ برا آنه 6 لأنه إعا 2 باعص « وبتصساف ) ولا ينل النص تحروفه َ 


( <) الفصل الثالث والءشرون : فى مطلع هذا الفصل تاخيص عام غير مقيد بنص 
أثولوجيا ٠‏ وفيه إشارة إلى أسطورة الأطانطيد التى عرضما أفلاطونفى٠ستمل‏ «طماوس» 
ثم فصل القول فمها فى محاورة « أفريطياس » . ومن الغرابة ذكر هذه الأسطورة هنا » 
ولكن ذ كرها لا يخلو من دلالة على مدى اطلاع البندادى على آثار أفلاطون » فهو 


(:5) 
اطلاع جيد شأنه فى سائر معرفته بالفلسفة اليونانية »كا أشرنا إلى هذا فى تصدير 
« الأفلاطونية الحدثة عند العرب » ( ج ١‏ ص (2؟) ؛ القاهسة سنة ١568‏ ) » ولعله من 
النادرئن ذوى هذا التحصيل الرائم العميق للذاهب الفلاسفة اليو نانيين خصوصاً أفلاطون . 
ومعرفته بأفلاطون يكشف عنها فى النقول التى أوردها منسوبة إلى أفلاطون فى هذا الفصل 
نفسه والذى يليه » خصوصاً نقله ون محاورة « طماوس » ؛ وقى تقول لم نرد فى الأصل » 

أعنى فى « أثولوجيا أرسطاطاليس » فلا بد أن يكون قد نقلها من مصدر آخر غيره . 

ولكنه يعود بعد ذلك إلى متابعة تلخيصه لأثولوجيا تاخيصاً ملا جداً فى متابعة 
النص » متحرراً من قيود الأصل أ كثر جداً مما فمل فى الفصل الثالى والعشرين. ويستمر 
فى هذ! الفصل الثالث والعشرين فى تلخيصه « لأثولوجيا أرسطاطاليس » حتى آخره فيورد 
العبارات الأخيرة من « أَثْو لوجيا » ويعقب علمها باستطراد من عنده »كا أشر نا فى الهامش 
عند ذلاك الموضم . 

( ) الفصل الرابم والعشرون : يبدأ هذا الفصل بنقل عن « أول كتاب طماوس » 
( ص .+ ! وما يلمها ) ولا بنقل النص الأفلاطواى حرفه » بل بنوع من التلخيص الوسّم 
ثم يتحدث عن الفيض » وأن عالم الربوبية مطابق لعللم الطبيعة (وهى فسكرة وروت أيضًا 
فى الوضم نفسه من « طهاوس » ص "١‏ ب) » وعن الأجرام السماوية وكونها آللهة ( وهو 
تين مسرت أن وصدر عن مسلٍ ؛ ولكنه إعا ينقل عن نصوص وونانية عند أفلاطون 
أو أفلوطين) ؛ وبنقل رأى أفلاطون فى العلة التى من أجلها أبدع البارى هذا العالم وأن ذلك 
بفضل الله وجوده » ورأيا لأنباذقليس اسنا ندرى من أبن نقله : عن الدلة الواحدة وأنه 
لاسوعغ أن يكون عنما الأمءاول واحد ؛ ولعله هنا قد نقل عن مصدر 0 أو أخطاأ فنسب 
إلى أنباذقليس هذا الرأى . وبدخل فى وصف الميذأ الأول ظ وأ صفته عين ذاته) 
ويصفه بأنه لامتناه ؛ وهذا موذع خطير يدل على نفوذ هذه الفكرة الفيلونية إلى الفسكر 
الإسلاى ؛ ومحسب علمنا لا يدها فى موضمع اخرب قفارو كرا ياب صقات اندع 
وينتهىذلك محديث نبوى فىوصف النى لله . ولسكنه يود إلى التوى الدّراكة فى الإنسان 
ويحختم هذا الفصل بالاشارة إلى المدينة الفاضلة اد146 مزح التى يكن أن نو جد إذا ازداد 


)0( 

الناس شرقًاً وروحانية . ووعد بأنه قد يكتب كتاباً فى « أحوال اللدينة الفاضلة وما يتب 
ذلك » . وبهذا بتم السكلام فى العل الإلى وبه يتم الكتاب . 

وواضح أن هذا الفصل لا يلخص « أثولوجيا » ولا يتصل به إلا من بعيد ؛ وهو 
فعلاقد فرغ كا قلنا ‏ فى الفصل السابق من تاخيص « أثولوجيا أرسطاطاليس » . 
واللهم فى هذا الفصل هو هذه النصوص الأفلاطونية على ضآ لنهاء لآنها تدل على مدى 
اطلاعه على فلسفة أفلاطون . فهو بالجلة فصل أفلاطونى خالص ء وهذا انتهى إلى الإشارة 
والإشادة ب المدينة الفاضلة © كا بدأه بأسطورة « الأطلنطيد » . 

ولكن هذا التلخيص لايبين لنا أنه اعتمد فى تلخيم» «لأ:ولوجيا » على روابة غير 
الروابتين الباقيتين . وما المشكلة فى٠عرفة‏ : على أى الروايتين اعتمد ؟ 

ركان الإتذادى أوزه ف تاخيضة فصولا أو فثراات بتضياء لكان عر هده التكلة 
يسيرا . إلا أنه يظهر من بعض جم ل صغيرة أشر نا لها فى الهامش أنالنص الذى اعت.د عليه 
البندادى يمكن أن يكون أقرب إلى الروابة الثانية » أعنى الروابة التى عنها نقلت الترجمة 
اللانينية . ولكننا لانستطيع توكيد ذلك بيقين ؛ لأن النصوص المرفية من الضّآ لة ححيث 
لا تسمح بهذا التوكيد . فالأص عندنا أمى احتال » لا أ كثر ولا أقل . 

أما أن يكون قد اعتمد علىروابة مخالفة لكلتا الروايتين : التقليدية والمناظرة للاتينية 
- فهذا أمي” لا يمكن أن يقوم عليه دليل أبداً مستخلص" من تلخيص البفدادى هذا . 
فن الواضح جداً لمن يقرأ كتاب البنداد ىكله » ولن يقرأ هذا القسم الذى بلخص فيه 
_ ا ل ا ا 0 
من هنا ومن هناك وبولبها فى النص ؛ وليس فى هذا أدنى دليل على أنهذه الواضم غير 
الموجودة فى النص المعروف بروايتيه لكتاب « أثولوجيا أرسطاطاليس » - مصدرها 
رواءة أخرى هذا الكتاب الأخير . فهذا وعم ما بعده وهم | 

وإذن فالحجة الوحيدة التى يمكن أن يقدمها تلخيص عبد اللطيف بن وسف البندادى 
هى جرد احتيال -- واحثال فقط - الشهادة على وجود الرواية الثانية لأنولوجيا » وف 


(55) 
وسط إسلاى خااص ؛ هذا إذا لم نفترض أن عبد اللطيف ءن بوسف البغدادى قد عرفه 
فى الأوساط العبرانية فى مصر » إذ هو خالطهم وعرف منهم موسى بن ميمون . وفى هذا 

العنى يمكن أن تثار مشكلة الرواية الثانية على هذا الوضم الجديد : 
لماذا لا تكون الزيادات الواردة فى الرواية الثانية المناظر للترجهة اللاتينية مصدرها 


بهودى مصرى ؟ 
وبهذا السؤال ندع مشكلة « أثولوجيا أرسطاطاليس » كاهى مفتوحة دانم 
أمام الباحثين ,ا 
باريس »ء الماهرة 
لاه عبر ال رصم برا وى 





(1)داجم عته كحاينا : ,ر دور للعر ب فى تكوين الفكر الآورىن» 2« بر وت مكول. 


أثولوجيا أرسطاطاليس 


نقله إلى العربية 
عبد السيح بن عبد الله بن ناعمة الخمى 
وأصلحه لأحد ن العتصم الله 
أبو بوسف يعقوب بن إسحق الكندى 


اردموز 
ط تح نشرة ديتريصى ؛ برلين سنة 1847م 
اع ح طلمت 884 فلسفة بدار الكتب الصرية 
م ات تيمور حكة « 8١‏ 20 
قى -؟517 حكة وفلسفة ه ‏ « 8 
ح ح جيدية رقم 717 باستانبول 
ص -ح أيا صوفيا رتم 546010 0 
ب اه باريس رام 374107 عرلى 
ف ت باريس 154٠0‏ فارمى ملحق 
لل ع برلين برقم 74١‏ أشبرنجر 


بسم الله الرحمن الرحي 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة على محمد وآله0» 
الميمر الأول 
من كتاب أرسطاطاليس الفيلسوف©» 
المستتى باليونانية « أثولوجيا » 


0 وق ِ ا 
وهو قول”" على الربوبية ؛ تفسير فرفر بوس” الصورى 
ونقله إلى العربية عبد المسيح بن عبد انه2؟ بن ناعمة الجمى 
وأصاحه , لأحمد بن امعتصم لله » أو بوسف يعقوب 


جدبر” بكل”"" ساع معرفة الغاية”"" التى هو عامده”"؟ - للحاجة اللازمة إلبها 
وقدر المنفعة الواصلة إليه فى ازومه”' “١‏ مساك البغية ج270 تدمِيفٌ0"'؟ الأساليب القاصدة 
إلى عين”"" اليقين المزيل لاشك عن الننوس”'"* عند الإفضاء به إلى ما طلب منها » وأن 


. ع : المد لله رب الءالمين والصلاة والسلام على فبى الر <ة محمد وآ له الطاهرين- وكذا فى ص‎ )١( 

(؟) ع : الميمر الأول من كتاب ارسطاطاليس المسمى أثواوجيا وهو المقول على الربوبية فسره 
فرفوريوس الصورى - وكذا فى ص . 

(؟) م : القول . (4) م: فرفوريوس . 

() ين : ناقصة فى ط . اع : بن عبد الله النامى - وكذا فى صن . 

(5) م : لاجل المتعصم بالله - ع : وأصلحه يعقوب بن اسحق الكندى لأحمد إن المعتصم بالله - 


وكذاى ص . 
(©72) ط : لكل ء وكذا ىم . () ص » ع : المانى . 
(؟) ط : عائدها , وكذاق م » ق. )٠١0(‏ م : ف لزومه » وكذا ى ق . 


. ها : فى ع وحدها » والتصحوح عن ع‎ )١١( 

)١١‏ ط : كتدميث » وعذا فى م » ق. 

, م : تبيبن - وق هامشها : نسخة : عين . دع : غير‎ )١0( 
. عن النفوس : ناقصة ف ع‎ )١4( 


لس بم للم 


يازم” طاعة تضرفه.عما بمنمه”” من لذاذة الترق فى رياضات العلوم السامية به إلى 
غاية الشرف التى يَقي”' النفوسُ العقلية بالتزوع الطبيعى” إليها . 

قال لحك : أول البغية آخر الدرك » وأول الدرك آخر البغية . فالذى اتتهينا إليه 
من أول”" الفرى. الذى تضْمّده كتابنا هذا هو أقصى غرضنا وغاية مطلوينا فى 
عامّة”'" ما تقدّم من موضوعاننا . ونا كانت غاية كل لخص وطلب إنما هو دَرْك المق ) 
وغايةٌ كل فعل نفادٌ العمل - فإن استقصاء الفحص والنظر”” يفيد المعرفة الثابتة”؟ يأن 
جميم الذاعلين الكاملين”"'" يفعلون بسببالشوق الطبيعى الس رمدى » وأن ذلك الشوق00© 
والطلب لعلة ثانية””"؟ » وأنه إذا لم ثبت معنى الغاية2"؟ التى هى المطلوبة عند الفلسفة ‏ 
َل الفحص والنظر” » وبطلت المعرفة أيضاً ويطل”""؟ الجود والفمل. 

وذ" قد ثبت”''؟ من انفاق أفاضل”"" الفلاسفة أن علل العالم القديمة اليادية 
أرفة رع الميو ل والسورزة و والمة الفاعلة » والمّام - فقد وجب النظرٌ فمها وى 
الأعراض الغارضة منها وفيهاء وأن "نئل" أوائاها وأسبابها والكلات الفواعل فبهاء 
وأ العلل منها أحوٌ بالتقدم والرئاسة » وإن كانت ينها" مساواة فى بعض أتحاء 


(1) م : وأن م يلزم ( وفوقها تصحيح : وأن يلزم ) . ع : أنه يلزم طباعه تصير به . 

(؟) ط : تصرفه ٠١‏ يذيقهء وكذا فى م : مايذيقه البر فى رياضيات . وفى هامش ق : يدفعه . 

(؟) به: فاع ؛ وذاقصة فى. سائر الأسخ : 

(4) ط : ترق ( بالقاف المشددة) . م : الى تتوقف النفوس ... ء وكذافى ق.وفىع : 
التى تتوق النفس العقلية ... 

(0) م : إليه الأول من الفن . ق : وأول من الفن . 

(1) هذا : ليست ىق م. من : قاع »م - وناقصة فى طّ الخ .ع : عن الفن الذى ... 

(؟7 ) م ءق »ء الخ : غاية . (8 ) م : مهن النظر . ق : ف النظر . 

(9) ق : الثانية - وناقصة ىع . 

.. ق : الكائنين . ع : يقيد المعرفة فى حميع الفاعلين الكياسين يفعلون‎ )٠١( 

)١1١(‏ م : الطلب والشوق ؛ وكذا فى ق »ع . )١5١(‏ م : ثابتة » وكذا فى ق وم ع. 

.. ع : م لم يثبت معى المعانى الى هى المطلوبة‎ )1١7( 

. ط : يبطل - وما أثبتنا عن'م » ق . - ع : الحود و العقل‎ )١4( 

)020 الواو ناقصة فى م . (15) ط ؛ فى - وما أثبعنا عن م . 

.. م : الأفاضل . ع : اتفاق رأى الفلاسفة‎ )١0( 

)14 وأن تعلم ... فيها : ناقصة فى ع .. 

. ق : بيهما‎ )١9( 


اح | (6 صم 


المساواة . فإنا قد كنا فرغنا ‏ فما سلف - من الإبانة عنها وإيضاح عللها فى كتابنا الذى 
بعد الطبيعيات » » ورتبنا هذه العلل الترتيب الإلى” المقلى"2 على توالى شرح النفس 
والطبيعة وفملهما”" . وأثبتذا هناك أيضاً معنى الغاية”" المطلوية بالقو انين المقنمة الاضطرارءة » 
وأوضحنا أن0'© ذوات الأوساط لابدّ لها من غايات » وأن البفية فى للغاية90 © وأن ىي 9©) 
الغاية أن يكون غيرها بسبمها وأن لانكون بسبب”" غيرها . فإن إثبات”" أَنِيَاتَ 
للعرفة دليل” على آي الذانة ظ لأن المعرفة هى الوقوف عند الغاية » إذ لا جوز طم 
ما لا نهاية*؟ له بذى الغاية والنهاية . فلميمر””'“فى أوائل العلوم مقدّمة نافمة لمن "© أراد 
قصد معرفة الشىء المطلوب » والتخرج والهارة برياضات”"'' العلوم واجب على مَنْ أراد 
الساوك إلى العلوم الطبيعية » لأنها””'2 معينة على نيل البغية وارتياو”؟"" المطلوب . 

وإِذ قد فرغنا مما" جرت العادة بتقدبمه من اللقدمات التى هى” '* الأوائل الداعية 
إلى الإنانة عما نريد الإبانة عنه فى كتابنا هذا فَانترك الإطناب فى هذا الفن » إذ 
قد" أونحناه فى كتاب « مطاطافوسيق"؟ » . ولتقتصر على" ما أجرينا هناك 


ونذكر”"© الآن غرضا فيا نريد إيضاحه فى كتابنا هذا الذى هو عل-0© كز هو 
)١(‏ ط:وعلى . - شرح ح نظام . )لوليا 
١ (‏ ) ع : المعاى . (4) أن : ناقصة فى م . 
(ه) م : الغاية » وكذا ىق مع . )١(‏ معى : ناقصة ىم . 
(10) ق: ليب . (2) ع :ثبات . 
(4) م :غاية » وكذا فى قنع . (00 ع : فالتسر . 6١١‏ غ:إن. 


(+1) م + وامهارة بالرياضيات على من .... ع : بالريامات العاوية واجب .. 
)١7(‏ لأها : تاقصة ىق . 

. ط : الارتياد » والتصحيح عن م . ع : معينة على أهل البغية وإرشاد المطدرب‎ )١4( 
م :يما . ع:ما.‎ )١١( 

(11) م : المقدمات اللانى تبين ( فوقها : نسخة : هن ) الأوائل - و؟ذا ى ق . 
)١0(‏ قد : ناقصة ى ع . 

(1) مدصنت 2 عع س ما بعد الطبيعة » ولأرسطو أول كتاب عرف بهذا الاسم . 
(15) على : ناقصة ىاع . )٠0(‏ ع : ولنذكر . 

(1؟) هو علم كلى : ناقص فى م وغ . 


سا8 سد 


موضوع لاستفراغنا جملة”'' فلسفتدا وإليه أجرينا ءَامٌة7” ما تضمنته موضوءاننا» لكى 
يكون”“ذكر أغىاضه داعيا للناظر”” إلى الرغبة فيه ومُعيناً على فهمه” “فم تقلم منه . 
فلنقدم من ذلك ذكراً جامعاً للغرض الذى 04" قصدنا يكتابنا هذا » وترسم أىل01© 
ما تريد الإبانة عنه رسما مختصراً وجيزاً حاصر]2”"© حاوب”" جل ما يتضمن الكتاب » 
ثم نذكر رءوس.المسائل الى تريد شر-ها وتلخيصهل””"2 ومحصياها ؛ ثم نبدأ فنوضح 
القول فى واحدر واحد منها بقول مستقيم مسنتقص ”07 إن شاء الله تعالى . 


ففرضنا فى هذا الكتاب القول الأوّل7"'؟ فى الربوبية والإبانة عنها وأمها هى العلة 
الأولى » وأن الدهس والزمان نحتها » وأنها عله الملل ومبدعها بنوع من الاإبداع”"©» وأن 
القوة النورية نسنح منها على العقل » ومنها بتوسّط العقل على النفس الكلية الفلكية » 
ومن العقل بتوسّط النفس على الطبيعة”''" » ومن:النفس بتوسّط الطبيعة على الأشياء 
الكاثنة الناسدة© وأن .هذا الذهل يكون” > مده تير حركة : وأن حركة جديع الأشياء 
منه وبسببه » وأن الأشياء تقحرك إليه بنوع الشوق والمزوع . 


ثم نذكر » بعد ذلك » العالم العقلى » وتصف بهاءه وشرفه ونه" » ونذ كر 
الصور الإلهية الأنيقة الفاضلة المبيّة التى فيه » وأنَ منه رَيْنَ الأشياء كلها وحُسنها» وأن 


. ع: حكة . (؟) ط:غاية - وما أثبتنا فىم عع‎ )١( 
. م : موضوعاتنا لوكن ذكر . ( 4 ) ع : اللناظرين‎ )*( 

(ه) ط : عل ما أفهمه . (1) ع : الثى هو مقصودنا . 
(؟)ع: أول. (8) ع »م : حاضراً . 


(4) ط : مجميع » وما أثيتنا عن م . - ع : حاملا تحمل . 

00 ل » تلخيزها ؛ م ء ق : وتخليصها .ع : ونلخصبا ثم نبدأ ... 

1 ط : تفن . - مستقيم : ناقصة ىع‎ )1١١( 

(؟١)‏ الأول : ناقص فى م . )١10(‏ ق : الأفواع . )١4(‏ ع : الطبيعية . 
(1) يكون : ناقصة فى م ء ثم أضيفت فى هامثها . - ع : وأن هذا المقل منه يكون بغير حركة . 


)015 و حسئله : ناقصة قشع . 


١4 -‏ -_- 
الأشياء الحستية”'؟ كلها تنشبّه مها . إلا أنها - لكثرة قشورها - لا تقدر””'على حكاءة 
الحق من”"وصفها . ثم نذكر النفس الكلية الفلكية » ونصف أيضناً كيف تفيض 
النوة من النقل علج0؟ :كيف الشهها به:. 


ونحن”"“نذ كر حْن السكوا كب وزينتها” “وبهاء تلك الصور التى فى الكو اكب . 
ثم نذكر الطبيعة المنتقلة”"" نحت فلك القمر » وكيف تسيح القوة الفلكيية عليها » وقبولها 
لعلك ”2 ونشئهها مها وإظهارها أثرها فى الأشياء الحستية2"؟ الميولانية الدائرة . 

ثم نذ كرحال هذه الأنفس الناطقة فى هبوطها عن”"'“عالها الأصلى إلى عالم الجسما نيّات 
وصعودها وإيحاد”'"؟ الملّة فى ذللك ؟ ونذكر النفس الشربفة الإية التى لزمت الفضائل 
العقلية ولم تنخمس”"'؟ فى الشهوات البدنية » ونذ كر أيضًا حال الأأنفس البهيمية والأنفس 
النبانية ونفس الأأرض والنار وغير ذللك . وحينئذ2'"2 نذا كر رءوس اللمسائل . 


. ق : الحسة - وهو تحريف قطعاً . ع : الحسنة كلها تنشه به‎ )١( 
. ط: يفدر‎ )١؟(‎ 

(؟) ط : فى ٠»‏ والتصحيح عن م . 

(4 ) ع : إلمها وكيف تشمه به : 

(0) نحن : ناقصة اع . 

)١(‏ ع ٠»م:وزيها.‏ - ع : الصور تلك الى ا 

( ) فى صلب م : المستقلة - وف هامشها : نسخة : المنتقلة . 

() ع : لذلك . 

0 ى هامش ق تصحيح : اللسيسة . 

.. عن عالمها ... الحممانيات : ناقص فى م » ق . - ع : وهيوطها وصعودها وإيجاد‎ )٠١( 
. ط : واتحاد‎ )١١( 

... ط : تنغمر - وما أثبتنا ىم »ع - ق : ولَ تنغمس بالشبوات‎ )١0( 
5 م0 ص 2 ع : ثم نذكر‎ 


بس لله ارحن ارح 
ذكر”" رءوس السائل التى وعد الحكيم بالإبانة''؟ عنها 
فى كتاب « أثولوجيا » ؛ وهو القول فى" « الربوبية » 
تفسير فرفر بوس”؟؟ الصورى وترجمة عبد المسيح الجه.ى”" الناععى 
(1) فى”2 أن النفس إذا كانت فى العالم المقلى لأئ شى.9© زكر 92 ؟ 
(ب)ف أن كل معقول إنمايكون بلا زمان , لأن كل معقول وعقل فى حيّز الدهر 
لافى حير الزمان » بل لذلك صار العقلٌ لا حتاج إلى””” الذ كر . 
( )فى أن”"'" الأشياء العقاية التى فى العالم الأعلى ليست حت الزمان ولا كنت 
شيئاً بعد شىه ولا تقبل التجرّؤ”''" ؛ فلذلك لا حتاج إلى الذ كر . 
(4 )فى النفس » وكيف ترى الأشياء فى المقل . 
(ه )ف أن الوا<د الكائن بالقوة هو9""© كثي فى شىء آخر؛ لأنه لا يقوى على 
قبوله كله وقمة واحدة - 
( و )ف العقل » وهل يذّكر ذاته وهو فى العالم الأعلى . 





. ذكر : ناقصة ىع ع ص‎ )١( 

(؟) ص »ء ع : الإبانة .. 

(+) طءم : بالربوبية » وما أثبتنا ىق . 

(4) م: فرفوريوس . - ع : وقسره فرفوريوس .. 


(0) الحمصى : ناقصة ىع . 
(5) ق : الأول فى أن ... - وهكذا تضع نسحخة ق أرقاماً بلغت ١4٠‏ * أ.٠‏ ع فتضم ما أوردثاء 
(؛ ) ق : الأشياء . ٌْ 


() ع : ف أن النفس إذا كانت ف العالم العقل كيف نزل لما تحت » وكيف تفارق ٠‏ وكيف 
قرجم [1: عالمها لآن الأشيا. تذكره 1 

(5) إل : ناقص فى ق . )٠١(‏ أن : اقصة ىع . 

. م : وهو ؛ وكذا ىق‎ )١0 . ع »م : التجزىء‎ )١١( 


- 8 -_-ِ 
٠ ٠ ٠. .‏ 7 5 
(ز) ف" العرفة » وكيف بئرف المقل” ذانه : أتراه إنما يعرف ذانه وحده من غير 
أن يعرف الأشياء ؟ أو" إنما يعرف ذاته والأشياء كلها مما , لأنه إذا عرف ذاته عرف 
الأشياء كلها0؟ ؟ 


(ح ) ف النفس » وكيف تعقل ذاتها » وكيف تقل سائر الأشياء . 

(ط ) فى النفس » وأنها إذا كانت ف العالم المقلَ الأعلى توحَدت بالعقل . 

(ى ) ف الذكرء ومِن أبن بذؤه » وأنه يسوق الأشياء إلى الكان الذى هو فيه . 

( يا ) فى الذكرء والعرفة » والتوكُم : 

(يب) ف أن الأشيا م كلها ف الوهم ؛ غير أنها فيه بنوع نان لا بنوع أول”". 

(ي) فى النفس”* , وأنمها إذا كانت ف العالم العقلى إنما ترى امير الحض بالمقل . 

( بد ) فى أن الجواهى الفاضلة الشريفة لبس من شأنها الذكر . 

( به )ف الذكر» وما هو”'2 وكيف هو . 

( بو )فى العقل » وأن المعرفة هناك دون الجهل ؛ والجهل نكر المقل”"؟ هناك . 

( .بز ) فى النفس » وأن ذكرها للأشياء”*' كلها فى العالم الأعلى هو بالقوة فط . 

( يح ) فى الأشياء التى نرى بها الأشياء المقلية ذْ2'© كنا هناك وهو الذى نفحص 
عنه إذا كما هاهنا . 

(يظ) فى الذكر ء وأله إغا''' بدؤه من السماء . 

( ك )فى فضائل الشس»ء وأن ذكرها فى السماء . 

(5 )فى الكوا كب » وهل تذكر بعض الأشياء . 


. ف المعرفة 2 ذاته : ناقصة ىام . (؟)م:وإماا‎ )1١( 
. (؟) كلها : نائصة فى ط‎ 


(4) م : الأول ( ه) الواو ناقصة فى م ءعى . 
(1) الوار ناقصة ى ق . (7) ق : للعقل . ع : والمقل . 
(ه) ق : الأشياء . (9) ط : فى القوة - وما أثبتنا عن م ٠ص‏ . 


)٠١(‏ ط : إذا - وماأثبتناعن م »٠ق‏ ء» صص. 
00220 ص » م : وأن بدءه من المماء م ط : وأنه إنما هو بدؤه ملل عدم وما أثبتنا عن ق ٠.‏ 


احساو؟! د 


( كب) فى النفس الإلحية الشريفة . 
:(كج) فى أنه”"" ليس للكوا كب منطق ولا فكر » لأنها لا تطلب شيئاً . 

( كد )فى الكوا كب »ء وأنها لا تذ كر" الأشياء الحتسية والمقلية » وأنها”" لها 
علوم حاضرة فقط . 

(كه )فى أنه ليس كز ما كان له بصر* كان له ذكر” أيضاً . 

(كو) فى المشترى وأنه لاإبذ كر . 

(كز) فى التيرينَ وأنهما نوعان : أحدها مثل البارى عن وجل" » والآخر مثل 
النفس”؟ الكلية . 

( كح ) ف البارى عن وجل”"" » وأنه لا يحتاج إلى الذكر » لأن الذ كر غيره . 


(كط) فى نفس العالمكله » وأنها لاتذكر ولا تفكر . 

( ل)ف الأنفس التى تفكر. 

( لا ) فى الطبيعة العقلية » وأنها لا تذكر » وأن الذكر للطبيعة الطبيعيّة . 
(الب)فى الفكر»ء وماهو. 


(لج) فى أن هذا العام لا يحمم بين الأشياء الحاضر: والأنية . 

(لد)ى التديير » وأن الكلى غير رن 

( له ) فى أن الذكر والفكر وما أشسههما”؟ أعراض . 

( لو ) فى الفصل”” الذى بين الطبيعة وبين 52 الكل . 

( 2 ) فى أن الطبيعة إما فى صنر” لمكم الكل وأفق للنفس سقلا . 
)1١(‏ ص عع : ق أن للكواكب منطقاً ولافكر لأنها تطلب الأشياء . 
(؟) لا : ناقصة ىم . (؟ ) ص »ء ق : وأن لا علوماً ... 
(؛ ) م : ففس . ق : مثل النفسن الفدكية الكلية . 
(ه) قءم : وعلا 1 ف : فإنه لا يحتاج 5 


(1) ط : أشببهاء وكذافى م . (7) ع : الفضل ( بالضاد المعجمة ) ء 
(2) ق : الحم الكلى . 


( )فى الوم وأنه بين الطبيعة والمقل . 
( لط) فى الوه وأنه تقل عازرسه شل القع التو أن يمل" أن لانبرى الآثر 
الذى أثر فيه . 
(م )فى العقل وأنه فل ذاتى وكون ذائى . 
( )ف العقل » وأن له ما للنفس » لأن المقل هو الذى أفاد النفس قوتها . وأن 
الشىء2" الذى توهمته النفس وصيّرته فى اطيولى هو الطبيعة7؟ . 
ها )ف الطبيقة وانرا شه وتنها + وآن الميول تنتمل ولا عمل" و:وآن النقين 
تفمل ولا تنفعل » وأما العقل فلا يفعل فى الأجسام . 
(مب) فى معرفة الأسطقات”” والأجرام » وكيف تدرها الطبيعة . 
( مج ) فى الذهن » وأنه فمل العقل » والبرهان فمل النفس . 
( مد ) فى نفس السكل وأنها إن كانت لم تذكر”" فر تسكن فى7" حير الدهر . 
( مه)ف أنه" كيف صارت أنفسنال” فى حير الزمان ولم تكن النفس فى حيز 
الزمان » بل صارت فاعلة للامان0"'؟ . 
(مو)نفى الشىء الذى بولد9"'" الزمان » وما هو . 
( مز )فى النفس”"'' الكلية وأنها غير واقمة نحت الزمان » ونا تقم ع 
الزمان أآثارّها . 
(مح ) فى النفس الكلية وأنها إن كانت تفعل الشىء بعد الثىء » فلا محالة أنها 
بحت الزمان » أم ليست2"" نحت الزمان بل الأشياء الشتركة هى محت الزمان . 
)1١(‏ ط : يعلق . م : يعطو ( ! ) : ع قات التفنة وما أثبتنا عن ص . 
)١(‏ الذى : ذاقصة ى م ٠.‏ 


(*) ق : وهو الطبيعة . 
(4) ط ؛ ول - والتصحيح عن م » قى . 


. الاستقات‎ )٠( 

. م:لاتذكر. ص : كانت لاتدل فلم . (ا) ق : من‎ )١( 
. قدى أن كيت :. (9) قع)م: من‎ 48( 
. ق : تواله‎ )١١( ّ م : ناعلة الزمان‎ )٠١( 


(؟١)‏ ق » م : الأنفس . 000 أم ... الزمان : ناقصة فى ص . 


(مط)فى. أن الكلات”" الفواعل تفعل الأشياء مما » وليس للكرات”" المنفعلة 
أن تنفمل الانفعا لكله مما » لكن الشىء بعد الشىء . 

( ن )فى اللكلات الفواعل » وأنها غير المنفملة » وما الشىء الأول”" .. 

( نا ) فى أن شرح الثىء الأول هو الفاعل » وأنه إنما يذمل فقط . 

(نب) فى النفس » وأنها فملٌ ما عَمَلَ » وأن الشىء الذى يفعل شيثا بمد شىء إنما 
هو فى الأشياء المسية . 

( )ف أن الهيولى غيرٌ الصورة » وأن الثىء الركب منهما ليس >بسوط 
الصورة فقط . 

(ندذ)فى النفس وأنبا دائرة لبس لها من عركزها إلى الداثرة أبعاد . 

( نه )فى أنه" إنكان امير الحض الأول مكنا - والعقل دائرة لا تتحرك - 
فإن النفس دائرة تتحركك . 

( نو ) فى“ النفس وأنها تتحرءك شوهًا إلى شىء » وأنها تولد الأشياء . 

( نز )فى أن حركة هذا الكل حركة مستديرة . 

( بم )فى الفكر وما باله يكون فينا بزمان » وأنه رءوس” كثيرة : 

( نط ) فى القوة الشهوانية وكيف بيج الغضب . 

(س) فى أنه ربما اضطر المرء إلى أن يقول أقاويل كثيرة محالة”* من أجل حوام 
البدن ومن أجل جهله بالخيرات . 

( سا ) فى أن المعاناة إنما نسكون”" فى الشىء العام » وأن إطلاق المعاناة إثما يكون 
فى" الشىء الأفضل . 

(1 ) فى هامش م ( ورقة 8١‏ ) : المراد بالكلمات الفواعل + النفس والطبيعة . 

(؟) ط : ف الكلمات » وكذا فى ق . 

(؟) الأول : ناقصة فى م . 

(؛) أنه :نائمة ىم 7,0 

(0) قا ءم : ف أن النفس . 

(؟1) ط :حال - وكذاى ق. 

(107) م: من . 


(سب) فى للرء الفاجر”"؟ الطالم » ومن أ" القوى يعرف » وما المرء الفاضل » 
وما المرء الوسط الذى ليس بالصالم ولا بالطالح . 
( سج) فى البدن » وهل له حياة من ذاته » أم الحياة التى فيه إتما م 
( سد ) ف البدن التنفس وكيف ,أ01" و بنفمل» و كيف نعرف ين ذلك بلا انقعال منا . 
( سه )فى أجزائنا» وماهى » وما الأجزاء التى فينا وليست لنا. 
( سو)ف أن الأ00'؟ إنما هو للحئ المركب من أجل الاتصال » وأن الشىء الذى 
لم يتصل بشىء آخر فهو مكتب بذاته . 
( سز) فى معرفة الألام كيف تكون » وأنها إنما محدث من اجماع النفس والبدن . 
( سح ) ف الألم واللذة وما كلنٌ واحد منهما» وما جوهرها . 
(سط) فى الألم وكيف محر به المرم م والنفس غير واقعة نحت الألم . 
( ع ) فى الوجع وما هو إذا كان الوجع غير واقع على النفس ؛ وإن كان لا يكون 
إلا مم النفس » فكيف بحد الوجم فى ذلك ؟ 
(عا)فى الحواس وأنها غير قابلة للاثار الؤثرة . 
(عب) فى الشهوات البدنية » وأنها إنما تحدث عن اجماع النفس والبدن » وأنها 


فى من الطبيعة ؟ 


لست للنفس وحدهاء ولا هى للبدن وحده . 
(عج) فى الطبيعة و أنها أحدثت ف البد ن7 شيا ما تكون فيه الآثار والآلام . 
( عد)فى الشهوات * وهل فينا شقنبوة بدية وشيوه ابيية 
( عه ) فى الطبيعة » وأنها غير البدن . 
( عو ) ف الشهوة وأن بدءها هو البدن المركب بنوع من أنواع التركيب . 
١0)‏ ظ : الماجز . 

. ط :اين‎ )١( 
. (؟) م : وكيف يألم بما لم ينفمل » وكيف نعرف ذلك‎ 
. (4؛ ) إنما : ناقصة تىام‎ 


(0) ف البدن : ناقصة فى م 


. ص ء م : الثبوة‎ )1١( 


لداعو سد 


( عن ) فى الشهو: وأن البدن هو تقَدّمَئه”" الشبوة . 

(عح ) فى الموى وأنه من يز" البدن امي و الى » والشهوة من حيز”" الطبيعة » 
والاكتساب من س2 الرز 

( عط ) فى النفس وأن الشهوة عَيزة فى الطبيعة . 

(ف ) الشنهوة التى فى النبات » وإنكانت غير الشهوة التى فى الهيوان . 

( فا ) فى أنه هل فى ا شبوة ؟ و إن كانت» فاهى ؟ 

(فب) فى الأرض » وهل هى ذاتُ نفس - فإنها وإن كانت ذات نفس فلا محالة 


أباحيوان انها : 

(فج )فى الحواسّء وهل يمكن الى أن بحس بغير أداة ؛ بوم المواسْ 
لحاجة ”"* ما . 

( فد) فى الفواعل وأنها لا تشبه النفءلات » ولا تستحيل طبائم الفواعل إلى 
طبائع المنفملات . 


( فه ) فى الأشياء الواقعة نحت البعبر » وكيف تبصرها النفس . 

( فو ) ف الس » وأنه لا يكون إلآ هن اجتاع النفس والمواء فقط » لكن ينبغى 
أن يكون ثى» آخر أ يقبل الأثر » وما الأثر وكيف يكون المسر: . 

(ف )ف الحواس البدئيّة » وأنها تكون بالألات البدئية . 

( فح ) فى الفييز وما بين الأشياء المميزة وبين الأشياء الواقعة نحت المْييْ 
والمتودّط بينهما . 

( فط ) فى الس وأنه كالخادم للنذس » وأنه لا يكون إلا بتوشط البدن . 


(١1)م‏ : تقدما. (01)م: حص. 
(+)4م: حسلء, (4)م : حسد. 
(0) م : للأرض 


(1) م : لحاجة . فى ألحس وما هى »2 وكيف هى . 
(9) م : المتميزة . 


داه - 


0 يأجزائه . 
(صب) فى أفلاطون”" وما ذكر فى كتابه إلى طماوس . 
(صج ) ف أنه لا يكتنى الإنسان فى عل الحسوسات بالحسائس إلا أن تكون النفس 
تقلع بذلك . 
( صد ) ف الرق والسحر وكيف يكون » وكيف بحس القمر والكل” لانحس” ولا 
٠.‏ 020 وى 00 . 
86 شىء من جزانه . 
(صه) فى الأرض » وهل محر ءكا تحر الشمس والقمر » وأى الأشياء نحم . 
(صو) فى النبات وأنه من حيز الحواء . 
(صرْ) فى القوة المولدة وأنها فى الأرض » وأنها تعطى النبات سبب النبت » وأن 
النبات إنما هو بمنزلة الجسم لاقوة الولدة . 
(صح) فى ج سم الأرض ؛ وما الثىء الذى يعطيه النفس - فليست الأرضْ إذا 
كانت متصلة 1 بعص يا إذاكانت متقصلةه . 
(صط )فى الأرض امي فمهأ قوة نباتية وفوة حندّية وعقلا ؛ وهو الذى ماه 
الأولوق :واوا ع9 . 
(ق)فى الغضب هل فوة الغخضب متدثة7 فى سار البدن » أم هى فى جزء 
من أ جاه . 
( قا )فى أن الشبوة فى الكبد » وكيف فى هناك . 
(قب) فى الغضب وأين مسكنه”*' فى البدن . 
( فج )فى الشحر : ل م>عدمت قوة الغضب ول تعدم قوة النبات 
(1)م : أفلاطن 
20 فى : ناقصة ى ط »ع وواردةفى ص »© م. 
(*) ف بعنس النسخ : دا مطرا - ودا مطرا - ورشيررة وهى إذلة الخصب وائقاء . وسماة: ط :موه . 


(4)م 
)ع عم عن 


( قد ) فى النبات » وأن لكل نبات20 شوثا ما . 
( قه ) فى الغضب وأنه ليس .فى القلب . 
( قو ) فى الئفس الهيمية ولمصارت » إذ كانت عمام البدن » أنه لاببق له أثر عند 
مفارقة النفس الناطقة البدن . 
( قز) فى النفس الهيمية » وهل تفارق البدن بمفارقة النفس الناطقة . 
( قح ) فى ضوء الشمس وكيف يغيب مع غيبوبة الشمس . 
( قط) ف النفس السفلية وهل تذهب إلى النفس المالية » أم تفسد . 
( ق )ف الألوان والأشكال الجرمية كيف نحدث وكيف تفسد وهل تفسد”" فى 
الهواء أم لا 3 
( قيا) فى النفس وهل تبمها الثوانى - أعنى النفس السهيمية والطبيعية - أم لا . 
(قيب)فى الكو اكب وأن ليس لها ذكر ولا0" لها حساأس . 
( فيج ) فى الأشياء الكائنة باارق والعزائم والسحر . 
< ( قيج) فى الأشياء السكائنة الرؤية من السحر >”" . 
( قيد) فى الفواعل والنفعلات الطبيعية والصناعية والكائنة . 
( قيه ) فى الءالم وأنه يفعل فى أجزائه ويتفعل منها » وأن أجزاء العالم يفعل بعضها 
فى بعض » وينفمل بعضها من بعض بالقوى الطبيمية التى فيه . 
( فيو ) فى حركة الكل » وأنها تفمل فى" الكل والأجزاء . 
( قيز) فى الأجزاء » وما الأشياء التى تكون من فمل بعضها مع بعض - 
( فبح) فى الصناعات وأعمالها » وما الثىء الذى يطلب فى الصداعات ‏ 


 ءاوطا ص و٠ م: لبت . (؟) ط : تنفسد إلى‎ )١( 
. لا : ناقصة فى م . ص : وأنها لوس لهاذكر ولا حواس‎ )*( 

(4) إضافة فى م ء» ع ء ص وناقصة فى ط . 

(9)م: من 2. 


( قيط ) فى حركة الكل » وما الذى تفعل فى ذاتها وأجزائها . 

( قك ) فى الشمس والقر وما الذى يفعلان فى الأشياء الأرضدَة وأنهما يفعلان فمها 
غير فمدل ار والبرد . 

( فكا )فى السكوا كب وأنه. لا ينبنى أن نضيف أحد الأمور الواقمة منها على 
الأعا ان إلا راعسا 

( قكب)ف السكوا كب وأنا إذا كنا لا نضيف الأمور الواقعة على الأشياء منها 
إلى علل جسمانية ولا إلى علل نفسانئية ولا إلى علل إرادية - فكيف يكون 
مآ يكو ن مها ؟ ! 

(تسكج )فى السكل وأنه واحد حئ حيط يميم الحيوان . 

( قكد ) فى الأجسام الجزئية وأنها أجزاء للسكل”©» وأنها تنال من7" نفس الكل 

( قكه ) فى الأجسام التى فمها نفس غير نفس السكل » وأنها تقبل الأثار من داخلى 
ومن خارج . 

( قكو) فى الكل وأنه يس م جزل : القريبُ منه والبعيد . 

(قكز ) فى الجن زاء وكيف ألم بعضم مها ألم 5 

( قكح )فى الفاعل الثبيه بالمنفمل”"'» وأنه لا يأل الفاعل من المنفعل ما كان شبيهاً 
به كا يألم الناعل الذى لا يشممه؛ وما الشىء اللذيذ الحق . 

( قكط ) فى الى » وكيف ندخل أفاعيله الصور بعضما على بعض » والمئٌ واحد : 

( قفكل )فى الكل وأن في + مادة شبيهة بالنضب. 

(:914 )قل الاج ناد وآن :هوم ينيد" ينها + 

( قاب ) فى المهو انوكت فسا من بعض . 
) 


فلج ) ف الكل و الاعخداء 6 و صارت ال يضاد ا عم « 


(1) م : الكل . 
(؟) من : ناقصه قم. 
(؟) م : بالمفعول . 0 ص © م : يقد 


(ه) ط : ما يضاد . 
(؟ - أفلوطين ) 


والدكل متفق لا يتضاد » و صار تضاد فى الأجزاء . 

(قلد ) فى الأجزاءء وكين اتفقت بالكل وهى متضادّة » ومَثْلُ ذلك مَل 
صناعة الرقص . 

( له ) فى الأشياء السماوية » وأنها فواعل ودلائل . 

( قو )ف العام وأنه هو الذى يشا كل الكواكب وأنه هو الذى ينفمل منها » 
فيو إذن الذى لا يثبت7" فى ذاته . 

( قاز )ف الأمور الأتية إلينامن الكل . 

( قلح ) فى الأمور التى لا يأتى إلينا منها . 

( قلط ) فى أشكال الكو اكب » وأن الأشكال2" لما قوى هى الشكلة من 
تنك الأشكال . 


القن الاو 
ف النفس 


أ 71 ند ! إذ قل بأنوصح أن النفس بست بحرم وأنهالا كوت ولا تسد ولا تعنى 
بل هى واقية داعة » فَإِنَا تريد أن نفحص عنم91' أيضا كيف فارقت المالم العقلىو ا درت 
إلى هذا العالم الحتتى الجسمانى فصارت فى هذا البدن الغايظ السائل الواقم ا 9 
والفساد - فقول إن كل جوهر ”“عقلى فقط ذو حياة عةمية لا تقبل شيثا من الأثار » فذلك 
الجوهر سا كن "فى العالم العقلىثابت فيه دائم” لا بزول عنه ولا يسلات إلىموضعم لخر لأنه 


... لايثبت : ناقصة فى م . (؟) ص .ع : وأن لأشكاها قوى هى‎ ) ١٠ 

(؟) الميمر : ذاقصة ى ط . وى م : الميمر الأول . بسم الله الرحمن الر-يم . أما بعد .. 
وى ع : .من تلك الأشكال بم الله الر من الرحيم . أما إذا بان صح ( ! ) أن النفس .. 

(4) ص : أما إذا بان صح (! ) 

(5 ) م : تفحص فيا بها كيف ... (1) الكون : ناقمة فى صن . 

. ط : فتقول إن هى جوهر‎ )1١( 

( ) ف هامش م : سكون العقل كناية عن كونه تاماً مبرماً عن الكمال المحظر» وهذا معبى قوله 
لا منان له يتحرك إليه ٠‏ أى لا كال له ينتظرء . 


لامكان له يتحرك”"" إليه غير مكانه » ولا يشتاق7" إلى مكان آآخر غير مكانه . وكل 
جوهر عقل له شوق ما فذلك الجوهى بعد الجوهر الذى هو عقل” ذقط لا شوق له . وإذا 
استفاد الما شوقاً ماء لك بذلك7" الشوق إلى مسلاك ما ولا يبق فى موضمه الأوّل » 
لأنه يشتاق إلى الفعل كثيراً و إلى رين الأشياء الت رآهافى العقل »كالمرأة التى قد اشعمات- 40> 
وجاءها الخاض لتضع مافى بطنها ‏ كذلك العقل إذا تصور بصورة الشوق للمشتاق*© 
إليه ”+ إلى أن مخرج إلى الفمل بما فيه من الصورة » ويحرص على ذلك حرصاً شديداً 
وبتمخض فيخرجها إلى الفعل لشوقه إلى العالم السَىّ . 

والمقل إذا قبل الشوق سُفلاً تصوكرَت النفس” منه . فالئفس إذن إنماهى ةل تصوكر 
بصورة الشوق”*؟. غير أن النفس رما اشتاقت شوق كليا » ورا اشتاقت شوق جزيا . فإذا 
افغاقت غوف كلا صورت الور النكلئة فبلا ود تيا تديرا عفليا كل من غير أن 
تفارق عالها الكلى" . وإدا اشتاقت إلى الأشياء الجزثية التى فى صور” لصورها الكاية 
زيّنتها وزادتها نفاوة”" وحُّنئا وأصلحت ماعرض فبها من خطأ ودبرتها تدييرا أعلى 
وأرفم من تدبير علتها القريية التى هى الأجرام السمائية”*؟ . فإذا صارت النفس فى الأشياء 
الجزئية ل تكن محضورة فبها » أعنى أنها لا تكون فى الجسم كأنها حصورة فيه » بل تكون 
فيه وخارجة عنه”*” . وربما كانت الحبى لق جره وريما كانت خارجة من ج27 , 
وذلك أنهالما اشتاقت إلى السلوك”' '* وإلى أن تظهر أفاءياها » حركت من الال الأول أولاً » 
نم إلى العالم الثانى شم إلى العالم الثالث . غير””"'" أنها وإن تحركت وسلكت من عالها الثانى 


. ط : يتحركه . له : ناقصة فى م . - ص : إليه عن مكانه‎ )1١( 


)طن + يكداق ..طل ب وماق (©) ص : ذلك . 

(4) ص : ادتلمت . (0) ط : المعتاق 

( + ... + ) ما بين الءلامتين ناقص ى ص . 

(1) ص الصورة . (7) ط : تقاويا . والتصحيح فى م ء ص الخ . 
(م) ص » م : الماوية . (9) ص 6)م: ملنه. 

. إلى : ناقصة فى ص‎ )١١( صن :م : الحام.‎ )٠١( 


)١0(‏ غير أنها. . . العالم الثالث : ناقصة فى ط. - ص : غير أنها وإن تحركت وسلكت من 
عالمها إلى أن تأق إلى العام الثالث ... 


مدذاة* سهد 


إلى العالم الثالث فإن المقل لم يفارقها » وبه فملت ما فملت . غير أن النفس- ونيازت 017 
فعلت [ ما فءلت ] فملتها”'؟ بالعقل » فإن المقل لم يبرح مكانه المقلى" العالى الشريف ؛ 
وهو”” الذى فمل الأفاعيل الشريفة الكرمة المجيبة بتومّط النفس 2 ؛ وهو الذى فمل 
الميرات فى هذا العالم الحسى” ؛ وهو الذى زبّن الأشياء بأن صَيّر الأشياء منها الم وم نها(» 
دائر”» إلا إن ذلك ! عا كان بتوسّط النفس . ونا تفهل النفس” أفاعياها به لأن العقل آكية” 
دائمة ففعله”*؟ وام . وأما نفس سائر الحيو ان©2 فا سلك منها لوي خطاً فإنبا صارت 
فى أجسام السواع » غير أنها لا موت ولا تفنى اضطرارا . وإن أ أوب9" فى هذا العام نوع 
أعزمق أو اع اابزين: فإنعا هو 80؟ فى تلك الطبيفة "الاسية .و ينين لاخئء الكاان من 
الطبيمة المسيّة أن يكون حياً أيضا » وأن يكون علة حياة للشىء9" الذى صار إايه . 
وكذلك أنفس ابار0"0 را عه فإن الأنف سكلها حية أنبعثت من بده واحد » إلا 
أن لكل واحد مها 8 تليق به وتلائمه »وكلها جواهر لدت بأجرام ولا تقبل التحزية ؛ 
فأما نفس الإنسان فإنها ذات أجزاء ثلاثة : نباتية » وحيوانية » ونطفيّة . وهى مفارقة البدن 
عند اننقاضه وت 0117 ؛ غير أن النفس النقية الطاهرة”""* التى لم تنداس ول تتسخ بأوساخ 
البدن إذ70 فارقت عالم الحس فإنها سترجم إلى تلاك الجواهر سريعا ولم تلبث فى عال1'"؟ 
لمن" ؟ وو أماالق قق اتسلةالتدى وستكمت له:وضارت كنا يقائة لقند ة انغاشيا ف 
لذات البدن وشهواته » فإنها إذا فارقت البدن م تصل إلى عالها إلا بتعب شديد حتى لق 

. كانت : ناتصة فى ص‎ )1١( 

(؟) ط : فططلبا. مانملت : ناقصة فى م » ص . 

(؟) العقل : ناقصة فى م . 


. )عا بسن العلامتين ناقص فى صن‎ + ... +١ 
. داماً دك دائراً ( وكذا قم. ح صلس : سير معبا ابا ومها دائراً‎ : 18 ):( 


() ص : بفعاه الدائم . (؟) ص : فيما. 
(7) بالقاف ىوط (8) هن : ناقسة فى صن . 
4 ) توه القى. 20 ط : النفس النباتية . 
)1١(‏ ط : ليله . )1١(‏ ص : وهى الى . 


. ف عام الحس : ناقصة فى ط » وثابتة فى م الخ‎ )1١( 


عنها كل وسخ ودنس علق مها”"' من البدن . ثم حينئذ 9" ترجع إلى عالها الذى خرجت 
هن 1701 فريك أزا جيرا فزن انان ؟ لأا عله محرا نات رات 
ول يمكن '" أن هلك آنية من الآنيات لأنها 1 نيَات حَوَ حَق لاتذثر” ولات اث لاق قد( “قلا 
مراراً . وأما ما كان ينبغى أن نذكره للذين 60 الأشياء إلا بقياس وبرهان فقد 
اف د وا رو ار وأما الأشياء ات يفني أن كرا للذين 
لا يصدقون بالأشياء إلا بمباشرة الس » فنحن ذاكروها. وجاعلوها”" مُبْتَدَأْ قولنافى 
الشىء الذى قد اتفق عليه الأرّلون والأخرون . وذلك أن الأؤلين* قد اتفقوا على أن 
النفس إذا صارت دنسة وانقادت للبدن فى شهواتها حل علمها عضب من الله" فيحرص 
مره عند ذلك أن يرجع عن”''" أفعاله البدنيّة ويبفض شهوات البدن ويبدأ يتضاء "© 
لله ويسأله أن يكفرعنه سيثانه ويرضى عنه » وقد 2959 فق على ذلك أفاضل الالس وأراذم» 
وانفقوا و 1 يترتهو! على أمواتهم والماضين من أسلافهم ويستغفروا لم وادم 
روا جر اشر راجا اعرد وكا كانت عدر فااوم ولا "١‏ ضارت اننا مله 
طبيعية لازمة مضطرة . وقد ذ كروا أن كثير 29 من الأنفس التى كانت ى0'؟ هزه 
الأبدان وخرجت منها وَمَضَتَ' إلى عاللها لاتزال مغيثة لمن استخاث .با" ؛ والدليل على 
ذلك الحياكل التى بنيت وسميت بأسعائها0"؟ فإذا أتاها المضطر أغائوه ول برجعوء*© 
خائيا . فهذا وشيهه يدل على أن النفس التى مضت من هذا العالم إلى ذلك المال2”" لم ممت 
ول تبلا » لأنها حيّة حياة باقية لا تبيد ولا تفنى . 


. ط : لاق البدن . (؟) ط اك . ص :ثم ترجم‎ )1١( 
(؟) ط: أنها. (؛:)ا ص‎ 

(ه) قد : ناقصة ى ص . 2 

(97) طاء .وات وكذاى سن (ه) قد : ناقصة ى ص . 

(9) ص ٠‏ الله تمالى . )٠١(‏ م : عن »2 ط : من 

. قد : ناقصة ى ص‎ )١١( . ط : بتضرع‎ )١1( 

)١١(‏ ص ء م : عل أن . )١4(‏ ص : ولا 

)022 ص : أن أنفساً كثيرة من الأنفس ... )0052 ص : كات هى فى الأبدان » ثم خراجت م 


. ط : لها. - وى ص : استغاث ومعيئة لمن استعان مها‎ )١( 
م : بنيت لها وحميت بأماتما:.‎ )1١4( 
, العام : ناقصة فى صن‎ )٠0( . ص : ولم ترجعه‎ )١9( 


كلام” له يشبه رمز فى النفس الكلية 


إفى ربما خلوت بنفمى”"" وخلعت بدنى جانباً وصرت كأنى جوهر جرد بلا بدن 
فأكون داخلاً فى ذانى راجم”' إلمها خارجا من سائر الأشياء - فأ كون9؟' العم والعام 
والعلوم جميما » فأرى فى ذاتى من المسن والهاء والضياء ما أبق له متمجباً بت » فأعل أنى 
جزئه من أجزاء العالم الشريف الفاضل الإلمى ذو حياة فعالة . 

فلا أيقنت بذلك ترقيت بذاتى” من ذلك العالم إلى العالم الإلمى© » فصت 
كأنى موضوغ: فمها متءاق مها » فأ كون فوق العالم العقلىّ كله » فأرى”2 كأنى واقف* 
فى ذلك الوقف الشريف الإلحى ؛ فأرى هناك من النور والمهاء مالا تقدر”" الألسنْ على 
صفته ولا تعيه الأسماع . فإذا استغرقنى ذلك النورٌ والمهاد و أَكَوَ على احتّاله هبطت” من 
المقل إلى الفسكر والروتية2*©. فإذا صرت فى عالم الفسكرة والروبة حجبت الفكرة عنى ذلك 
النور والسهاء» ذأ بق متعجبا أنىكيف انحدرت من ذلك الموضمالشامخ”*) الالمى وشيرت فق 
موطع [* ب] الفكرء””'' بعد أن قويت نفسى على تخليف بدنها والرجوع إلى ذاتها 
والقرق إلى.العالم العقلى ثم إلى العالم الإلى حتى صرتُ”'' فى موطع المباء والنور الذى هو 
علة كل و ومباء . ومن المجدب أى كتارات نفسى ممتلثة نوراً ومى فى البدن كهيئتها 
وه غير "2 خارجة منه ! غير ألى أطلت”"'" الفسكرة وأجلت” الرأى فصرت كالمووت 





10 ص وا ع : بتفسى كثيراً ؛ وخلفت بدى صرت كأنى جوهر ... 

(؟) راجعاً إلييا : ناقصة فى ع » ص. (؟) فأكون ... حميعاً : ناقصة ىع ؛ صن . 

(0) ع : بذهى . - ص : رقيت بذهى . 

( ه) ص : الملة الإلهية . (5) ص : فأراف . 

(1) من هنا نقض مم تحريف كثير قى تمن ع ء لهذا لا معى لإثياته . -. وق صن : البهاء » 
وأرى قوة على احياله هبطت من ... ( نقص ) 


(+) ط : ارزية. (9) ص : الشاهق . 
)٠١(‏ ص : الموضم الفكرى . )١١(‏ ص : صارت . 


. غير : ناقصة فى ص‎ )١١0( 
ص : لما أطلت وسرت كالمهوت ذكر ت الفيلطوس ( ! ) - بهامش ح : ذكرت عند ذلك‎ )17( 
. أخى أرقليطوس‎ 


وذكرت عند ذلك ارقليطوس فإنه أمى بالطلب والبحث عن جوهر النفس والخرص 
على الصمود إلى ذلك العالم الشريف الأعلى » وقال إن”'" من حرص على ذلك وارتق 
إلى العالم الأعلى وق 0 الحداء اضطراراً ب فلا ينبغى لأحدر أن 0 عن 
الطلب والحرص ف الارتفاع إلى ذلك العالح 2 وإن. تعب ونصب 2( فإن أمامه الراحة الى 
لاتءب بعدها ولا نصّي”؟؟  .‏ وإنا أراد بقؤله هذا محريضاً على طلب الأشياء العقلية 
و0 7 وعداو وك ا أدرك . - وأما أنبادوقايس”؟ فقال إن الأنفس إنا 
كانت فى ا مكان العالى الشريف ؛ فاها أخطأت سقطت إلى هذا العالم . وإ:ا”" صار 
هو”"' أيضا إلى هذا العالم فراراً من سخْط الله تعالى » لأأنه لما اتحدر إلى هذا العالم صار 
غيانًا”"2 للأنفس التى اختلطت عقو لحا”''2» فصا ركالإنسان الجنون نادى الناس بأعلىصوته 
وأسيم أن يرفضوا هذا العالم وما فيه ويصيروا إلى عالهم الأول"''" الأعلى الشريف » 
وأمم أن يستغفروا الإله ‏ عن وجل”"'- لينالوا بذلك الراحة والنعمة التىكانوا فمها 
أولاً. قد وافق هذا الفيلسوف فيئاغورس”""'" فى دعائه الناس إلى مادعا » غي رأ نه انما كلم 
الناس بالأمثال والأوابد » فأمر بترك هذا العالم ورفضه والرجوع”*"" إلى العالم الأول الحق . 
- وأما أفلاطون الشريف الإلهى فإنه قد وصف النفس فقال ذمها أشياء كثيرة حسدة 
وذ رهافى مواضع كثيرة ا العالم » و أنها سترجع إلى 
عللها الحق الأول . وقد" أَحْسس فى وصفه النذس فإنه وصفها بصفات صر'نا بها كأنا 


. ص : إنه . (؟) ص : أحسن‎ )1١( 
: (؟ ) ط : يغتر‎ 

(4) ص : لا نصب بمدها ولا تعب 

60 ط : لتجدها . - ص : ليجدها ويدركها كا وجدها وأدركها . 


(1) ص : أنبادقليس . (0) ص : فإما . 
() هو : أى أنبادر قليس . 

(9) ص : عياناً . )٠١(‏ ط : عقولنا . 
)1١(‏ الأول الأعلى الشريف : ثاقصة فى ص . ٠‏ 
(؟١)‏ ص : تبارك وتعالى . ا 


. ص : فيثاغورس . ط : فيثاغورث‎ )١7( 
, ط : فقد‎ )١( . ص : ورجوعهم‎ )١4( 


ا 
نشاهدها9'" عيانا . وحن ذا كرون قول هذا الفياسوف ؛ غير أنه ينبنى لنا أن نعل أولا 
أن”" الفيلسوف إذا وصف النفس فإنه لا يصنها بصفة واحدة فى" كل موضم من 
ارا ا لمانا 6ل سيار ا إلا عند رلور ' لكان السامع إذا 
ممعم وصفه” "" لاعلم رأى الفياسوف ا 0 لأنه لم يستعمل. 
الح ؛ضفات النفس » ولارفض المس"'؟ فى جميم المواضع وذ وازدرى 9 اتصال 
النفس بالجسد ل كفابي* “© جد لانطقّ 
ها ثم قال إن البدن نفس إنما هوكالفارء وقد وافقه على ذلك أناد قايس » غير أنه يسمى 
البدن الصدأ”" '. وإبما عنى أ نباد قايس بااصدأ” ''2 هذا العالم بأسره . - ثم قال أفلاطون 
إن إطلاق الننسن من وثانها إعا هو خروجها من منارهذا العام والقرق”"“ إلى عالها العقلى 
وقال أفلاطون فى كتابه الذى يدعى « فاذن”"'2» إن علة هبوط النفس إلى هذا العالم نما 
هو سقوط ريشها ؛ فإذا ارتاشت ارتقت إلى عالها الأرّل . وقال فى بءض لتبه إن علل 
هبوط النفس إلى هذا العالم شتى » وذلك أن منها ما يببط تحطيئه أخطأهاء و إِنما هبط إلى 
هذا العالم لتعاقب ونجازى”' على خطاياها . ومنهاماهبطت لعل أحرى . غير نه”؟" اختصر 

قوله بأن "ذم" هبوط النفس وسُكناها””'"فىهذه الأجسام بوإداد هذا كاه الاق 
يدعى « طماوس» . ثم ذ كر أفلاطون هذا العالم ومدحه ققال إنه جوهر شريف سعيد » 
وإن النفس إتمااصارت فى هذا العالم من فمل”""” البارى اليّر فإن البارى”"؟ لما خاق هذا 





)1١(‏ ص : نعاتها . (؟) ط : بأن 

( #...م ) ما بين الرقمين ناقص ى ص . 

(4) ص : وصفها علم ا رأى الفيلسوف . ( هد ) ط ١+‏ اخولف 
(1) ص : الحس فى حميم صفاته فى المواضع فازدرى وذم !تصال النفس .. 


(10) ط : فازدرى . (4) ص : كتاية جداً لا ينطق ها . 

(9) ط .2ح : الصدى . - ص : الصداء . 

)00200( ط وح : بالصدى . - ص : بالصداء . )١١(‏ ص : والصعود إلى عللها العقلية . 
(؟١)‏ ط : فادرس - وووق)ه© هنا:لعقط8 ؛ ص : فاذرن ع وقان© وملغطط ؟ح : فازن 
)١6(‏ ط : لتعاقب وتجاوز . اط : أو أنها تمبط ... - طيمارس ومنمين15 . 

... ص : غير أنه اختص قوله بأن جزم قيوط‎ )١4( 

0 ط : بأنه ِ )005 ص : ومسكما ... الأبدان . 


. ص : البارى. الخير‎ )١14( . ص : قبل‎ )1١0( 


سشاعنف د 


العالم أرسل إليه النفس وصيّرها فيه ليسكون هذا2" العالم حيًا ذا عقل ٠‏ لأنه لم يكن من. 
الواجب - 22 كان هذا العام عظياً متقناً فى غابة الإتقان ‏ أن يكون غير ذى عقل 4 
ولم يكن تمكنا أن بكون العالم ذا عقل ولنست لله نفس” . فاهذه الملة أرسل البارى النفس> 
إلى هدا العالم وأسكنيا”" فيه » ثم أرسل أنفسنا فسكنت فى أبداننا ليكون هذا العالم ماما 
كاملا ولثلا” ‏ يكون دون العام المقلى فى الْقَام والكهال ار يلبق أن يكونَ ف 
العالم الحسى من أجناس الميوان ما فى العالم العقلى  .‏ وقد نقدر أن نستفيد من هذا 
القياسوف أمورأ شريفة فى الفحص عن النفس التى بحن فيها وعن النفس الكاية حتى 
تعرف ”2 ماه ولأأبة”" علة اتحدرت إلى هذا العال”"" أعنى البدن واتصلت به وأن نعل 
ما طبيعة”* هذا العالم؛ وأى شىء مى » وفى أى موضم منه تسكن”''*, وهل اتحدرت 
النفس إليه » واتصات به طوعا أو كر'هاً » أو بنوع آآخر من الأنواع . 
ونستفيد منه عام آآخر أشرف من عل النفس » وهو أن نعل هل البارى تعالى خلى. 
الأشياء يصواب ؛ أم” "لم يكن ذلك منه صواب ؛ وهل كان سمه بين النفس وبين هذا 
العلم وبين أبداننا بصواب”"'" أم بخير صواب : فإنه قد اختاف الأولون فى ذلك وأ كثروا 
فيه”""" القول 
فعريد”"''؟ أن نبدأ تخبر عن رأى هذا المرء الفاضل الشريف فى هذه الأشيا. الى 
0 . فتقول إن أفلاطون الشريف [7اب] لما رأى جلك الفلاسفة قد أخطأوا فى 
صفهم الأنتّات”*'" , وذلاك”*" أنمهم لما أرادوا معرفة الآثيات المقيّة طابوهافى هذا العام 


)١(‏ هذا : ناقصة ق ص . )١(‏ جح عط: إذا. 
(ع ) ط: أمكبها . (4:) ص : وكيلا . 
(ه) ط: فقد . (5) ص ؛ نمم . 
(؟) ط: ولأى . (8) العام أعى : ناقصة فى سس . 


. ح ءط : تسكن منه . ص : سكن النفس منه‎ )٠١( 

)0010 أم ... بصواب : ناقصة فى صن . 0:0 ص : صواباً أو غير صواب . 

(؟١)‏ ص : القولافيه , (:١1)اح‏ : فار يد ونبدأ وخا من :- فنريد أن نخبر . 
)١©(‏ بالمدة فوق الألن ق ص . )1١(‏ وذلك ... الآنيات : ناقصة فى ص . 


الحسّى وذلك ّم رفضوا الأشياء المقلية وأقبلوا على”'" الحسىَ وحدهفا رادوا أن ينالوا 
بالحتى”"" جيم" الأشياء الدائرة والدائمة الباقية . فلا آم قد ضلوا عن الطريق الذى 
0 0 والرُشدو استولى عللهم الس رق لم فى ذلك وتفضّل عامهم 
و أرشدم إلى الطريق الذى يؤدّيهم إلى حقاتق الأشياء ففركف بين ل والمقل )وبين 
طبيعة الأنيّاتَ وبين الأغياء الحسوسة2 © : وصيّر الأتّات الممَيّة'" “داه لاتزول عزءالماء 
وصير الأشياء المتسية دائرة واقعة نحت الكون والفساد . فلما فرغ من هذا المييز بدأ 
فقال”'' إن علة الآنيات المقدّة الي 2 لا أجر َ اع والاقاء الله 0 الك 0 
واخذة وفن الآنية الأول اللق :وس بذك النارو؟9؟ انلق سد 

ثم قال إن البارئ الأول النى هو علة الآييّات المقلية الدائمة و 4 الحسية الداثرة» 
وهو امير المحض » وانخير”' © لابايق بشىء من الأشياء إلا به » وكل ما كان فى العام 
الأعلى والعالم الأسفل من خير فايس ذللك من طباعها ولا من طباع الآنيات العقلية ولا من 
طباع الآنيات المسية الدائرة » لكنها من تلك الطبيعة العالية ؛ وكل2'0 طبيعة عقلية 
وحسية منها بادثة » فإن الخير إنما ينبعث من البارى فى العالمين لأنه مبدع الأشياء » ومنه 
تنبعث المياة والأنفس إلى هذا العالم . وإتما يتدسك هذا العالم بتاك المياة والأنفس التى 
صارت من العلو فى هذا العالى » وهى التى تزين هذا العال» لكلا يتفرق ويفسد . 

ثم قال : إن هذا العالمعسكب”"'* من هيولى وصورة ؛ وإنما صور الطيولي طبيعة فى 
أأششرف وأفض لمن الهيولى وه النفس الءةاية . وإنما صارت النفس وتصورت”""“فى الهيولى 


. ط: بالحس‎ )١( ص :عن.‎ )١( 

(؟) ص : واستوق ... رأى طى من ذلك فتفضل . 

4 أكهن» الشل و اشن 89 )نسن: + المتسوحة 1 
(5) ط : الحفية . (17) ط : وقال . 

(8) ط: الحفية . (9) ص :كل الخحالق البارى . 


. .. ص : والحر النى لا يليق‎ )٠١( 

)١١(‏ ص : العالية بادئة وكل طبيعة عقلية وحدية وأن الخير إبمما يثبت فق العالمين من البارى مبهع 
الأشياء ومنه تنيعث الحياة .. 

. ط : النفس تصور‎ )١0( : ص ؛: ركب‎ )١0( 


بما فيها من ووّة العقل الششريف . وإنما صار العقل مقوديا”'2 النفس على تصوير الميولى 
من قبل الأنّة الأولى التى هى علة سائر2" الآتيّات العقاية والنفسائية”" والهيولايّة 
وسائر الأشياء الطبيعية . وإنما صارت الأشياء الحسيّة حسنة مهيّة من أجل الفاعل الأوّل ؛ 
غير أن ذللك الفمل إا هو بتوّط العقل والنفس . 

ثم قال إن الآنية الأولى المق هى”" التى تفيض على المقل المياة أوّلاً» ثم على 
النفس » ثم على الأشياء الطبيمية » وهو البارى” [ه 1 ] الذى هو خير محض . 

زيذا أحدن 9 واضوية :ها وهزت النلك ف الزاري تال 9 وال لات 0 
العقل والنفس والطبيعة وسائر الأشياء كلها ؛ غبر أنه ينبغى لسامع قو ل الفياسوف أن ينظر 
إلى 0 فيتوهم عليه أنه قال إن البارى كين إءا خاق اللخلق فى زمان . فإنه وإن 
توم ذلك من”'"؟ لفظه وكلامه فإنه إنما لفظ بذلك إرادة أن يتبع عادة الأرّلين . فإنه إما 
اضطر” الأوَلون إل ذكر زمان فى بدء الخلق لأنهم أرادوا وَضْفَ كون الأشياء فاضطرتوا 
إلى أن يدخلوا الزمان فى وصفهم الكون وى وصفهم | المليقة”" التى لم تكن فى زمان 
ألبتة . وإما اضطرت الأولون إلى ذ كر الزمان عند وصفهم” '© الخليقة لميزوا بين الملق الأولى 
العالية وبين العلل الثوانى السفلية . وذلك أن" المرء إذا أر3 أن بين عن العلة ويعرفها 
اضطر إلى ذ كر””*'" الزمان » لأأنه لابد للعلة ثن أن”'* تكون قبلملولها ء فيتوه التوهم 
أن القبلية هى الزمان » وأ نكل فاعل يفمل فعله فى زمان . وليس ذلك كذلك » أعنى أنه 
ليشن كل قاخل. يقمن فل فى زنان ع ول391© كزد عل قبن مملولا تزمان:: فإ أروت أن 


)١(‏ ص : مقوماً. 

(16) ص : جيم . (ع) الواو : ناقصة فى ط . 

( 4 ) ص : هو الذى . ( ه) س : البارى الحير ‏ 

اهن ا (؛ ) تعالى : ناقصة فى ص . 

(4) ص : خلق. 0 (9) إلى لفظه : ناقصة و ط. 

)٠١(‏ تعالى : ناقصة ى ص . )١١(‏ ص : ى. 

. مابين الرقمين نانص فى ص‎ )١8 ... ١6( ص : وصفا.‎ )١0( 
. عن : أن يذكر‎ )1١( . ص : إذا أراد المرء أن يرن‎ )14( 


.. بط : عن. (10) ص : والكل علة هى قبل‎ )1١5( 


تع هل هذا النعول زماعٌ أؤ”'كلا ‏ فانظر إلى الفاععل : قإن كان نحت الزمان فالفدول 
نحت الزمان لا محالة ؛ وإن كانت العلة زمانية » كان المعاول زمائيًا أيضا . فا'فاعل والعلة 
يدلان على طبيعة الفعول والمعلول : إن كانت”2 نحث الزمان وإن لم تكن محته . 


]1 كل اليمر الأول ][ 
][ والجد هه رب المالمين » والسلام على عباده الصالمين ][ 


. أولا : ناقصة فى س‎ )١( 


(؟) صى : كان . 


ال كا 


الميمر الثانى 
من كتاب أثو لوجيا”» 


أول مسائل المقالة الثانية من كاب أنولوجيا”" : إن سأل سائل” فقال إن النفس إذا 
رجعت إلى العالم المقل وصارت مع تلك”") الجواهس العقلية ‏ فا الذىتقول ؟ وما الذى 
تذ كر”'2؟ -قلنا : إن النفس إذا صارت فى ذلك المكان المقلى إنما تقول وترى وتفمل 
ها يليق بذلا العالم الشريف . إلا أنه لا يكون هناك ثى: يضطرها أن تفمل وتفول2©0 
لأنها إنما ترى الأشياء التى هناك عيانا فلا مختاج إلى أن تقول”؟ ولا إلى أن تفمل» لأن 
فعلهالا يليق بذلاك العالم» بل إنما يليق بهذا العالم . 

فإن قال قائل : أفتذكر ما كانت فيه من هذا العالم السفلى؟ - قلنا إنها لا تذكر 
شيئا مما" تفكّدت فيه هاهناء ولا تتفوه بشىء مما نطقت به "هاهنا ولا بما تفلسفت . 
والدليل على أن ذلك كذلك كونها فى هذا العالم : فإنها0©متىكانت نقيّة صافيةٌ لانرضى 
أن”" تنظر إلى هذا العالم ولا" إلى شىء مما هو فيه ولا تذكر ما رأت فما”'"© سَلف » 
[هب ] لكبها تلتى بصرها إلى العالم ' الأعلى داكا وإليه تنظر داكا و7" إيَاه تطلب 
وتذكر ؛ وكل فمل تفعله وكل معرفة تعرفها فإنها”''2 تضيف ذلك اليوم” "'"إليهء وكل' 
عل تملنه”*" ف ذلك العالم الشريف لاينقلب منها'”"© فتحناج أن تذكره أخير]ة”'ء برهو 
ف عقلها سيدود دام لا محتاج إى أن كر" » لأنه بين بديه دام" لا ينقاب » وإنما 


. ص : يضيف البملة هنا . (؟ ) ع : الربوبية‎ )١( 
. 0؟) حص 6 غ: مع كل المواهر‎ 
. عء ص : فاالذى تذكر ؟ وما الذى تقول . - (8) ص : وأن تقول‎ )4( 
ع : فلا تحتاج إلى أن تفعل . ق : إلى أن تقول ولا أن تفعل ... د ص : فلا تحتاج‎ )0(' 
. ع : مما كانت تتقلب فيه هاهنا‎ ٠ :إلى ان تفمل ولاان تقول ا 170( ص‎ 


(ه) ص : فإنها إذا كانت .. 
(9) ط : لاترضى إلى أن تنظر - والتصحيح عن ع » ق ء ص الخ . 


. ق : ما سلف‎ )١1( . عابين الرقمين ناقص ق ص‎ )٠١( 
. ق : فاما‎ )١6( . الواو ناقسة فى ق‎ )١0( 
. ص : من‎ )١١( . اليوم : ناقصة ى ص‎ )١4( 


. ما بين الرقمين ساقط ى ص‎ )1١1٠( . ص : علا‎ )1١( 


داوب لم 


يلب فز : عل علءته فى هذا العالم فتحتاج إن أن تذكره لأنها لا2© حرص على, 

ضبطه ولا تريد أن ثراه دااً ؟ وإتما لا بحر ص على ضبطه لأنه عل مستحيل واقع” على 
ا . ولبس من شأن النفس ضبط الشىء المستحيل وإمساكه . وليس فالعالم 
الأعلى جوعس مستحيل ولا عل مستحيل . وإذا0؟ كانت الأشياء هناك ظاهرة بينة ثابتة 
دائمة وعلى حال واحدة » لم تكن للنفس”” حاجة إلى ذكر ثشىه» بل ترى الأشياء دائما 
على ما وصفناه . - ونقول إن كل عل كائن فى العام لأعلى الواقم حت الدهر لا يكون 
بزمان » لأن الأشياء التي فى ذلك العا ات بغير2© زمان » فإزلاك صارت النذس 
لانكون بزمان . ولذلك صارت النفس تعلٍ الأشياء التى كانت تتفسكر 2 “ؤمها هاهنا أيد؟ 
بغير زمان' ولا محتاج أن27 تذكرها لأنها كالشىء الحاضر عندها : فالأشياء9؟ العلوية 
وااسفلية حاضرة عند النفس لا تغيب عنها إذا كانت فى العالم الأعلى*©. والاجة فى ذلك 
الأشياء المعلومة فإنها لا مخرج من شىه إلى شىء هناك » ولا تنقلب”" من حال إلى حال ؛ 
ولا تنبل القسمة من الأجناس إلى الصور”"' » أعنى من الأنواع إلى الأشخاص » ولا من 
الصور إلى الأجناس والكليات صاعداً . فإذا لم تكن الأشياء المعلومة”''” فى العال الأغلى 
على هذه الصذة » كان تكلها حاضرة ولا حاجة للنفس إلى ذكرها لأنها تراها عيانا . 

فإن قال قائل : إن2''9 يجيز لك هذه الصفة فى المقل » وذلك أن الأ شياءكلها فيه 
بالفمل مع » ولذلك لامحتاج إلىأن يذكر شيا منهالا نه عنده وفيه ؛ ولا تجيز ذلاك” '"فى 
النفس» لان الأشياء كلها ليست فى النفس بالفعل ف » بل الشىه بعد الشىء . »© 

(١)لا‏ : ناقصة فى ص . - لا تحرص على ضبطه ولا تريد أن تراه دائماً : ناقص فى من . 

(؟) ص » ولا لم يكن هناك جوهر مستديل ولا عام مستحيل وكانت الأشياء . 


(؟) ص : باانفس إلى ذكر * ىء حاجة . 
(4:) ص : بلا زمان فلذلك مارت النفس لا تعأم الأشياء' 


.. ص : تتقلب . ا : إلى أن‎ )٠( 
. (؛ا) ص : والأشياء . (م) ص : الأعلى العقل‎ 
.. ص : إلى الصور والأشخاص » ولا من الصور‎ )2٠١( . ص : تتقل‎ )9( 


. ص : الأشياء العلوية إلا على هذه الصفة‎ )١١( 

. ) ص : إنما خر ( بنقطة واحدة عل الحاء‎ )١١( 

. ص : م ذلك‎ )١١( 

... ص : فإذا كانت على هذه الهال نهى محتاج ( كذا ! ) إلى الفكدر‎ )١4( 


كانت النفس بهذه الصفة فهى محتاجة إلى الذكر :كانت فى هذا العالم أم فى العالم الأعلى . 

قلنا : وما الذى يمنع النفس » إذا كانت فى العالم الأعلى » دن أن تعل الشىء المعلوم 
دقمة واحدة : واحداً كأن المعلوم أو كثيراً »لا منعها شى؛ عن ذلك ألبته لأنها مبسوطة » 
ذا عل مبسوط » تمل القىء الواحدح تيوط كان أو من كا نداوضة والزوة ا 00 
البصر: فإنه برى الوج دكله دفعة واحدة ؛ والوجه مكب من أجزاء كثيرة » والبدمر يدركه 
وهو واحد غير كثير - كذلك النفس إذا رأتشيثا مركباً كثير الأجزاء علمتهكله دفعة 
واحدوي) الاحاءاً بعد جزء . وإءا عل الثىه اركب دففة ‏ وآاجدة ف لأنها تعلمه 
بلا زمان ؛ وإنما تمر الثىء المركب27"؟ دفمة بلا زمان لأنها فوق الزمان ؛ وإتما صارث 
فوق الإنان لأشاعلة لاما : 

فإن قال قائل : وما عنيتم” أن تقولوا: إذا أخذت النفس فى قسمة الأشياء وشرحهاء 
أفلس إبما تقسم الشىء بعد الشىء وتعل أن له أولا وآخرأ ؟ وإذا عامته كذلك ل تعامه 
دقمة واحدة ؟ - قانا : إن النفس إذا أرادت أن تق-م الشىء أو تمشرحه فإ2© تفمل 
ذلك فى العقل لافى الوم . فإذا كانت القسمة فى العقل » لم تسكن هناك متفرقة بل تكون 
هناك أشد منها توحداً إذا كانت فى الوم والحواس » لأن العقل يقسم الثىء بفير زهان » 
ول يكن للشىء المبسوط أول ولا آخرء بل هو أو لكله لأن أوله يدرك آخره » لأنه ليس 
بين أول القسمة وآآخرها زمان يتوسط الأول والأخرمنها . 

فإن قال قائل : أفليس قد عامت النفس إذا قسمت الشى. أن مه ماهو أول » ومنه 
ماهو آخر؟ - قانا : بلى ! غير أنها لا تعلمه بنوع زمان » بل إنما تعلمه بدوع شرح 
وترتيب . والدليل على ذللك أن”؟ البصر إذا رأى شجرة رآها من أصلها إلى فرعها دفعة 
واحدة ؛ بعل أصليا قبل أن 1 فرعها بنوع رتب وشرح لا بنوع ماني لان البصر إتا 
رأى أصل الشجرة وفرعها وما ببنهما دفمة واحدة”"": فالبمريعرف أول الشجرة وآخرها 
والترتمي » لا بالزءان » على ما قلنا ؛ فإن كان البصر يل ذلك فبالحرى أن يكون العقل 

. مثل ... واحدة : ناقص ى ص‎ )١( 

(؟) المركب دفعة : نائصة فى ص . ١١‏ (2) مى : فا عب أن ... 


(:) تمّعل : ناقصة ى ص . (ه) ماهو : ناقصة فى مص . 
(5) أن : ناقسة فى ط . (0ا) واحد: : ناتصة فى مى . 


لانم للدم 


يلم أول الثىء وآخره بالترتيب لا بالزمان . والشىء الذى يعم أوله وآخره بالترتيب 
لا بالزمان يعرف ذلك كله دفعة معاً . 

فإن قال قائل : إن كانت النفس تعل الىء الواحد المبسوط والمركب الكثير القثور 
قكنة واجذوات: كت هات ذات قوى كثيرة ا وصارسيط 7" أولا وشطيا ادر اكت 
قلنا : لأن” "قو النفن واحدة مبسوطة » وإتما تتكثر قواها فى غيرها لافى ذاتها » والدليل 
على أن قواها واحدة مبسوطة - فذلها : فإنه واحد أيضًاً . فالئفس وإ كانت تفمل أفاعيل 
كثيرة لكنها نما تفملها كلها معأ ؛ وإِنما تتكثر أفاعيلها وتتفرق فى الأشياء التى تقبل 
فملها ؛ فإنها لما كانت جسمانية متحركة ل تَقَوَ أن تقبل أفاعيل النفس كلها مما » لكنها 
قبله! قبولا متحركا . فكثرة الأفاعيل إذن فى الأشياء » لا فى النفس 

ونقول إن لوال حال واحدة لا ينتقل من ثىء إلى شىء » ولا حاحة له 
بالرجوع إلى ذانه7' فى عل الثىء » بل هو قائم ثابت الذاتعلى حاله وفعله . فإن الشىء 
الذى ربد غله يكوق كانه عترل #4 ولك أنه يتصور بصورة الملوم والنظور إليه . فإدًا 
تصور العمل بصورة المعلوم والمنظور إليه صار مثله بالفعل . وإذا صار العقل مثل المعلوم 
بالفع لكان هو ماهو بالقوة لا بالفعل . وإنما يكون المقل هو ماهو بالقوة”” إذا لم يلق 
بصره على الشىء الذى بريد عامه » فإنه حينئذ يكون هو ماهو بالنمل . 

فإن قال قائل : إن العقل إذا لم يرد عل الثىء ؛ ول ياق بدسره على شىء » فلا محالة 
أنه فارغ خالل و80 كل اقى نوهد اغال © لآن 7 ووهأن المثل أن يقل داعا + 
و 0 كان يعقل دايا إنه لامحالة يلق بصره 0 الأشياء داعا »فلا يكون هو ماهو 
بالفمل أبداً . وهذا قبيح جداً  .‏ قانا : المقل هو الأشياء كلها كا قلنا مراراً . فإذا 
عّل””' العتل ذاته فقد عَقَل الأشياءكلها . ذإ نكان هذا هكذاء قانا إن العقل إذا رأى 


)١(‏ ص : بعض قونها . (؟) ط: إن. 

(؟ ) ضن: :> ذكراء (؛:) هن : بالقمل . 

(ه) ص :امن. )5١(‏ ص : لأنه من سنة العقل ... 

(ا) ص : فإن . (م) الأشياء داماً ... يلى مصره : ناقس فى صن . 


( ؛ ) ط : فإذأ المقل ذاته فد .. 


أ ا 


ذاته فقد رأى الأشيا ء كلها » فيكون هو ماهو بالفمل لأنه إما يلق بصره على ذاته » لا على 
غيره » فيكون أخاط”'* مجميع الأشياء التى دونه . فإذا أل بصره على الأشياء كان حاط بها . 
وكان هو ما هو بالقوة لا بالفعل كا قلنا ١‏ نقا”"؟ . 

فإن قال قائل : إن ألتى الع بصصره”؟ مرة على ذانه وصسرة على الأشياء » وكان0*) 
هذا فمله » فلا حالة إذن أنه مستحيل” - وقد”” قلنا فيا سلف إن العقل لا يستحيل بشىه 
من أنواع الاستحالة ألبتة  .‏ فلن" : هو » إن كان" يلق بصره على ذاته سرّةً وعلى 
الأشياء صرة » فإنه إنما يفمل ذلك فى أما كن مختلفة . وذللك أنه إذا كان العقل فى عالمه 
المقلّ » لم ,بلق بصره على شىء من الأشياء التى دونه إلا على ذاته ففط . و إذا كان فى غير 
عالمه » أى فى العالم الحستى » فإنه يلق بصره صرة على الأشياء وصرة على ذانه فقط . وإنما 
صار ذلك بحال”" البدن الذى صار فيه بتوسْط النفس . فإذا كان مشو با بالبدن جداً ألقق 
بصره على الأشياء . و إذا”* تخلص قليلا ألق بصره على ذاته فقط . فالعقل”'" لا يستحيل 
ولا ميل من حال إلى حال إلا بالجهة التى كفنا . 

وأما النفس فإنها نستحيل إذا أرادت عل الأشياء » وذلك أنها تلق بصرها على الأشياء 
كلها بحركتها”'" المائلة . و إنما صارت النفسٌ كذلك لأنها موضوعة فى أفق العام المقلى . 
وإنما صارت لها حركة مائلة" لأنها إذا أرادت عل شىه ألقت بصرها إليه » ثم رجمت إلى 
ذاتها . وإنما”'"؟ صارت ذات حركة لأنها إنما تتحرك على ثىه سا كن ابت لا يتحرك 
وهو المقّل 00 ماب قامما لا يتحرك » وكانت النفس غير ثابتة » لم يكن بد من 
أن تكون النفس' متحركة » وإلا لسكانت النفس والعقَلٌ شيئاً واحداً . وهكذا تكون 
سائر الأشياء . وذلك”""2 لأن الشىء إذا كان تمولا على شىء ساك كان الحمول متحركا ؛ 


)١(‏ س : قد أحاط . (؟) طظنايناً. 

(*) ص : بمية بصره . ( ؛ ) الواو : ناقصة فى صس. 

(») ط:فقد. (5) ص : ألبتة وهوإن كان .. 

(؟0) ط:غال. (4) ص:فإذا. (9) س: والمقل . 
)2٠١(‏ ط : لمركتها . )١١(‏ ط: وإلها . 


(؟١)‏ ص : وذلك أنه إذا صار كان العىء عمولا على شىء ساكن كان المحمول متحركا » وإذا 
كان الحاصل والحمول سا كنا كان الحاصل والحمول شيا واحداً ؟ وهذا عحال.. 
(» - أفلوطين ) 


لاع دم 


وإلا لكان الحامل والحمول شيثًا واحداً ‏ وهذا محال” . غير أنه ينبنى أن 8 أن النفس 
إذا كانت ف العالم العقللىكانت حركتها إلى الاستواء أ كثر منها إلى اميل ؛ 825 
العالم الب بي كن ل للق 1 كنيتي 7“ إل الاعواة. 

فإن قال قائل : إن العقل يتحرتك أيضا » غير أنه7 يتحرك منه و إليه . فإنكان 
لا محالة7 2 يتحرك ء فلا محالة أنه0؟ يستحيل . - قلنا : إنه لا يتحرك العدّل إذا : 
أراد عم علنه, ؛ وهى العلة الأولى » فإنه حينئذ”'" يتحرتك . غير أنه وإن يتحرك”' 
تمرك خركة متبعواية .ابت افإن جاع قل : إن العقل يتحرك و0 ؟ عند نيله 
الأشياء » وذلك أنه يلق بصره على الأشياء”” "2 » والإلقاء حركة ما قلنا : إن المقل » 
وإن تحرك » فإمًا أن يكون منه إليه » و إما أن يتحرك منه”'"؟ إلى الأشياء . فأى الحركتين 
تحرك خركته مستوبة غاية فى الاستواء ”"'لا ميل" فيها . والمركة المستوية التى فى غاية 
الاستواء”'" نكاد أن تكون شبْه السكون . وهذه الحركة ليست استحالة » لأنها لا تبرح 
من ذاتها ولا تزيغ عن الها . وإ نكان هذا هكذا » وكان العقل يتحرك بهذه الحركة » 
فإنه غير مستحيل وهو ثابت قالم” سا كن كا قلنا آنا0""" . و إنما صار العقلُ إذا ألق بصره 
على ذاته وعلى الأشياء لا يتحرك لأن فيه جميع” الأشياء » والأشياه وهو شى: واحذ » 
كا قلنا صراراً . 

وأم*"" النفس فإنها إذاكانت فى العالم العقلى لل تستحل”*'© أيضا » لأمها تكون 
هناك صافية ان نقية هى ما ى (" مح لا يشومها شى2 من الأشياء الجسمانية فتعلم الأشياء 
التي دونها علما حم . وذلك أن النفس إذاكانت فى العام العقلَ فإنمها تتحد”*'؟ بالمقل » 





5 )د له (؟) ط:أن. - ص : أنه إنما يتحرك .. 
(؟) لامحالة : ناقصة فى ص .0 (4) ط:أن. 

( ه ) إلا : ناقصة فى ص . )١(‏ ط:هو. 

(؟١)‏ ص: محرك. 9ط ؤاعدى. -520(2) أبضاء اقفة فس 


. منه : ناقصة فى ص‎ )١١( . على الأشياء : ناقصة فى ص‎ )9١( 

(؟١)‏ مابين الرقين ناقس فى ص .2 )١7(‏ ط : أيضاً 

.. ص : لا تستحيل‎ )١8( ص : فأما النفس إذاكانت...:‎ )١4( 

. هى هداهى بحق : ناقصة فىط‎ )١0( ٠ ص : ققرة صافية‎ )١5( 
٠ ص : توحه‎ )١4( 


ا 


ولنن :ينها وين النقل كر نتوسطا ألبية ٠‏ وكذلك إذا خرجت النفس من هذا امام 
وصارت”” فى فلك الام الأعل سلكت إلى المقل لزت . فإذا" الزمته نودت ب 
من غير أن نهلك ذاتها ٠‏ بل تكون أَبْينَ وأصنى وأزكى لأنها(”" هى والعقل يكوكنان 
شيثاً واحداً ‏ أو اثنين كنوع ونوع . فإذا كانت النفس على هذه الحالة لم تقبل [ ١1١‏ ب ] 
الاستحالة بوجه من الوجوه » بل تكون غير مستحيلة فى عاللها ؛ وذلك أمها تمل ذاتها و 
أنها قد عامت ذاتها بعل واحد ليس بينهما فصل + وإما صارت كذلك لأنها”'؟ تصير هى 
العاقل والمعقول . و إنما صارت كذلك لشدّة اتصاها بالمقل وتوّدها به حت كأنها ى ‏ 
وفواكق ة واخسلة: فإ نارح لشي اللتردوات أن قصل .يه © وأن تكون هن وشو 
واحد”"- اشتاقت إلى أن تتفرتد بنفسها”” » وأن تكون هى والعقلل اثنين لا واحر]*) 
نم اطلعت على هذا العالم وألقت بصرّها على شىء من الأشياء دون العقل فاستفادت”*"© 
الذكر هى » وصارت ذات ذكر . فإن ذكرت الأشياء التى هناك لم تنحط إلى هاهنا ؛ و إن 
ذكرت هذا العام السفلَ نحطت من ذلك العالم الشريف ٠‏ غير أمها إما أن تنحط إلى 
الأجرام السماوية فتبق هناك » وإما أن ن تنحماً إلى هذا العام الأرضى . فإن انحطت إلى 
الأجرام السماوية””"؟ فإنها لا تذكر إلا تلك الأجرام السماوبة فقط وتشبهت بهاء وكذلك 
إذا احطت إلى العال*0) الارضى قث به ولم تذ كر غيره 'وذلك أن النفس إذا ذ كرت 
شيا من الأشياء تشبهت بذلك الشىء الذى ذكرته ؛ لأن النذ كر : إما أن ييكون التعقل » 
ر إما أن يكون التوتم ؛ والتوه”"2 ليس له ذات” ثابت قانم على حال واحدة » لكنها0؛"9 
تكون على حال الأشياء التى تراها : أرضية كانت أم سماو بة . إلآ أنها*'"على نحو ما ترى 
(1)سء م () فإذا الرمته : ناقمة فى ص . 


(: ) لأنها. .. كذلك : ناقصة فى ص ء زاه) هن : ناقمة فى ط . 


0 ) هه : ناقصة فى ص. (؟ ) ص : واحد واشتاقت . 

(4) ص: بنذاتها. ( ه ) لا واحداً : ناقصة فى ص . 

. ص ؛ استفادت‎ )٠١( 

.. وإما أن تنحط ... -.. السياوية : ناقصة فى ا . -- وفى ح : إلى العالم المرضى‎ )١١( 
. س : هذا المال . (؟١) ص : والوثم‎ )١؟(‎ 


. ص: أنه‎ )٠١( . ص : لكنه يكون‎ )١4( 


سم ا لست 


من الأشياء : الأرضِى أء”2" السماوى” » فل قدر ذلك نستحيل فتعمير مثله ٠‏ وإنما صار 
التوهم يتشبه بالأشياء الأرضية والسماوية لأنها كلها فيه » غير أنها فيه بنوع_ ثثان لا بنوعر 
أول - فلزلك لا تقدر على أن تتشبه ,الأشياء السماوبة والأرضية نشبا تائًا لأأنه متوسط 
موضوع بين العقل والحس » فيميل إليهما جميما ولا محفظ أححدها دون الآخر حفظ يقينا » 
ولا مخاص لاحدها دون الآأخر . 

ققد بان أن النفس إذا ذ كرت شيثا واحدا”" من الأشياء تشهت به وصارت مثله : 
شريفاً كان ذلك الثىه أم دنيا . 

فنريد الآن أن ترج إلى ما كلنا فيه فنقول : إن النفس إذا كانت فى العالم الأعلى 
اشتاقت إلى الخير الحض الأوّل”" . وإنما يأتهها امير الأول بتوشط العقل . بلى ! هو 
الذى يأتمها . وذلك أن الخير الحض الأول لا بحيط به شىء ولا ححبه شى: ولا بمنعه 
مانه2" من أن يسلك حيث شاء . فإذا أراد”* النفس” أتاها ولم بمنعه”""مانم” من ذلك : 
جرمانياً كان ارا . وذلك أنه ربما سلك ذلك الخيرٌ الأول إلى الشىء الآخر بتوشط 
مايليه؟ . فإن لم نشتق النفس” إلى الخير الأول واطلعت إلى العالم ادنلق واشتاقت إلى 
بعض ما في ء فإنها تكون فى ذلك الشىء على قدر ذكرها إيَا أو توهمهاله . فالننر 60 
إنما تكون ذات ذكر إذا اشتاقت إلى هذا العالم » لأنها لا نشتاق إليه حتى تتوهمه » 
وقد قلنا إن التوم” هو الذ كر . 

فإن قال قائل : إنكانت النفس تتوهم هذا العالم قبل أن ” رده” '"ء فلا محالة أمها 
تتوهمه أيضاً بمد خروجها منه وورودها2؟") إلى العالم الأعلى . ف نكانت تتوكمه فإنه|1""© 


. ط: والماوى . ( ؟ ) واحداً : ناقصة فى ص‎ )١0( 

ر ؟ ) ص : الأول فإنها تأتيه بتوسط العقل بل هو المدير , وذلك أن الخير الحض ... 
( 4 ) من : ناقصة فى ص , (ه ) ص : أرادته . 

(1) ص : مححه . ( 1 ) ص : بتوسط الثلائة . 

(4) ص : والنفس . (5) س :التوش . ط: الوم . 
)٠١(‏ ص : براه. )١١(‏ إلى : ناقصة فى ص . 


02-0( ص : فلا حاثة أنها تذكره . 


سوسم دم 


لامحلة تذكره » وقد قلتم إنها إذاكانت فى العالم المقلى” لا تذكر”'؟ شيئاً من هذا المالم 
ألبتة - قلنا إن النفس » و إنكانت تتومم هذا العالم قبل أن تصير فيه » لكنها تتوهمه 
توم" عقن ؛ وهذا المل7© إما هوجيل” لا ممرفة . غير أن ذلك الجمل أشرف من 
كل معرفة » وذلك أن المقل يجهل ما فوقه بحهل و أشرف” من الع . فإن ذَ كت 
الأشياء التى هناك لم تنحط إلى هاهنا » لأن ذ كر تلك الأشياء الشريفة بمنعها””؟ من أن 
تنحدر إلى هاهنا . فإن ذ كرت العالم السفلى” اتحطت من اامالم الثريف ؛ إلا أن ذلك يكون 
بحهة وجهة » وذلك أن المقل يهل ما فوقه من علته وهى الملة الأولى القصوى ولا يعرفها 
معرفة تائة » لأنه لوعرفها معرفة نامّة لكان هو فوتها وعلة لا . ومن الحال أن يكون 
الثىء فوق علته وعلة املته » وذلك أن”2 يكون المعلول” علة لملته » والملة معاولة 
مملولها ‏ وهذا قبيعم جداً ؛ والعقل يجهل ما تحته من”"© الأشياء كا نا قبل/99 ء لأند 
لايحتاج إلى معرفنها لأنها فيه وهو علتها . وجهل المقل ليس عدم المعرفة » بل هو الممرفة 
القصوى » وذلك أنه" يعرف الأشياء لا كعرفة الأشياء نفسها بل فوق ذلك وأفضل 
وأعلى » لأنه عللنها . فعرفة الأشياء بأنفسها عند العقل جهل لأنها ليست معرفة صميحة 
ولا تامّة ؛ فإزلك قلنا : إن العقل مهل الأشياء التى نحته » نمنى بذللك أنه يعرف الأشياء 
القى تحتسه معرفة تامّة لا كعرفتها بأنفسها ؛ ولا حاجة إلى”"'© معرفتها لأنه عل يبا('» 
وهى مملولاته كلها . فإذ كانت فيه ل يحت إلى معرفتها . وكذلك النفس” تجهل معاولاتها 
بالنوع الذى ذكرناه” "'" 1نف ولا حتاج إلى معرفة شىء من الأشياء إلأ7"'* إلى معرفة المقل 
والعلة الأولى لأنهما فوقها . فإن كان هذا عكذا » رجعنا فقلنا إن النفس إذا فارقت هذا 
)١(‏ ص:المتذ كر . 


(؟*') ص:قوثم. ط: فوشم. ( 5 ) ص : المقل ب 
( 4 ) هو ... الملم : ناقصة فى ص . (ه ) ص : ينزمها أن لا تتحدر ... 


(5) ص:أنه. (7؟؛ ) ص : من سار . 
ره) ص:كآهاً. ( ؟ ) اس : أنه لبس يعرف الأشياء أقسها ‏ بلفوق ... 
)٠١(‏ ص :يه إلى . )١١(‏ ص ؛ فيه معلولاتها كلها . 


(؟١١)‏ ص: ذكرنا. (؟١)‏ ص : إلا عمرفة العقل ... 


)ل 5 كت 


العالم وصارت فى العالر الأعلى الم لم تتذكر 7 1١1‏ ب ] شيا مما علمته » ولا سيًا إذا0") 
كان العلم. اله دنيًاً » بل حرص على رأض ب بع الأشياء التى ن 
هذا العالل , وإلا”' اضطرت إلى أن تكون هناك أيضا تقبل 5" التىكانت” ”© تقبلها 
هاهنا - وهذا قبيح جداً : أن تكون النفس” تقبل آثارَ هذا العالم وهى فى00) العالم 
0 الأثار فإنها تقبلها فى وهمها ؛ و إذا توهمتها نشجهت مباكا قلنا 
. والنفس لا تتشّه بشىء من ثار هذا الام إذا كانت فى الما الأعلى”" المقلى” » 
0 تكون هى فى المالي” ' الأعلى مثلها إذاكانت ف العالم السفل ‏ 
وهذا قبيح د 
تمد بان و ص05 كك النفس وحاأها عند ورودها اعال” الممقلّ ورجوعها إليه » 
وأنها ا 0 ذكر الأشياء الحسية الدائزة الدنيئة . وبان0© أيضا ‏ بالآراء المقئعة 
ولمقابيس الشافية ‏ حال العقل” '* » وكيف يذ كر””'* ويتوهم » وهل بحتاج إلى الوهم 
والمعرفة2"' » والأشياء المعروفة والتوهمة » على مبلغ قوتنا واستطاعتنا » بقول مستقصى 0 
ففريد الآن أن نذكر الع التى لا(" وقعت الأساتى الختلفة على النفس وازمبا 
ما يازم الشىء المتحرى” النقسم بإلذات 0 ن يعر : هل تتجرّأ النفس' ؟ أم لا نتجرأ ؟ 
فإن كانت تتحرأ فهل تتجرأ ا أم _بعرضٍ ؟ وكذلك إذا كانت لا تتجرأ 
فبذاتها ”2 لا نتجرأ » أم عرض ؟ فتقول إن النفس تتح رأ نعاض ٠‏ وذلك أنها 
إذا كانت فى الجسم قبلت ت التجزثة بتجرؤ الجسم » كقولك”''' إن الجزء المتفكرً هو غير 


د (8) عن اد 

(+) اس :اتا 

140 “طن ل تدمن نوالا اشطرت أن كوه 

( ه) كانت : ناقصة فى ص . (150) ص: وبح من. 

( 7 )مابين الرشين ساقط من س . 

( ) ص : بان وححت . وغ : واستان , 
)٠١(‏ بعير واو ىق ص. )١١(‏ ص:أو. 

(؟1) س : والمعرفة بالأشياء . )١*(‏ ص : مستقص مستفيض . 
)1١4(‏ ط: بها. )1١(‏ س : بذاتها . 


(15) ص : كقوله إن جزء النفس المفكر هو غير جِزْثها البهيمى . 


لديو لد 


الجزء المهيمى” ؛ ور وها الشهوانى غير الجزه الغضى . وإنما نعنى باللجزء منها جزْء الجسم 
الذى تكون فيه قوة النفس المفكرة » والجزء الذى فيه”'2 قوة الشهوة » والجزء الذى 
7 فيه قوة الغضب . فالنفس إنئما0؟ تقبل التجزئة عرض لا بذاتها » أى بتسة5 0 

الذى فيه ء فأمًا هى بعينها فلا تقبل 0 
0 تقول ذلك بقول ممرسل ذاتى” ؛ و إذا قلنا إن النفس تقبل التجزئة فإنها تقول 
ذلك بقول مضاف عرضى » لأنها إنما تكون متجزئة إذا هى”"2 صارت فى الأجسام . 
وذلك أنا إذا رأينا طبيعة الأجسام نحتاج إلى النفس لتكون حتّية حساسة”"© والجمى يحتاج 
إلى النفس لتكون منبئة فى جميع يع أجزائه”- قلنا إن لت كد اوري [ 11 ]نمنى 
ذلك أن 0 0 أحجزاء الجسم لأنها تتجز ”|7 ١٠‏ تسح بترو الجسم . ٠‏ والدلير 010 
على أن ذلك كذلك أعضاه البدن » وذلك اال مشرمن ايد البدن إنما يكون 
يا دام إذا”" كانتقوة النفس فيه 0 كانت قوة التفس الخحاسّية فى جميع 
الأعضاء ذوات الهس ء قيل لتلك القوة إنها تتحدّأ بتحةؤ2*" الأعضاء التى فى“ فيها. 
وفوة ا ب ل لكبها فى كل عضو تامّة كاملة” 
وليست متحرائة بتحرؤ الأعضاء ؛ وإنها تتحةأ” "يي الأضاء #ابومدانا 
ويبنًا صيارا . 


فإن قال قائل : إن النفس لا تحر أ فى حاّة40'؟ اللمس فقط » وأما فى سائر الحواس” 


. ص : تكون فيه . (؟ ) إتما : ناقصة فى ص‎ )١( 

)*١‏ ط: تيتجزا. (4+) ص:بتة. 

( * ) ماين الرقين ناقس فى ط . (5 ) ص : ناقصة فى ص . 

(107) حساسة : ناقصة فى ط , ح ٠.‏ (ه ) ص: أجزائه فىأنتكون حية حساسة قلنا .. 
( 5 ) بنلك : ناقصة فى ط . 2٠١(‏ تتنجزأ : ناقصة فى ح 

)00 س : على إذلك أغضاء البدن إها يكون ... 

(؟1) ط : حاساً . )١1...19(‏ ماين الرقين ناقس فى ص . 

. ص : ناقصة فى ص‎ )١( . يتجزؤ : اناقصة فى ص‎ )١4( 

. س : أعضاء البدن . (؟١) وإنا ... الأعضاء : ناقصة فى ص‎ )1١( 


)0 س : فى حال اللمس ٠‏ 


0 6ج سس 


فإنها تتجزأ ‏ قلنا : إن النفس تتجرأ فى حاسئة7" اللمس وفى سائر الحواس”"؟ لأنها 
أبدان والنفس ف الأبدان . فالنفس إذن نتجرًأ بتحرّؤ الحسائر 2" كلها اصطراراً » على 
النوع الذى ذ كرن”'" 1نفا . غير أنها أقل تجزؤاً فى اللمس منها فى سار الحسائس9؟ ؛ 
وكذلك قوة النفس النامية وقوتها الشهوانية الكائنة فى الكبد والقوة التى فى القلب 
وهى الفضبية”'' فل يمزؤاً . وهذه القوة ليست مثل قوى”" الحسائس ؛ لكنها على توعر 
آخرء وذلك أن قوى السائس2* هى أجِزَادٍ بمد هذه القوة”"" » فإزلك صارت أشد 
تيجدما . وأمال '2 قوةالنباتية والنامية والشهوانية فأف* تمشماً . والدليل على ذلك أنها لا تفل 
أفاعيلها بآلات البدن » لأن الآلة تمنعها من2"'7 أن تمل أفاعيلها فى جميم اللدن » وتحول” 
يبنه و بين ذلك . فقد بان إذن أن قوة النفس القابلة للتحدئة”"'2 غير قوتها التى لا تقبل 
التجزثة . وهذه القوى لا مزج فتكون واحدةً » بلكل واحدة من هذه القوى ثابتة على 
حالها من غير أن يقترن7"؟ بعضمها فى بعض . وقوة”''2 النفس على ضر بين : أحدها تتجررأ 
بتجراؤ الجسم ”*' مثل الأخساس » والأخرى لا تتجيزأ بتر لجس *'" مثل القوة النامية 
والقوة التى هى”"2 شهوانية فإنهما منبئتان فى”""2 سائر الجسم من النبات ؛ والقوى المتجرثة 
بترو الجسم نجسعهما قوة أخحرى”*" أبتى وأرفع منها وأعلى . ققد يمكن إذن أن تكون 
قوة النفس امتججزثة بتسِرؤْ الجسم غير متجرئة بالقوة التى فوقها التى لا تتج رأ وال حى 
أقوى القوى امتجرئة مثل المسائس ”"'" فإنها قوة م نقوى النفس تتجرّأ بتجرؤ”” “الآلات 


. ص :اس‎ )١( 

(؟) س : الأحساس . (؟ ) س : الأحصاس. 

(4) ط:ذكرتاها. ( ه ) الحسائس : ناقصة فى ص . 

50 ) ص : الغضب . (037) ص ؛ قوة الإحساس . 

(ه ) ص : الإحساس . (5) ص : القوى . 

. من : الافصة فى اس‎ )11١( . ص: فأما‎ )٠١( 

(؟١)‏ ص: التبرثة . )١(‏ ص : يفترق يعضها من بعض > 
)١4(‏ ط : فقوة . )١8(‏ ماين الرقين ناقص فى طاء ح . 
)١(‏ الى عى : ناقصة فى ص . 03579 ص : فى جيم جسم النيات . 
(14) ص :. أخرى أيضاً . (19) س : الأحصاس . 


. س : بتجزؤ الجسمانية أعنى الآلات الجسمانية‎ )7٠( 


ل م 


الجسمانية » وكلها تجمها قوة واحدة هى أقوى الحرامن » وهى تر د عليها بتوخط الحسائئس ”© 
وهى [ 1 ب ] قوة لا تتجرأ لأمها ل تفمل فثلها آل لشدّة روحانيتها ؛ ولذلك صارت 
الحسائس”2© كلها تنتعى إلمها فتعرف الأشياء التى تؤدّى إإمها الحسائس”"2 وتمتزها ما 
من غير أن تنفعل أو تقبل آآثار الأشياء اللحسوسة » فإزلك صارت هذه الفوى تعرف الأشياء 
الحسوسة وتديزها معأ فى دفعة واحدة . وينبغى أن تعلم هل لهذه القوى التى ذ كرنا ولسائر 
قوى النفس موضم””" معلومٌ من مواضم البدن تكون فيه » أو ليس لها مواضم”” ألبتة ‏ 
فنقول : إن اكل قوة القن فود بتو كر ني الاأتى : محتاج إلى المواضم 
لثباتها وقوامها » لكنها ماج إليه لظهور فملها من ذلك المكان الم" لقبول ذلك 
الف ؛ والنفس هى التى صيّرت ذلك العضو متهيئًا لقبول فملها لأنها إنما ته العضو 
بلهيثة التى تريد أن يظهر فملها منه » فإذا9؟؟ هيأت النفسٌ العضو على الميئة اللائمة لقبول 
قونها””© أظهرت قونها من ذلك العضو . وإنما تختلف قوى: النفس على نحو اختلاف 
هيات" الأعضاء ؛ وليس للنفس قوى مختلفة » ولاهى مكبة منها بل هى مبسوطة 
ذات قوة 00 تفعلى الأبدان القوى إعطاء دام » وذلك أنها فها بنوع_ بسيطر لا بنوع 
ري فنا صارت النفس” تععلى الأبدان القوى”*/ » تنسب إليها تلك القوى لأنها عل" 
نا ؛ وصفات للملول أحرئ أن تنسب إلى الملة منها إلى المعلول » لا سيا إذا كانت شر يفة 
تليق بالعلة أ كثر مما تليق بالمعلول . 

ورجم إلى ما كنا فيه فنقول : إنه إن لم تكن كل قوة من قوى النفس فى مكان 
ملوم من أما كن البدن » وكان تكله فى غير مكان » م يكن يينها وبين أن تكون داخلة 
البدن أو خارجاً منه فرق ألبئة » فيكون البدن المتحرك الحاس لا تغير له وهذا قبيح . 
ويعرض منهذا”"" أيضاً أنا لا نمل كيف تكون أعمال النفس الكائنة بالآلات الجسدانية 


. سس : الأحساس . ( ؟ ) ماين الرفين ناقس فى ص‎ )١( 
0 (؟) ص‎ 

(4 ) ط:فإذاً ( بالتنون ) (0) ط: وتظهر قوتها . 

(1) س : هيئة . ا : قوة شريفة تعلى ... 


(ه) ص: : الأبدان تنسب تلك القوى إللها لأنها .. 
(5) س : أشا من هذا . 


ابوج سد 


إذا صارت قوى النفس ليست فى مكان . فإن فال قائل : إن بعض قوى النفس فى مكان » 
أى ها أعضاد معاومة” تظهر منها ء و بمضها ليس فى مكان - قلنا : إن كان ذلك كذلك 
ار" فينا » لسك نيكون بعضها فينا و بعضنها لبس فينا وهذا قبي جدا . 
ونقول بقول مستةعتى إنه ليس تزه من أجزاء النفس فى مكان ألبتة :كا نت النفسرثٌ داخلة” 
ل لذن أ خارص وفك أن لكان 1-1 غير بالثىء الذى فيه 
ويحصره”" . وإنما حيط المكان بشىه جسمانى . وكل شىء محصر هالكان و حيط به 
فهو جسم" . والنفسن ليست يسم ولا قواها بأجسام . فليست إذن فى مكان ء لأن المكان 
لا حيط بالثىء الذى لاجسم له ولا محصره ب واعااقنا إن قرعا ان الى نا اله 

من البسدن سب تر يد بذك أن كل قوة من قوى النة س يظهر فعلها من بعض أعضاء” 
البدن ؛ إلا أن تلك القوة فى ذلك العضو لا كالجرم فى مكان ؛ ١كنها‏ فيه بأنها يظير ذسلها 
منه . وهيئة الجرم فى المكان على غيرالحيئة التى تكون للنفس فى البدن ؛ وذلك أن الكل من 
اورم الا يكون ل لكان الى كون فيه”* الو نأما الشن فكليا0 يت جزؤهاء 
والنشى حيط لكان و وال كان لأ عي ينا نعل 30 ع والفاول لضي بالعليام 
بل العلة حيط بالمعلول . ونقول إنه ليست النفس فى اابدن كا يكون الثىه فى الظرف » 
فإنها اوكانت كذلك لكان البدن غير ذى نفس . وذلك أنه لوكان البدن حيطا بالنفس 
كا حاطة الظرف ا فيه » لزم من ذلك أن تكون النذ ”480 ما بسلك إلى البدن قليلا قليلا 
0 لاه إلى الظرف » ولسكان بعض النفس يضمحل كا يضمحل بعض الباء الذى 

. بنشفه””' الظرف - وهذا قبيح جداً . وليست النفس فى البدن كالجرم فى الكان ؛ على 
ماقنا آنه ؛ وذاث أن لسكان الح لضن لت غو نزم .ل فز ارقم فإ ن كان 
الملكانلا جر'ما” ''والنفس“ ليست بحرم اء فلا”"'" حاجة للنفس إلىالمكان”"'", والمكان 


(1) حاط كا فنا والتسحيح عنس : (”) ط: محيط. 


(؟) ص : وحصره ( ؛ ) ص : 6ك أتبتنا. حء ط : الأعضاء للبدن . 
555000 () ص: وكليها . ْ 

(7 ) له : ناقصة فى ص . (ه ) ص: النفس تلك . 

(5) ط: شفه. راد كتائق ص وام الله 


.. ص : المكان هو وهى لأن‎ )١١( ص :فا.‎ )١١( 


هو هى لأن السكل" أوسم” من الجزء وهو محيط به وحاصر” له . 
فإن قال قائل : لا بد من أن نقول إن النفس فى البد نكالشىء فى المكان - قانا : 

إن المكان هو تميفة الجرم الخارجة القَصوئ . فإن20 كانت النفس فى المكان ٠‏ فإمها 
تكون فى تلك الصحيفة فقط » فيبق سائر البدن ليست النفس فيه . وهذا أيضا”'' قبيح 
جداً . وقد يعرض من قول القائل إن النفس فى البدن كالشىء فى السكان أشياه رك 
قبيحة 7'' وحالة : أوها أن المسكان محرك7" الثىء الذى فيه » لا الشىء فى المكان هو 
الذى نحرك المكان به ؛ فلوكانت القن ف البدن كالكنه فى الكان مكان ادن 0 

0006 ؛ وليس ذلك كذلك » بل النفس هى علة حركة البدن ؛ والثى:7 فى 
المكان إذا رفع المكان ارتفم الثىة حار كات . فلوأن النفس ف البدن كالشىء 
0 إذا مارفع الجسم '" وفبّد ارتقنت النفن وفدات و1 ثبت ولسة 
النفس” كذلك ٠‏ بل إذا رفم البدن وفسّدكانت النفسء أشدّ ثباتاً وأظهر منها إذاكانت 
فى البدن . 

وإن قال قائل : إن المسكان إنماهو”"" “بعد ماء وليس”* بالصحيفة الخارجة القصوى 

فالنفس ف البدنكأنها فى "بعد ما قلنا : إن كان المككان تبعُدًا ما" فبالمرتى أزلا تكرن 
النفسف البد نكالشىء فى المكان , وذلك أن البعد إما هو الفراغ » والبدن ليس هوا" 
بفراغ بل الشىء الذى فيه البدن هو الفراغ ؛ فتكون النفس, إذن”' © فى الشىء الفارغ الذى 
فيه البدن » لا فى البدن بعينه ‏ وهذا قبيح جداً . - وليست النفس أيضاً فى البدن 
كالشىء المحمول » وذلك أن الشىء الحمول إنما هو أئرمن آثار الحامل » مثل اللون 
والشكل : فإنهما أثرا الجرم الخامل لما » والآثار لاتفارق حواملها إلا بفساد”"'' حواملها ؛ 
بن طفع ردي (؟ ) أيضاً : ناقصة فى ص 

(“ ) ص : قبيحة مخالفة أولها .. 

(14) ص: لجرك العىء الذى فى المكان هو الذى حركه المكان بحركته ؟ فلو كانت النفس .. 

( 5 ) ص : وأيضا فالعىء ذو اللكان إذا رفم .. 


(1) ص: البدن . د : ناقمة فى ط . 
(م) ط: وليت. (8) ما : أكمة ىن 
)٠١(‏ هو: اقصة فى ص . )١١(‏ إذن : ناقصة فى ص . 


)36١(‏ ط: فشند. 


والنفس تفارق البدن من غير أن تفسد أو ''“تتحلل بتحلل البدن . وليست النفس فى البدن 
كالجزء فى افكل » لأن النفس ليست مجزء البدن . 

فإن قال قائل : إن النفس جز للسبى7" كله فهو فى البدن كالجزء فى الكل - قلنا : 
إنه لابد”"" أن تكون النفس فى البدن إذا صارت فيهكالجزء فى الكل : إم”' يمل ما 
يكون الشراب فى ظرف الشراب » وإما ظرف الشراب بمينه ٠‏ وقد قلنا إنها ليست فى 
البدن مثاما يكون الشراب فى الظرف » و بيينا كيف لا يمكن”'' ذلك ؛ وليست مثل 
ظرف الشراب بعينه لأن الثىء لا يكون موضوعا لنفسه . فليست"'' النفس إذن فى البدن 
كالجزء من الكل ء وليست أيضا فى البدنكالكل فى الأجزاء ‏ فإنه قبيح جداً أن 
يقال7" : إن النفس هى السكل والبدن أجِرَاؤها . وليست النفس مثل صورة فى الهيولى » 
وذلك أن الصورة غير مفارقة للهيولى إلا بنساد ؛ وليست النفس ف البدن”*؟ كذلك » بل 
هى مفارقة البدن”" بفير فساد . واليولى أيضا قبل الصورة وليس البدن آبل.النفس » 
وذلك أن النفس هى التى تجمل الصورة فى الميولى , إذل''2 هى التى تصور فى الميولى وهى 
التى جسم الميولى . فإن كانت النفس هى التى تصور الميولى وهى التى نحسّمها » فلا محالة 
أنها ليست ف البدنكالصورة فى الهيولى » لأن الملة لا تتكون ف المعاول كالشىء الحمول » 
وإلا لسكانت الملة أمر]”*'" للمعلول -- وهذا قبيح” جدا . لأن المماول هو الأثر والملة هى 
المؤثرة » والملة فى المعلولكالفاعل المؤئر ء والمعلول فى الملةكالمفعول المتأئر”""" , 

ققد بان وصمم أن النفس فى البدن ليست على شىه من الأنواع الى" ذكرنا و يبنا 

1 ثم الميمر الثانى من كتاب أولوجيا ][ 


2١0)‏ ص 5و. 

(؟ ) س : جزء اللزء كله . (؟) سس :لايخار. 

(4) ص:للا. 

( 5 ) س : يكون. (5) ط: فليس . 

( »> ) ط : تقول . ( ه ) فى اللبدن : ناقصة فى ص 

( 5 ) ص : الميولى إلا بفساد وليست النفس كناك بل عى مفارقة البدن بلا فساد والميول أيضاً ... 
)٠١(‏ ص:أى. )١١(‏ ص : أثرا والملول مؤثر -- وهنا ... 


(؟١)‏ ص : المؤئر . )١١(‏ ط:ققى. 


المممر الثالرك"© 
١6 [‏ ا ف كناك أتولوجيا 


إذا'" قد بَِنَا على ماوجب تقديمه من القول على العقل والنفس السكلية والنفبى 
الناطقة والنفس المهيمية والنفس النامية وااطبيمة » و نظمنا القول فيه نظلا طبيمكا على "والى 
يحرى الطبيعة -- فنقول الآن على إبصاح ماهية جوهر النفس . ونبدأ بذ كر مقالة 
الجرميّين الذين ظنوا مخسارة رأيهم”" أن النفس انتلاف اتفاق الجرم واتحادٌ أَجِرَائه ؛ 
ونكشف عن دحوض. حجتهم فى ذلك » وانظهر ببح ماحرى”؟ إليه مذهبهم فإنهم 
نقلوا قوى الجواهر الروحاتية إلى الأجرام » وتركوا الأنفس والجواهر الروحائية مُمدَاةَ من 
كل قوة . 

فنقول : إن أفاعيل الأجرام إنما تكون بِمُوى” ليست بحرماتية”© ؛ وهذه القوى 
تفمل الأفاعيل المجيبة . والدليل على ذلك ما نحن قائلون إن شاء الله تعالى : إن لكر 0© 
جرم كية وكيفية » والكية غير الكيفية . وليس يمكن أن يكون جرم ما" بغي ركية . 
ل بذلك الجر'ميون . فإنلم يمكن أن يكون جرم ما" بلا كية » غلا محالة أن 
الكيفية ليست يحرم . وكيف يكن أن تكون الكيفية جرم وليست بواقمة”"2 بحت 
الكية ! إذ كان كل جرم واقما حت الكلية . والكيفية ليست17) جرم ؟ وإن”"" م 
تكن السكيفية جرما » فقد بطل قولم إن الأشياء أجرام” . 

ونقول أيضاً ما قلنا؟ نقا”"'" : بإ نكل جرم وكلكجثة إذا جرت أو اختل” منها قدرث 


. قبله البسملة فى س . -- من كتاب أنولوجيا : ناقص فى ص‎ )١( 
... (عح" )2 مع : وإذ قد أثبتنا على ... ح: وإذ قد‎ 


(*) ط: محسارتهم. (4) كذافى النسخ حل فهل صوابيها : جر ؟ 
(8 ) ص : بجرمية . (5) ص؛ الكل . 

(؟ ) ما : ناقصة فى ص.. (8) ما: اقصةفىر ص. 

(9) س: واتعة نحت الكىع.  )٠١(‏ صس: وليست. | )١١(‏ ص:فإن. 


(؟١)‏ 1قا : ناقصة فىط ء ح. 


م تبق على حالها الأولى من العفل"'' والكلية » وتبق التكيفيات على حالتها الأول من 
غير أن يتقص منها"" شىء » لأنّ اكيتية فى جزء جرم ك7" فى اجم سعل 40 
كلاوة السل » فإن الحلاوة التى فى الرطل من المسل هى الحلاوة التى فى نصف رطل 
بعينها لا تنتقص حلاوة المسل بنقصان كيته ؛ وليست كية رطل من العسل كالكلية 
التى فى نصف رطل منه2؟ . فإ نكانت الخحلاوة لا تنتقص 00 العسل » فليست 
الحلاوة يحرم . وكذلك يكون سائن الكيفيا تكلها . 
وتقول :. إنه اوكانت القوى أجزاماً + لكانت القوى القديدة ؤاك20 مَمَثْ 
عظام » ولكانت القوى الضعاف ذات جِثث لطاف . فَأمَا الأن فإنه ربا رأيناها 
عل خلاف هذه الصفة . وذلك أنه ر بما كانت اللثة لطيفة وكانت”" القوة شديدة . فإن 
كان هذا هكذا » قلنا إنه لا ينبثى لنا أن نضيف القوة إلى عل الجئة » بل إلى شىء آخخر 
لاجئة له ولا ع : 
ونقول : إن كانت هيولى الأجرا م كلها واحدة وكانت جرم ما بزععهم » فإنما صارت 
تفعل أفاعيل مختلفة بالسكيفيات [ ١8‏ ب ] التى فيها . فإنهم لم يعلموا أت الأشياء التى 
صارت فى الميولى إنما ى كأبان فواعل ليست هيولانيات ولا جرمانيات . فإن قالوا : إن 
المح إذا ما ارو" دمه وانفشت الريح الغريزية التى فيه - هَلك ول بَبْقَ . فإن""© 
كانت النفس جوهرا غير جوهر الدم والريح وسائر الأخلاط التى فى البدن » ثم عدمبا”!؟ 
البدن ‏ لما مات اللو إذا''2 كانت النفس غير هذه الأخلاط . ”''قلنا : إن الأشياء 
التى تق الحىه ليست هى الأخلاط البدنية فقط"" » لكن هى أشياء أخر غيرها أيضا ؛ 


)1١(‏ ص : اامظمة . (؟) طامله. 
(؟) ط: كيفتها . ( 4 ) كله : ناقصة فيط , ح . 
( « ) ص من الصل . ( 5 ) هنا محريف شديد فى ص . 
(17) وكانت : ناقصة فى ص . () صس:إذاءرت (1). 
(9) صنوو. )٠١(‏ ص : حذفها. 


. ماهن الرقين ناقس فى ص‎ )١7( طاوح: إذا. س ص : إذ.‎ )١( 


سا باه سا 


ا يحتاج الى إلمها فى قيامه وثباته . و إنما هذه الأشياء بمنزلة الميولى للبدن : تأخذها 
النفس 0 صورة البدن لأن”" البدن سيّال” . فلولا أن النفس د جوهر البدن 
بهذه الأخلاط لما ثبت" الى كثير شىه -.. فإذا فنيت”؟' هذه العناصر ولم يحد النفس 
عنصراً تمد به البدن فمند ذلك مهلك الوب ويفسد . والأخلاط”' ما هى علة هيولانية 
لاحى ؛ والنفس علة فاعلة” 2 . والدليل على ذلك أنا يمد بعض الحيوان لا دم له. » و بعضه 
لاريح له'" غريزية . ولا يمكن أن يكون حب من الحيوان غير ذى نفس ألبتة . فليست 


لنفس إذن بحرم . 
١ -‏ . 3 : 9 1 ال )0 با هه 
0 ء 0 ل 7 » قلا بد 0 1 البدن 0 


البدن 0 ان 07 من قوامها 5 0 اللي ع البدن. كراج بعص 
الأجرام بعص م( تكن النفس ف بالفعل ٠‏ وذلاكث أن الأجرام إدا امعزج 0 بعص 
واختلطت ( م ببى واغيل 0 على حاله” 3 الأول بالفعل 6( الكنهما يكونان 0 فى الشىء 
بالقوة ٠.‏ فتكزلك00) الننسٌ إذا امتزجت بالبدن لم تكن نفساً بالفعل » بل إنا تكون 
بالقوة فقط » فتكون قد أهلكت ذاتها كا تهلك الحلاوة إذا امتزجت بالمرارة . فإن كان 
هذا هكذا » وكان الجرام إذا”""" امتزج بالجرم لم ببق واحد منهما على حاله' *"؟ - فسكذلك 
النفس إذا امتزجت بالبدن : فإذا لم تبق على حاها الأولى لم تكن ننس] . 

ونقول : إن الجرم إذا امعزج بحرم آخر احتاج إلى مكان أعفلم من مكانه الأوال”"؟ , 


. ط: فقد. (؟ ) لأن البدن : ساقطة فى ص‎ )١( 
محرفة فى ص . (؛:) ط: فنت.‎ ١ (؟) ثبت ... شىه‎ 

(ه ) والأخلاط : ناقصة فى ص. (5)-ص : فاعلية . 

(1 ) س : فيه. (4) ص: جميم. 

( 9 ) به : ناقصة فى ص . )٠١(‏ ص : اله الأولى . 
)1١(‏ ط : يكون . (؟١)‏ ط : فلذلك 


(؟١)‏ س : قد امتزج بالجرم ولم ببق ... )١4(‏ اله ... على : ناقصة فى ص . 
)22 من »الأول » وإذا اغصل منه وفارقه يكفيه مكان أقل ْ وليست النفس إذا اتصل بالبدن 
بعظم البدن ويحتاج إلى مكان أوسم . وكذلك إذا فارقت النفس ... 


17 ل 


لأ ينكر ذلك أحد ولا يد فعه . والنفس إذا صارت إلى البدن لن يحتاج البدن إلى مكان 
أعفم من مكانه الأوكل . وكذلك إذا فارقت النفس” البدنَ لم يأخذ البدن مكانا أقل 
من مكانه الأوّل . ولا يتكر ذلك أحد ولا يدفعه . ونقول أيضاً إذا صار الجرم فى الجرم 
[]] وامنزجا كبرت جثتهما وعظمت ؛ والنفس إذا صارت ف البدن لم تكبرجئة البدن » 
بل هو أحرى أن يحتمم بعضه إلى بعض ويقل . والدليل على ذلك أن النفس إذا فارقت 
البدن انتفج2ا؟ وعَفل ؛ غير أنه عله فاسد . فليست النفسر” إذ]0) جرم . 

وتقول إن الجرم إذا امتزج بالجرم فإنه لا ينفذ بالجرم”"2 كله » لأنه لا يقطم جميع 
أجزاء الجرم » والجرم قد ,قبل التقطيع” ‏ إلى مالامهابة نه . فان لجّوا'” وقالوا : إن الفضائل 
كلها جسمانية ذوات حت - سألناهم و ناكلم :كيف تنال النفس الفضائل وسائر الأشياء 
العقولة : أبأنها' "© دائمة لا تبيد ولا تفنى » أو بأمها واقعة نحت السكون والفساد ؟ فإن قالوا 
"إن النفس إنما تنال الفضائل لأمها دائمة لا بيد كانوا قد أقركوا بما جحدوا فى ذلك . 
وإن قالوا”' إن النفس تنال الفضائل بأنها واقعة نحت الكون والفساد - قلنا : فن المكون 
لما ؟ ومن أى العناصر تكو ينها ؟ وسألناهم”"© عن المكووّن أيضا : أدائم” هو » أم واقم”' 
نحت الكون والفساد ؟5 وهكذا”' '' إلى مالا هاب له . فإن قالوا إنه دام لايفسد » فقد 
حادوا”' © عن قوم بأن الأشيا كلها أجرام . 

فتقول : إنكانت الفضائل دائمة لاتفسد كالصور الساحية » فلإ محالة أنها ليست 
بأجرام ؟ فإن لم تكن أجَرَاما لم يكن ما فيها والعلم بها جرم”"”* اضطراراً ‏ فنقول : إن 
كان الجرمييون إنما صيّروا”"" النفس فى حير الأجرام لأنهم رأوا الأجرام تفمل وتؤثر 

)١(‏ س : اتفخ الببن . (؟) إذ : ناقصة فى س. 


(؟) ص: ف الجزم. 
(غ:) ح ءط : والنفس تقطم النقطيم ... - وما أثبدنا فوس . 


(ه) ط: حجوا. (1) ص : سألنام : أخيرونا كيف ... 
(؟) س:لأنها. ( 4 ) مابين الرقين ناقس فى س . 
(9) س: ونأم. )٠١(‏ ص : وهذامالا ... 

)١١(‏ ط:جاروا. (؟1١)‏ ص : جرماً أيضاً. 


(؟1) ص : حيزوا النفس فى جزء الأجرام لمله فى حيز لأنهم رأوا ... 


آثاراً مختلفة ‏ وذلك أنها عن وتبرد وئيّس27 وترطب - فظنوا أن النفس 
جرم أيضا لأنها تفعل. أفاعيل مختلفة وتؤثر ثارا مجيبة » فليّئهوا7" أنهم جهلوا كيف 
تفعل الأجزام وبأئ القوى تفعل » وأنها عا تفمل بالقوى التىفها التى”" ليست بحرميّة . 
وإن لجّوا وقالوا : بل إنما تفعل الأجرام أفاعيلها بأنفُسها لا بشىء آنخر فيها غيرها - قلنا 
إنا وإن جوّزنا لم ذلك فإنَا لا حمل هذه الأفاعيلَ من حير النفس »ء أعنى التسخين 
والتبريد وما أشبه ذلك » بل من حيز النفس : العرفةٌ والفكرة والعمٍ و والشوق والتعهد 
والتدبير”” والح . فلهذه القوى وأشباهها جوهس غير جوهى الأجسام . فأما الجرميون 
م نقلوا قوى الجواهر الروحانية إلى” الأجرام» [١1١ب]‏ ونركوا الجواهر الروحانية خأراً 
مُمَردَاةَ م نكل قوة . فإ نكا نهذا هكذا » و ن المرم ينفذ فى الجرم كله » فإنه'"'' ينفذ"' 7 
ل . وهذا باط » لأنه لا يمكن أن 7 تكون الأجزاء غير متناهية بافعل . 
فإن ل يكن ذلك » فإن الجرم لا ينفذ فى الجر مكله » والنفس"© تنفذ فى البدن كله وفى جميع 
أجزائه » لا نحتاج فى نفاذها فى الجرم إلى أن تقطم الأجزاءكلها””© قطما جزئي) بل تقطعها 
قطما كليا ء أى نحيط مجميع أجزاء الجرم لأنها” علة للجرم ؛ والعلة أ كثر من المعلول"©. 
ولن محتاج إلى أن تقطم معلوها بنوع المعلول » بل بنوع آخر أعلى وأشرف . 
فإن قالوا : إن الروح الفريزئئ الطبيهى تا صار فى الاسطقس البارو”. '“وتبق ف البرد 
للح وان تون بحي انا إن”!'* هذا محال قبيعح جداً . وذلك كتير د من الخيوان 
يغلب عليه الاسطقس الحاءٌ » وله مم ذلاك”""' نفس من غير أن تكون قد صارت فى 
خواص البرودة . وإن”""قالوا إن الطبيعة قبلالنفس » و إنما تكونالنفس مِنْ قبل اتصال 
الطبائع الحارجة""''منها - قلنا : إنه يعرض فى قولك هذا آم قبيخ جدا عند ذوى 


. ط : فليتعلموا‎ )1١( .. ص : وتنشر فظنوا‎ )1١( 
. (؟) الى : ناقصة فى ص . (4) ص : والتدبير امحكم‎ 
ص : وإله.‎ )١( . (ه ) إلى ... الروحانية : ناقصة فى ص‎ 

(7) ما دين الرقمين ناقص فى +س . (8) كلها : ناقصة ى ص 
( 5 ) ها بين الرقمين مكرر ىق ص . )٠١(‏ ط : الباردة _ 
)١١(‏ إن هذا : ناقصة فى ص . 1س عل فلار 
)١(‏ ص : فقالوا إن قيل النفس وإبما ... (204 عن : الحارج . قلنا 


1 أفاو طين ) 


د ١‏ © سد 


الألباب . وذلك أن إن” جعلتم الطبيعة قبل النفس وعلة لها زمك فى ذلك أن تحملوا 
النفس قبل9" العقل وعلدَ له» وأن تحملوا العقل بعد الطبيعة ؛ وهذا قبي جداً » وذلك 
أنهم جماوا الأفضل”” دون الأدتى والأع” بعد الأخص» وهذا محال غير”” تمكن ؛ بل 
العقل قبل الأشياء المبتدعة كلها » ثم النفس » ثم الطبيعة ؟ وكا سلك سفلآً كان الشىء 
أدنى وأخصء وكا سلك علواً كان الثىء أفضل وأع.” وإن أجّوا وقالوا : إن المقل بعد 
للفس » والنفس بعد الطبيعة -- لمن قوهم أن كرون الإلاعد اتا تومل ادي 
العقل » واقماً نحت الكون والفسادء عالا بعر ضٍ » وذلك محال" ؟لأنة. إن امك أن 
يكون هذا الترتيب حمًا أمكن أن يكون”* لا نفس ولاعقل ولا إله ‏ وه_ذا عمالك 
قبي جد]””' . وأما تحن فنقول إن الله عنى وجل”؟ - علة للعقل » والعقل علة 
للنفس » والنفسعلة لاطبيعة » والطبيءة علة للا كوا ن كلها" الجزئية . غير أنه وإنكانت 
الأشياد بعضهها علد لبعض 7 فإن الْتعالى علد للجيمها كلها : غير أنه علة لبعضها بير توسّط 
وهو الذى جعل الءلة يا قلئا فها سلف . والدليل على ذلك ما نحن ذا كرورتف 
إن شاء اله تمالى : 

إن”"'* الثىء بالقوة لا يكون شيا بالفمل إلا" أن يكون شى؛ آآخر مخرجه 
إل الفعل » وإلا لم مخرج من القوة إلى الفعل »[17 1] لأن”"'* القوة لاتقدر على أنتصير إلى 
الفعل من ذاتهاء لأنه إذا لم يكن شى بالفمل » فأين تلق القوة بصرها ؟ وأنى تأنى ؟ فأما 
الشىء الكائن بالفعل فإنه إذا أراد أن مر ج2"'“شيئا من القوة إلى الفمل فإنه إنما ينظر إلى 
نفسهء لا إلى خارج » فيخرج تللئة القوة إلى الفمل » ويدتىهو داعا على حالة واحدة » لأنه 

)١(‏ إن : فاقصة فى ص . (؟١)‏ ص : لاقبل. 


(* ) ص : الأفضل بعد الأدق وجعلوا الأخص قبل الأعم » وهذا مال . 
)0 غير ممكئن ... وذاك #ال : كله ناقص فى ص . 


(5) ص : لا يكون نفس . (5) ص : وهذا قبيح حال . 

() ص : تبارك وتعالى . () كلها ةل 

(9) ص : لبعض بتوسط وعلة ابعضما بغير توسط وهو الثى جمل ... 

 ..الإو إلا أن يكون آخر ما بالفمل‎ ٠ ص : لأن . (11) صى‎ )٠١( 


)0050 لأن ... الفمل  :‏ فاقض فى صني 
(15) من : بخرج الشىء من القوة فإنه إنما ينظر إلى اوج .. 


وهم د 


لا حاجة به إلى أن يصير إلى شىء آآخر ؛ إذ هو ما هو بالفعل . وإذا أراد أن يخرج الثىء 
من الفوة إلى الفعل لم محتج إلى أن ينظر من ذاته إلى خارج » بل إنما ينظر إلى ذاته فييخرج 
الشىء من القوة إلى الفعل . - فإن كان هذا هكذا قلنا إن الشىء الكائن باإفمل هو أفضل 
من الشىء التكائن بالفوة وأع, . والطبيمة التكائنة بانفمل غير طبيعة الأجرام » لأنها هي "© 
ماعن بالققل :انها #ااستلبوالفن غيل الطبيدة ٠‏ غير أنه ينبنى أن 0( أن النفس » 
وإنكانت هى ما هى بالفعل » فإنها معلولة من العقل لا تعلل9؟» ا مخرج إلى الفعل . 
والمقل » وإ نكان هو ما هو بالفعل » فإنه معلول من الملة الأولى » لأنه إبما' © هو يفيض 
على النفس صورة بالفوة التى صارت فيه من الملة الأولى » وهى النية الأولى . غير أنه 
وإن كانت النفس فى" الميولى تفمل » والعقل يفعل فى النفس » فإا''* تفمل النفس 
فى الهيولى الصورة » ويفعل العقل فى النفس الصورة أيضاً . 

فأما”"" البارى - عل وجل - فإنه تحدث آنيات الأشياء وصورها ؛ غير أنه حدث 
بعض الصور بذير توسط » وبعضها بتوسط'. وإعا نحدث آنيات الأشياء وصورها لأنه هو 
الشىء الكائن بالفعل حقاً » بل هو الفعل الحض . فإذا فعل فإتما ينظر إلى ذائه فيفعل فعله 
دفمة واحدة ؛ وأما العقل » فإنه وإنكان”*؟ هو ما هو ,اافملفإنه لما كان من فوقه شثىء 
آخر نالته قوة ذلك الشىء . ومن أجل ذلك حرص على أنه يتشبه بالعقى7"؟ الأول الذى 
هو فمل محض . فإذا أراد فملا فإنما ينظر إلى ما هو فوقه فيفمل فعلهغاءة فى التقاوة . وكذك 
النفس : وإن2''7 كانت هى ماهى بافعل» فإنها لما صار العقّل فوتها نالها شىء من قوته . 
فإذا''' فعلت فإنما تنظر إلى العقل فتفعل ما تفعل . فأما الفاعل الأول2"9 - وهو فمل 


. ص وح عط : لأنه هو ما هو بالفعل‎ )1١( 


(١1)ح‏ : تعلم . () ص : ما تفعل . ح : لا تعقل . 
(4؛) هو : ناقصة فى ص . )٠(‏ ص : تفيل فى الميولى . 
)5١(‏ ط: وطما. 

(107) ص : فإن الله - تبارك وتعالى -- هو الذى محدث ... 

(8) ط » ح : وإن كان الفقل هو ... (9) ص : بالفاعل . 

. ص : إذا‎ )١١( ط : فإن.‎ )٠١( 


.. الواو ناقصة فى ط . - ص : الذى هى‎ )١١( 


لاه ده 


محض - فإنه' "© يفعل فمله وهو ينظر إلى ذاته لا إلى خارج منه لأنه ليس ارجا منه 
شىء آآخر هو أعلى منه ولا أدنى . 

فقد.بان إذن وصح أن العقل قبل النفس » ١77[‏ ب ] وأن النفس قبل الطبيعة » وأن 
الطبيعة قبل الأشياء الواقعة نحت السكون والفساد » وأن الفاعل الأول قبل الأشياء كلها » 
وأنه مُبدِ ع0 ومتم”مما , » ليس بين إبداعه الشىء و ]مامه فرق ولا فصل” ألبتة. ‏ 
وإن كان هذا هكذا » رجعنا وقلنا : إن كانت النفس هى ما هى بالفمل لا بالقوة 
فلا يمكن أن تتكون مية بالفعل » وصية بالقوة ؛ والجرم قد يكون مرة جرما بالقوة 
وصة جرما بالفعل . فليسست النفس إذ دوح غريزكر ولا يحرم ألبتة 

فقّد بان وصح بما ذ كرنا أن النفس ليست بحرم و1 ان هن الأراين 
واحتجوا محجج غبر”؟ هذه المجج » غير ا بما ذ كرنا ووصفنا : أن النفس 
ليست بحرم . 


ك2 


_- 


وتقول؟ : إن كانت النفس طبيعة غير طبيعة الأجرام فينبنى لنا أن نفحص هذه 
الطبيعة » ونع ما هى : أ اها فى ائتلاف الجرم ؟ فإن أحاب فيئاغورس وصفوا الس 
فقالوا إنها اثتلاف الأجرام كالائتلاف الكائن من" أوتار العود » وذلات أن أوتار العود 
إذا امتدت قبلت”" أثراً ما وهو الاثتلاف . وإنما عنوا بذلك أن الأوتار إذا امتدت ثم 
ضرب بها الضارب حدث منها”؟ اثتلاف لم يكن فيها والأوتار غير ممدودة . وكذلاك”) 
الإنسان إذا امعزجت أخلاطه وانحدت حدث من امتزاجها مزاج خاص” » وذلك الامتزاج 
الحاصة”" 2 هو مخ البدن » والنفس ما" '“هى أثر” لذلك مزاج وهذا القول شنيع ") 





.)1١(‏ ص : فإله إما ى... )1١(‏ ص : مبتدع 

(؟) ص : ناس . (؛) غير هذه الحجج : ناقصة فى ص . 
(5) ط : منقول . )١(‏ ط:دفق. 

(7) ط : قبل إنزارها ( ! ) - وهو تحريف شنيع . ح : قبل أثرا ما . 

(2) ط : فها. (4) ط : وكذا . 

. إتما : ناقصة فى ص‎ )١١( . محرفة قى ص‎ )٠١( 


. ص : ممنم . حاط : فقد‎ )١1( 


دق د 


وقد أ كثرنا الرد على قائله محجج قوبة مقدمة شافية » ونحن مثبتون ذلك ف المستأنف 
إن شاء الله تعالى » وقائلون إن النفس هى قبل الائتلاف » وذلك أن النفس هى التى 
أندعت الائتلاف فى البدن وهى القيّمة عليه » وهى التى قمع البدن وتمنعه من أن يفعل 
كثيراً من الأفاعيل”'“ البدنية الحسية . وأما الائتلاف فإنه لا يفعلشيثاً ولا يأمس ولا ينهى 
والنفس جوهى » والائتلاف ليس مموعس”” بلعرض” يعرض من امعزاج الأجرام . وإذا 
كان الاقلاق خسنا متقنا » فإعنا تمرظطن .فقه الطيحة فقط موعن أن يعرظن عه * 
أو وهم أو فكر أو علث أابتة . وأيضاً إنكانالائتلاف إنما يعرض من ائتلاف الأجرام ؛ 
وكان الائتلاف نفساً » وكان مزاج كل عضو من أعضاء البدن غير مزاج صاحبه » ألفيت 
فى البدن أنفس” كثيرة - وهذا شليم” 0 إن كان الائتلاف هو النفس » 
وإنما يكون الائتلاف من”" امتزاج الأجسام » والأجسام لا نتزج”** إلا مازج كان 
لامحالة قبل النفس التى هى الائتلاف . فالائتلاف نفس فاعلة للائتلاف . وإن قالوا 
[118] إن الاثتلاف بلا مؤلف » وكذا الزاج بغير مازج -- قلنا : ليس ذلك كذلك» 
لأنا نرى أونارآلات الوسيقار لاتالك ددها لأنها لست كلها مؤلفة ونا الو 20 
هو الموسيقار الذى يمد الأوتار ويؤلف بعضها إلى بعض » ويؤلف”" أيضاً أثراً مطربا . 
فك أن الأوتار ليست بعلة لائتلافها» فكذليك7* الأجسام ليست بعلة لانتلافها » 
ولا تقدر على أن تؤثر الانتلاف » بل من شأنها قبول الاثار”"" المسية . فليس التلاف 
الأجسام إذن هو النفس . 


. ط : أفاعيل‎ )١1( 
جو هر والائتلاف إمما دعر ض مئ, أميز اج مراج صضاحيه 3 ألفيت » - وق هذا‎ ١ : 0ع ص‎ 
(؟) صى : قبيح . (1) ط:دى.‎ 


(ه) ص : إلا ممازج اح : لا تمتزج مزاج . 

(:) ص : يؤلف الموسيقار وهو الذى ميل الأوتار .. 
(10) صى : ويؤولف ما وتراً مطرباً مكان ( ! ) الأوتاو ... 
(ه+) فكذلك ... لائتلافها : ذاقصة فى حس . 

(4) الآثار الحسية : محرفة جدأً فى ص . 


عه د 


ونقول : إنكانت النفس ائتلاف الأجسام » والأجسام هى التى تؤلف 00 
زم من قوم أ ون الأشياء ذوات الأنفس ميكبة كن وأكياء لا نفس لهاء ا 
الأشياء كانت أ أولاً لاما 57 ؟ ولا شرح نم طقست يعبر عاد س »ء أعنى النفس » بل 
“ا انطقست بالبخت والاتفاق » وهذا ممتنم غير ممكن أن يكون فى الأشياء المزائية 
أو فى الأشياء السكلية . وإذ2؟ كان هذا غير ممكن » فايست النفس إذن هى ا,تلاف 
الأجسام بعضها ببعض . 

فإن قالوا : إنه قد اتفقت”؟؟ أفاضل الفلاسفة على أن النفس تمام البدن , الام ليس 
جوهس », فالنفس إذن لنست مجوهس لأن تام الشىء إنما هو جوهر الشى.9© - قانا : 
بلق أن 0 إن النم ىماما » وبأى الى وها انطلاشي 6 : فنقول 
إن أفاضل الفلاسفة ذكروا أن النفس فى الجرم”"" ما هى بمنزلة صورة مها يكون | دسم 
متنفسا » 5 أن الهيولى بالصور تكون حسما . إلا أنه وإ ن كان تالنفس صورة لجسا 
زب لبت عور كز عد اهم بل إعام ى دورة لجسم ذى حياة القو . فإن50) 
كانت النفس ناما على هده الصفة تكن من حيز الا رأم . وذلك أنها اوكانك صورة 
للجسم كالصورة الكائدة فى “لهال كانت إذا م امور 4 نفيك ورت ضش 
ا ا 0 ذلك كذلك . 
فليست النفس إذن بصورة تمامية كالصورة الطبيعية والصناعية”''؟» بل إنماهى نمام لأنها 


)1١(‏ ص: وأن للأشياء أو ائل بلا طقس ... م طقس بلا مطدس 

(؟١)‏ طقس : تعريس للكامة اايوناذية + ح نظام » ترئيب . - والتطقيس : النرتيب على 
لطاع مين .+ 

(؟) ط: وإن. (4) ص : اتفق . 

(ه ) الشىء : ناقصة فى ص 

(5) - عرعتععدة : الام » الكمال - والإشارة هذا إلى تغريق: أرسطو النفين بأنها كال أول لم 
طبيعى آلى ذى حياة بالقوة (كتاب : « فى انفس + 4١+‏ باس هداس 56). 

(10) ط : فق الحوهر - وهو دريف شفيم . 

(4) ص : لحم . (؟) ط:و 

. ص : الصم التحاءى‎ )٠١( 

. والصناعية ... كالصورة الطبيمية : ناقص فى ص‎ )١١( 


هى التممة للجسم حتى يصير ذا حس وعقل . -- ونقول : إن كانت النفس صورة لازمة 
غير مفارقة كالضورة الطبيعية » فكيف محو ل عند النوم وتفارق البدن بغير مباينة منه ! 
وكذلك فعلها أيضاً فى اليفظة إذا رجعت إلى ذاتها : فإنه”'؟ رما [1١ب]‏ رجعت إلى ذاتها 
ورفضت الأمور الجسمانية » غير أن ذلك إما يبين من فعاها أثيلا من أجل سكون الحواس 
وبطلان أفاعياها . ولوكانت النفس ماما للبدن بأنه بدن لما فارقته » ولما علمت الشىء البعيد» 
ولكانت”" إما تمل الأشياء الحاضرة كعرفة الحواس » فتنكون هى والحسائس شيئا 
واحداً ؛ وليس ذلك كذلك لأن النفس تعرف الشىء وإن7” بعد عنها وتعرف الآثاز التى 
تقبل الحسائس وتميزها كا قلنا صراراً . ومن شأن الحسائس أن تقبل آثار الأشياء فقط » 
فأما المعرفة وَالميمر فللنفس . 

وتقول إنه لوكانت النفس صورة ممامية 1 خالفت البدن فىشهوانه وأكثير 
من أفاعيله » ب ل كانت غير محالفة له فى شىء من الأشياء”©؛ وكان البدن إذا أثر فيه أثرما 
كان ذلك الأثرفى النفس أيضا » ولكان الإنسان ذا حسائس فقط لأن من شأن البدن 
الحس » وليس من شأنه المكر والمم والروية . وقد عرف ذلك الجرميون» فن أجل ذلك 
اضطروا إلى الاقرار بنفس أخرى وعقل آآخر لا موت . فأما2 نحن فقائلون إنه ليست 
نفس أخرى غير هذه النفس الناطقة التى فى البدن الآن » وهى التى قالت الفلاسفة إنها 
انطلاشيا البدن . غير أنهم إنما”"" ذكروا أنها انطلاشيا وصورة تهامية””" بنوع آآخر غير 
النوع الذى ذكره الجرميون ء أعنى أنها ليست ماما كالقّام الطبيعى المفعول”'* » بل إنما 
هى مام فاعل”''* أى يفعل العام . فههذا المعنى قالوا إنها”''* تمام البدن الطبيعى الآلى 
ذى النفس والقوة . 

م الميمر الثالك محمد الله و<سن توفيقه » 


. فإنه ... ذاتها : ناقصة فى ص . (؟) ص : وإذاكانت‎ )١( 

(+) ص : نأى . (4) ص : وطبيعية . 

(ه) ص : الأشياء أراده البدن . )١(‏ طمفإذا كن قائاون. . .فهى الى قالت... 
(07) ص ؛: إذا ذكر انطلاشيا البدن وصورة مامية . 

(8+) طء مميمية . (9) ص : المفعول به . 


. ط: إله‎ )١١( . ط : وفاعل‎ )٠١( 


ااه سد 


الممر الر أبع 
من كتاب أثولوجياً 
فى شرف”""عالم العقل وحسته 

وتقول : إن من قدر على خلم بدذنه وتسكين حواسه”'" ووساوسه وحركاته كا 
وصفه”'' صاحب الرموز من نفسه - قدر” © أيضا فى فكرته على الرجوع إلى ذاته 
والصعود بعقله إلى العالم العقلى فيرى حسنه وبهاءه » فإنه يقوى على أن يعرف شرف العقل 
ونوره ومباءه » وأن يعرف قدر ذلك الشىء الذى هو فوق المقل » وهو نور الأتوار 
وحُسْن كل حُددْنٍ وبهاء كل بهاء . فتريد الآن أن نصف حُمْنَ العقل والعالم العقلى وبهاءه 
على نحو قوتنا واستطاعتنا » وكيف الأيلة فى الصمود إليه والنظار إلى ذلك المهاء 
:والحسن' الفائق: :+ 
| فنقول : إن العالم الحسى والعالم العقلى موضوعان أحدها ملازق”"" للآخر. وذلك أن 
العالم المقلى محدث للعالم الأسى » والعالم العقلى [ ١ ١9‏ ] مفيد 0 على العالم الحسى؟ والعالم 
الحسى مستفيد قابل للقو: التى تأتيه”"*من العالم المقلى. و نحن”" ممثلون هذين الءالمين وقائلون 
إنهما يشمهان حجرين ذوى قدر من الأقدار » غير أن أحد الحجرين لم ندم و تؤثر فيه 
الصعاضة ألبتة » والآخر مهندم وقد أرت فيه الصداعة وهيأه هيئة يمكن أن تنتفش ع “افيه 
صورة إنسان ما أوصورة بعض الكو كبء أعنى تُصَوَرفيه فضائل الكو كب د 
الى تفيض منها على هذا العم . فإذا(”'© فرق بين المجرين فضّل المجر" الذى أئرت فيه 
الصناعة وصوّرته بأفضل”'"'' الصور وأحسن الزينة ‏ من الحجر الذى لم ينل من حكة 


. ص : فى شرف العلم وحسنه (؟) حواعه : ناقصة فى ص‎ )1١( 
. (؟) ص : وصف. (4) ص : وقدر‎ 

( ه ) هو : ناقصة فى ص . (1) ص : بلزق . 

(7) ط : ثابتة فى العالم - وهو تحريف ظاهر . 

(4) ح : ونحن متثلون . (ة8) ط: تنفسر . ص : تنقش . 
)٠١(‏ ط : وإذا . 


)1١١(‏ ص : استبان ففحل الحجر ... - الذى : ناقصة فاح. 
)١5(‏ ص : أفضل الصور وأمنا من الحجر 


سا بام د 


الصداعة شيب ألبتة فيه0'؟ . وإتما فضل أحد ااجرين على الآخر لا بأنه حجر لأن7؟ الآخر 
حجر أيضاً ؛ لكنه إنما فضل عليه بالصورة التى قبلها من الصناعة ؛ وهذه الصورة التى 
أحدثتها الصناعة فى27؟ الحجر ل تكن فى الهميول مانت فى عقل الصانع الذى 
وها وعقلها قبل أن تصير فى الاجر ؛ والصورةكانت فى الصانع ليس كا نقول إن للصانم 
عيئين ويدين ورجلين » لكنها كانت فيه بأنه عال”' بتلك الصورة الصناعية التى أحكها 
وصار يعمل مها ويؤر فى العناصر ! ثاراً حسئة وصورأ9" فائقة . 

فإن”2 كان هذا هكذا » قلنا إن الصورة التى أحدثها الصائع فى الحج ركانت فى 
الصناعة أحسن وأفضلمما”"؟ فى الصانع ؛ والصورة التى فى الصناعة ليست هى التى أتت 
إلى الحجر بنفسها فصارت فيه ؛ بل تبق ثابتة فى الصناعة وتأنى منها صورة أخرى إلى الحجر 
هى قل وأدنى حُسنا بتوّط”" الصانم , ولا الصورة التى فى الصناعة صارت فى المجر نقيّة 
محضة على نحو ما أرادت الصناعة التى”"" هى نفس الصانم » لكنها إنما حصلت فى الحجر 
عن و قتول الاير أ القبدنة :«الفيورة ق الحذر دنه نقتة غير أنيا اق الضناعة 
أحسن وأتقن وأ كرم وأفضل جد وأشد تحقيقاً من اللانى فى الحجر . وذللك أن الصورة 
كلا انبسطت ف المي ولى فملى قدر ذلك الانبساط”'' يكون ضعفها وقلةةصدقها عن الصورة 
التى تبق فى الهيولى2 واحدة لا تفارقه ؟ وذلك أن الصورة التى انتقات من حامل 
إلى حامل » أى إذا امتثلت”"'؟ فى حامل » ثم من ذللك الحامل إلى حامل آآخر -- صَمُفَ 
وك ختنا والفناق فياخ وكذلك الثوة إذاضارت فى قرع أخرى ضعت + والارارء 
إذا صارت فى حرارة أخرى ضمفت » والحذن إذا صار فى حسن آخر ومُثْل فيه من 9" 
حسن آخر [ وات ]قل حسنه ول يكن مثل الأول فى حسنه » ونقول بقول وجز013) 


... ص :منه. 0 ص لأن الحجر الآخر‎ )١( 
. (؟) ط:من. ( ؛ ) ح : عام بتلك الصناعة التى أحكها‎ 
ط: وإت.‎ )١( ط: وصورة.‎ )»( 

مانس عا جاع دع لماو (4) بتوسط الصنائم : ناقصة فى من . 
(5) الى ... الصنائم : ناقصة ى ص . )٠١(‏ الانبساط : ناقصة فى ص . 

. ط : مثلت‎ )١0( ... ص : هيولى واحداً‎ )1١١( 


(10) ح : أى فى حسن آخر . )١4(‏ وجيز : ناقصة فى ص . 


ديهم دم 


مختصر : إن كان كل فاعل هو أفضل من المفءول » فكرء مثال هو أفضل من المثول 
المستفاد منه . وذلك أن الموسيقار”'؟ إنما كان من الموسيقية » وكل 0 رة حسنة إنما كانت 
من صورة قبلها وأعلى منمها. وذللك أنها”"* إن كانت صورة صناعيّة فإتما كأنتمن الصورة 
الى فى عمل الصانع وفى عامه ؛ وإن كانت صورة طبيمية فإنما كانت من صورة عقلية هى 
قباها وأولى منها. فالصورة الأولىالعةلية هى أفضل من الصوزة الطبيعية » والصورة الطبيعية 
هى أفضل من الصورة التى فى عل الصانع » والصورة امعقولة التى فى الصانع ا 
وأحسن من الصورة المعمولة2” : فالصناعة إنما تتشبه بالطبيعة » والطبيعة تتشبه بالمقل . 
فإن قال قائل : فإ نكانت الصناءة تتشبه بالطبيمة , فها”“دامت الصناعة دامت الطبيعة » 
لأنها تنشبه بالطسيءة 2ك فى أعالها- قانا له : إنه ينبئى إذن أن تدوم الطبيعةلأنها تتشبدفى أفاعيلها 
عار أخرى ؛أى بالعقلية التى فوتها وأعلى منها . وقول : إن الصناعة إذا أرادت أن نمثل 
شيا ل :لق لق بصرها على الثال فقط وتشبه عامها به » لكنها ترق إلى الطبيعة فتأخذ منها 
صفة الثال » فيَكون حينئذ علمُها أحسن وأتقن . وربما كان الشىء الذى تريد الصناعة أن 
تأخل ومةوصيرتة حت وتخدتة ناقضا أو قزبينا فتتممه ومحسّنه . وإنما كان يقَّى الصناعة 
أن تفعل ذلك بما جعل فيها من الحسْن والجال الفائق . فلذلك تقدر أن تحسّن القبيح و م 
الناقص على نحو قبول العنصر الذى يقبل آآثارها . والدليل على صدق ما قانا فيدياس20 
الصائع : فإنه لما أراد أن يعمل صم الشترى لم يرق فى شىء من الحسوسات وم باق بصسره 
عل شىء يشبه به عامه » لكنه تر قتوهمه فوق الأشياء ال محسوسة » فصوّر لمشترى بصورة 
حسنة جميلة فوق كل حُسْن وجمال فى الصور الحسنة . فلو أن المشترى أراد أن يتصور 


)1١1(‏ ط : الموسيى . (؟١)‏ ص : أنه 

(؟) هنا نقص وتحريف كثير فى ص . (4) ح : فا 

( ه ) ط : الطريعة - فى أعماها ... ينيغى : ناقصة فح : 

)١(‏ ط : فيد'وس اح : فيدراس - ص : قيدئاس . - وهو قيفياس ©ووزقزإعطم ( حوالى 


سنة ٠.ه‏ ق .م ) أبن خرهيدس ء من لكر الفنانين ى آثينة ؛ كان رساماً وبمار ء ولكته نرز 
500 ير ال تماثيله ثلاثة تهاثيل للإلاهة 5 ثينية وضعت على الأكرو بولس » وكان 
لد را . ومن أبرع تمائيله تمثال صخ » صنع أيضاً بالعاج و الذهب » للإله زيوس ( للشترى ) 
أنم ف أولومبيا ؛ وهو الذى يشير إليه المؤلف هاهنا . 


اا 
بصورة من الصور ايقع حت أبصارنا 71" 'يقبل إلا الصورة التى عنلها فيدياس”" الصانع . 
وين تاركون الصناعاتهاهنا » ونذكر أعمال الطبيعة التى أتقنت عملها وقويت على 
صنعة الهيولى » و 0 رَتْ فا الصور البيلة الحسنة الشريفة التى أرادتها . وليس حُسْن 
الحيوان وجماله الدم”"» لأن الدم ف كن امبو ان سوه لأفاد اي الوا 
يكون باللون ١ ٠١[‏ ] والشكل والجبلةالمتدلة ؛ فأما الدم فإنه مبوط كأته هيولى لأبدان 
الحيوان . ذإن كان الدم هيولل لأ.دان لطليوان ا بعر لكر فيه ولا بلة- 
ف أن نظير شر لانن .و تنازو" عل النضرح ال :مق أجلي انوا بج 30 لون بين 
اليونانيين وأعدائهم سنين كثيرة ؟ ومن أين صار حُسْن الزّهَرة فى بعض النساء ؟ وين 
أين صار بعضّ الناس <سنا جميلاً لا بشبع الناظر من”” النظر إليه ؟ ومن أيبن صار جمال 
الروعانيين؛ فإنه أيضا لوأراد أحدّم أنثنا نارق ”7 ربصو رءاقائقة لاوييت 80 
أفليس هذه الصورة التى ذ كرنا إن تأنى من الفاعل على المفدول » كا تأنى الصورة الصناعية 
من الصانع إلى الأشياء للصنوعة ؟ فإنكان هذا هكذا ء قلنا إن الصورة المصدوعة حسنة”"©, 
وأخسنة متنا الضورة ليطيو ف لبوق وأا ضور الى لست فى ميو 
لكنها فى قوة الفاعل » فهى أ كثر حُننا وأبهى”'' بهاء » لأنبا هى الضصورة الأولى 
ولآهيول :1 + والذليل غل ذللكها ف ذاكزون دن ”"" أن الوكان شتق العورة نا 
يكون من قبل اللبئة التى حمل الصورة بأنها جئة» لسكانت الصورة كا عظمت الئة 
التى تحملها ‏ أ كثر حُسْناً ونشويقاً للناظرين إلمها منها إذا كانت فى جثة صغيرة . وليس 
ذلك كذلك ؛ بل إذا كانت الصورة الواحدة فى جثة صغيرة والأخرى فى عظيمة ؛ حر كت 


)١(‏ ط :لا 

(؟) ح : فيدراس . ط : فيداوس . صن : قيدناس.. 

(*) كذاى النسخ ‏ ولمله : بالام . ( ») ط : فهو . 

(5) ف النسخ : وآثار . - ص : الأبصار . 

)١(‏ ط : اضطربت . (؟) ط.قى. 

(8) ص : يتراءى - أى الئاس - لرق .. 

(9) ص : محا فليس ... )1٠١(‏ ص : غير حسنة . 


(053 من عدا وهاه )١9(‏ ط : ف . - من : ناقصة فى ص . 


سم و8" سم 


النفس إلى النظر إلمهما محركة سواء . فإ نكان هذا هكذا ء قلنا إنه لاينبنى أن يمل جاعل” 
لك الور كو فيل الله اباملةة .رن إما يكون َسْنْها من قبل ذاتها فنط . والدليل 
على ذلك أن الثىء » مادام خارجا منا , فاسنا تراه ؟ وإذا صار داخلاً فينا » رأيناه 
وعسفناه . وإنما يدخل فينا من”'* طريق البعمر » والبممر لاينال إل صورة الشىء فقط » 
فأما الجئةفايس يتالا . - فقد بان إذن أن خسن الصورة لا يكون بالجئة الحاملة لها » بل 
إبما يكون بنفس الصورة فقط . ولايمنم كبر المئة صورتها أن تصل إلينا من تاقاء أبصارنا» 
ولااضئر انلك .:وذيك أن الفورة إذا جاءت”" إلى البض رذنت الصورة الى ارت 
فمها وصورها . ونقول إن الفاعل إما أن يكون قبيحا » وإمًا أن يكون -سناً » وإمَا أن 
يكون بينهما . فإن كان الفاعل قبيحا لم يعمل خلافه ؛ وإنكان بين الحسن والقبيح لم 
: يكن بأحرى أن يفعل أحد الأصرين دون الآخر ؛ و إن كان حسئاً كان قله حسناً نا + 
9" كان لااى] تشذاعل ما وين" وكاقت الطبيفة مفسية .فاطو أن 
تكون”' أعمالٌ الطبيعة أ كثر حسنا . وإنما خف عنًا حُدْن الطبيمة لأنا لم نقدر أن 
نبصر باطنَ الشىء ولم نطلب ذلك . لكنا إءا نبصر خارج الشىء وظاهه ونعجب من 
حسْنه . ولوحرصنا أن ترى باطن الثىء » ارفضنا الحسن اللخارج وا<تقرناه ولم نعجب منه . 
والدليل على أن'باطن الشىء أحسن وأفضل من خارجه : الحركة » لأنها تكون فى 
باطن الشىء » ومن هناك ابتداء الحركة » ومَثلّ ذلاك امرك الذى ترى صورته ومثاله . 
فإنه إذا رأى الناظر صورته م | يع من الذى صوّرها ”© الظر«الصوزة وطن 
أن يعرف المصوّر ؛ فالمصودر هو الذى حرّكه للطلب فهو يأتى عنه . فأما صورته الظاهة 
فل يطلب . وكذلك باطن الثىء » وإ نكانلا يقع نحت أبصارناء فإنه هو الذى نحركنا 
ل ل ل 2 
فلا حالة حيثٌ المركة فهناك الطبيعة » وحيث الطبيعة فهناك العقل” الشريف » وحيث 
)١(‏ ط:فى. (؟) ط : جازت البصر 
(؟) ط: وإن . 


(14)ح م وصفناه . ص : وكافت أعمال ااطبيعة حدنة . 
(ه) ص : تكون الطبيعة . (1) حءط: فيترك. ص : ترك . 


حمل الطبيعة فهناك الحسن والجال . - فقد بان أن باطن الشىء أحسن من ظاهره 1 
نا وأونحنا . ونقول : إِنّا قد(" نحد الصورة الحسنة فى غير الأجسام مثل الصور التعليمية 
فإنها ليست جسمانية لكنها أشكال” ذوات”؟ خطوط فقط » ومثل الصور التى تكون 
فى للرء للزوّق ومثل الصور التى فى النفس » فإنها الصورة الحسنة حت » أعنى صورالنفس : 
الل والوقار وما إشبههما . فإنك ربما رأيتالرء حلم وقوراً فيمجبك حُسْئه من هذه الجهة . 
فإذا نظرت إلى وجهه رأيته قبيحاً سمحا فتدع النظر إلى صورته الظاهرة وتاظار إلى صورته 
الباطنة فتعجب منها . فإن لم أثاق بصرك إلى باطن المرء وألقيت يمرك إلى ظاهره لم 
تر صورتنه الحسنة » بل ترى صورته القبيحة فتذسبه إلى البح ولاتنسبه إلى الحشسن فتتكون 
حينئذ مسيئاً لأنك قضيت عليه بفير الحق » وذلك أنك رأيت ظاهره قبيحا فاستقبحته » 
بلع باطئه فتستحسنه ؛ و إتما المسن المق هو الكائن فى باطن الشىء لا فى ظاهره . 
وحَلُ الناس إعا يشتاق إلى المسن الظاهر ولا يشتاق إلى الحسن الباطن فإزلك لايطلبونه 
ولا مخصون عنه » لأن الجهل قد غلب عايهم واستغرق عقولم . . فلهذه الملة لا يشعاق 
١‏ ذا كلهم إلى معرفة الأشياء المقيّة » إلا القليل منهم اليسير » وهم الذين ارتفعوا[ ١1‏ |] 
عن المواس وصاروا فى حير العقل» فإزلك لغصواعن غوامض الأشياء ولطيفها ؛ وإيَاهم 
أردنا فى كتابنا الذى مناه « فاسفة اللخاصّة 26 إذ العامّة لم تستأهل هذا ولا يامته عقو هم . 
فإن قال قائل : إنا يد فى الأجسام صُوّراً حنة ‏ قلها : إن تلاك الصورة إنما 
تنسب إلى الطبيعة » وذلك أذ فاطشيمة الجسم ْنا ما ؛ غير أن الحن الذئ فى النفس 
أفضل وأ كرم من 900 سن الذى فى الطبيمة . وَإنما كان الحسن الذى فى الطبيعة من 
الحسن الذى فى النفس . وإنما يظهر لك حسن النفس ف المرء الصالح » لأن امرء الصالح 
إذا ألق عن نفسه الأشياء الدنّة”" وزين”'' نفسه بالأعمال المرضية أفاض على نفسة 
النور الأول من نوره وصيرها حسنة مبّية . فإؤ21* زأت النفس” حسنها وهاءها عات 
)١(‏ قد : ناقصةى صن . (؟) ط: ذوو 
(؟) ص : الدئة . 


40 اح : ط : وتزين . - ص : وزين النفس بالأعمال ... 
(ه) ص : وإن. 


مل 


من أين ذلك الحشسن ول تحتج فى عل ذلك إلى القياس » لأنها تعلمه بتوسط العقل ؛ والنور 
الأول لبس هو بنور فى شىء » لسكنه نور وحدّه » الم بذاته . فلزلك صار ذلاك النور 
بنير النفس بتوسٌّط المقل بغير صفات كصفات النار وغيرها من الأشياء الفاعلة » فإن جميع 
الأشياء الفاعلة إنما أفاعيلها بصفات فيها لا مبوتيتها . َأمَا الفاعل الأول فإنه يفعل الشىء 
بير صئة من الصفات » لأنه ليست فيه صفة ألبتة » لكنّه يفمل بهويّته » فلذلاك صار 
فاعلاً ألا » وفاعا> الحسن الأول الذى فى العقل والنفس . فالقاعل الأول هو فاعل” 
العقل الذى هو عقلٌ دام" » لاعقلناء لأنه ليس بعقل مستفادٍ » وليس هو مكتسبا . وئحن 
مون ذلك ء غير أنّا إن جعلنا مثالنا مثالاً حنتيا لم يكن ملاما لما تريد أن تمثله به 6 
لأن كل" مثال حسى” إنما يكون بالأشياء الحسية الدائرة .» والأشياء الدائرة لا تقدر على 
حكاية مثال الثى ٠‏ الدائم » فينبئى أن تحمل مثالنا عقلياً ليكون ملام للشىء الذى أردنا 
أو حل 2 فيكون <ينئذ كالذهب الذى سس بذهب آخر مثله » غير أنه إن ألقى الذهب 
الذى كان مثالاً وسخاً مشوبا ببعض الأجسام الدنسة الى وخلص :. إما بالعمل » وإما 
بالقول . فنقول : إن الذهب اليد ليس هو الذى نرى فى ظاهر الأجسام » ولكنه الى 
الباطن فى الجسم ؛ ام ليه نيم هناك . وكذلك ينبنى أن نفمل إذا أردنا تمثيل الشىء 
الأول بالعقل . وذلك أنَا لا تأخغذ [ ١؟‏ ب ] المثال إلآ من المقل النق الصاى . فإن0© 
أردت أن تعرف المقل النق الصا من كل.و نس ؛ فاطلبه من الأشياء الروحانية ؛ وذلك 
أن الروحانية كلها صافية نفية » فيها من الحسن والجال ما لا بوصف . فلزلك صارت 
الروحانية كلها عقولاً حق » وفملها فمل واحد ٠‏ وهو أن تنظر فتصير إليها » وأيضًاً كان 
الناظر يشتاق إلى النظر إليها » لا لأن لا أجساماً لكن بأنها عقول صافية نقية » والناظر 
بشتاق إلى النظر إلى الرء الحسكي الشريف » لا من أجل سن جسمه وجماله ؛ لكن من 
أجل عقله وعامه . و إن كان هذا هكذا » قلنا إن حسن الروحانيين فائق جداً , ل 
يعقلون عقلا دائا لا صف الحال مرّة : نعم ! وسية : لا! وعقولم ثمابتة قن عافية” 


١ (‏ ) فإن ... الصافى : ناقس فى ح . (؟) طالأنها. 
»)2 حء ط : لاينصرف الخال مرة نعم ... - وما أثبتنا فى س . 


0-7 ) . كا 


لا دس مها أأيئة . فإزلك عرفوا الأشياء التى لهم اي الشريفة الإلهية الوق له عل 
ولا مبصر فبها شى:: سوى العقل وحده . 
. والروعانيون أصنافة: وذللك أن منهم من يسكن السماء التى فوق هذه السماء 
١ . 504 . . .‏ 5 
إلا ان لكل واحد منهم واق2ا معلوما عبر موضم صاحبه ُ لا يا تكون الأشياء2 2 
المرمة الى ى :لدعا لاني لست بأجسام ؛ ولا تللك السماء جسم" أيضا . فإزلك صار 
كلءُ واحد منهم فىكلية تلك السماء . وتقول : إن من وراء هذا العالم ها.”" وأرضاً 
وبحرا وحيواثاً ونباتاً وناسا سماويين ؛ وكل مَنْ فى هذا المالم سمالي » وليس هناك شىى 
أرضو ألبتة . والروحانيون الذين هناك ملا“ون للانس”'" الذى هناك لا ينفر”” بعضهم 
من بعض ؛ وكل واحد لا يناق7) صاحبه ولا يضاده » بل يتريح إليه : وذلك أن 
٠ 03 - : (‏ الكه 
مولدم”" من معدن واحد » وفرارمم” ' وجوهرهم واحد. وثم يبصرون الاشياء التى 
لاتقع حت الكون والفساد . وكل واحد منهم يبصر ذاته فيذات ضاحبه . لأن الأشياء 
التى هناك نيرة مضيثة » وليس هداك شى: مظٍ ألبتة؛ ولا شىء حاسي 0" لا بنطبع » بل 
كل واحد منهم ني ظاهر لصاحبهء لا مخ عليه منه. شىء» لأن الأشياء هناك2"© 
72 
ضياد فى ضياء » فإذلاك صار تكلها ببصر بعضنها بعضا » ولا يخقى على بعض #بى: مما فى 
بعض ألبتة » إذ ابس نظرهم بالأعين الدائرة المدانية10© الواقعة على سطوح الأجرام 
المكونة » بل ما نظرهر بالأعين المقلية والروحانية الى اجتمع فحاستها الواحدة [؟* ١‏ ] 


. ما بين الرقمين ساقط من صن‎ )١( 

(؟) ص : الأشياء الى تكون فى المماء الحزئية لأنها ... 

(؟) ف النخ كلها بالرفع . ( 4 ) ص ؛ الإنى . 

٠ (‏ ) ط : لايتغير . (51) ص : وكذلك ليس يناف ... 

6 ص : مو لدهم وأحد ومعداهم واحد . 

(8) ص : وقراء هم واحد وجوهرة, واحد : 

(١؟)‏ طاح : حاسس ( بالحاء المهملة ) < وى ص كا أثبتنا وهو الصمراب ؛ والخاءى : الصلب ؛ 
الشديد ». القامى. » المحم . 
)٠١(‏ هنئاك : تائمة فى ص . )١١(‏ ص : الحسانية . 


جميم القوى”'" الت للحواس الس مع قوة الحاسة السادسة""؟ بل الحاسة الساوسة هناك 
مكتفية بنفسها مستغنية عن التفريق7" فى الألات اللحمية » إذ ليس بين عىك دائرة المقل 
وبين مىكز دائرة أبعاده أبعاد مساحية ولا خطوط خارجة عن المركز إلى الدائرة » لأن 
هذا من صفات الأشكال الجرمية . فأما الأشكال الروحانية فبخلاف”'؟ ذلك » أعنى أن 
م أكزها والخطوط التى تدور عليها واحدة ليس”" ينها أبعاد . 


][ ثم الميمر الرابع بعون الله تعالى ][ 


. ص : قوى الحواس الحوس‎ )١( 

(؟) ط : السارية هناك مكتفية بنفسها ( وهو نحريف ونقص ) اح : مع قوة الحاسة جل الحاسة 
البادمة هناك .. نوما أثبتا فى ص . 

(؟) ط : الاستغراق ( وصوابه : الاستفراق - بالفاء ) - ح : الاغراف ( وصوابه - 
الافتراق ) - وما أئبتنا فى ص . 

(14) معط : مخلان . ص : فخلات . 

(ه) ص : واحد لهس بيها أبعاد . .ط : واحدة وايس بينهما . ح : بينهما أبعادية . 


دك ©5156 ب 


الميمر الخاأمس 
من كتاب «أولوجياء 
فى ذ كر البارى وإبداعه ما أبدع ؛ وحال الأشياء عنده 


ونقول : إن البارى ‏ عز وجل ! - لما بمث الأنفس إلى عالم القكوين ليجمم يينها 
و بين الأشياء الواقمة تحت السكون والفساد بحاوها فى: البدن”"؟ الى وذوات أدوات مختلفة 
جمل”" لكل سر من المسائس أداة حمر بها الوه . وإنما فعل ذالك ليحفظ9) 
الى" من الافات الحادئة من خارج » وذلك لأن”* الى" إذا رأى الثىء المؤذى أو سمعه 
أولمسه اد7' عنه وفْر منه قبل أن بقه'"ا به ؛ وإ نكان ملام له طلبه إلى أن”"' يناله . 
و إنا جمل البارى - ع وجل ! - للحواس” هذه الأدوات لسابق عامه أن" على هذا 
النظام ينبغى أن يكون”؟؟ الل . إلا أنه جمل لها أداة ألا . ثم خا ل يكن لكل2 © 
أداة حسة ملالم” لها أفسد”'" بعض الأدوات » ثم جمل أداة أخرى ملائمة للناس ولسائر 
الميوان إلا أنه جمل””" لها من أُوَلكونها أدوات. ملائمة لحواسها لكيا. تنحفظ 9" 
بها من الأحداث والأفات الحاوثة عليها . ا 

ولمل قائلا يقول : إن البارى تعالى إما جمل هذء الأدوات للحسانس”''" لأنه عم أن 
)١( 0‏ ط: الى ذى أحوات مختلفة . س : الحى أدوات مختلفة . - وما أثيتنا فى ح . 

(؟) حءس: وجمل  .‏ س : الحواس . 


(* ) ص : لتحبيط . (؛) ص:أن. 

(ه ) ١ط‏ : جاز عنه . (5) ط:وقم. 

(1) ص : حت يناله . (ه) ط:أنها. 

( 5 ) ط: الحس . ص : لسابق عامه أنه على هنا ( صوايه : هذا ) ينيغى أن. يكون الحى لأنه جعل 
لحا أحاة .. 

)٠١(‏ لكل : ناقصة فى ص )١١(‏ ح: فسد . ص : انسد.. 

(؟١)‏ ص : لكنه جل . )١9(‏ ص : تنحفظ بها للاأحدات ... 


220) س : الحواس . ط : لحاس . ح : الصاس . 
(ه - أفلوطين ) 


لا | 


الى إنما بنقلب0© فى مواضم حادة”* وباردة وفى سائر الأثار الجرمية + ذلئلد9© 
تفسد أجسادٌ الحيوان فساداً سيريما جملها نحنّة وجمل سكل حس من حسائسسها0» 
أداة ملائمة إذلك0*) الحس؟ . إلا 7 إما أن تكون هذه القوى ظ أغنى اللخالين »كانت فى 
الحيوان أولاً » ٠‏ ثم جعل البارى أخيراً أدوات » أو أن يكون البارى جمل لما قوى 
الحسائس 22 والأدوات جميماً . فإن كان البارى - جل وعلا ! - أحدث الحسائى فى 
الحيوان » فإن النفس”" لم تكن حامّة أوّلاً قبل أن تأنى إلى التكون . فإ نكانت قدكان 
لها الحسرع قبل أن تأنى إلى السكون » فإتيانها إلى الكون غر يزىة ٠‏ وإنكان ذلك الكون 

غر يريا فتباتها وكونها فى [ 75 ب ] العالم المقلى غير غريزى طبيعى » وتكون إننا أبعت 
ل لنفسها لكن لأشياء أخَر » ولتكون فى الوضم الأخس”” الأدنى . و إنها دبرها المدبر 
وجمل لها هذه القوى والأدوات التشكون ف الموضم الأدنى للملوه شرءًا دائما » وكان هذا 
التدبير إنما يكون لروية وفكر » أى تكون النفس فى موضم أخس لافى موضم أشرف 
كرم بتدييرها . ونقول : إنه لم ببدع البارى الأول عن وجل شيا من الأشياء 
بروية ولافكر” *, لأن للفكر أوائل : والبارى2'7- عز وجل ! اه 
إا تكون من فكرة37© أخرى » وذلك القكر أيضناً من آأخر إلى مالا نهاية له . وأما أن 
يكون من شىء آآخر فهو”""" قبل الفكر » وذلك الشىء إما أن يكون الحس أو المقل » 
ولا يمكن أن يكون أول الفكر الحس » لأنه لم يكن بعد وهو نحت العقل ‏ والعقل إذن 
هو البدع انكر 22 فإنه لا حالة أن يكون مبدع الفكر إما بالقضايا » و إما بالنتائج ' 
والقضايا والنتائج تتكونان فى عل الحسوسات ء والمقل لايعل شيب من الحسوسات عماً حسياً . 
فليس إذن المقل بأوّل الفسكرء وذلك أن السمّل يبدأ فى عامه من امعقول الروحانى وينتعى 


١ (‏ ) ص : تتقلب . (؟) صض:أو. 

(*) س: شلا. ( 4 ) ص : حواسها . 

(0 ) ح : ذلك . س : لذلك لا أنه إما ٠.‏ (5) س:الحواس. 

(10) س : الأغس . ( ه ) الأخس : ناقصة فى س . 
(ه) و ار 0020 س : والبارى الأول لا ... 
)1١(‏ ص : فكر آخر )١6(‏ سل ذهو. 


. ط: الفكر. ح: : مبدع الفكر فإنه لا يلو أن يكون ميدع الفكر‎ )١©( 


لو د 


إليه . فإ نكان العقل على هذه الصفة » فكيف يمكن أن يأنى المقل إلى الحسوس بفكرة 
أو روية ؟ ! 

فإ نكان هذا على ما وصفنا » عَلّنا فقلنا إنْه لم يدبر المدير الأول حا من الحيوان9؟ , 
ولاشيئاً من هذا العام السفل أو م. 0 العام العلوى بفكرة ولاروية ألبتة . فبالحرى' أن 
لاتكون ف المدير الأول روية ولافكرة”' » وإنماما قيل إن الأشياء كونت بروية 
وفكرة بريدون بذلك أن الأشياء كلها أبدعت على الال التى هى عليها الآن بالحكة 
الأولى' . ولوأن حكما فاضل الحكة روّى فى أن يعمل مثلها أخيراً لما قدر على أن 
يتقنها ذلك الاقان40» . وقد سق فى عل الحكم الأول - عر وجل ! - أنه هكذا 

ينبغى أن تكون الأشياء » والفكرة نافعة فى الأشياء التى لم. تكن بعد . وإنا يفكر 
ل قبل أن يفعل الثىء لضعف قوته عن فعل ذلك الثىء . فلزلك يحتاج الفاعل إلى 
أن ييروى الشىء قبل أن يفعله لأنه لم تكن له قوة يبصر بها الثىة قب لكونه » ولايحتاج 
أن يبصر الثىء كيف ينبئى أن يكون . وتلك”*" الحاجة إلى إبصار الشثىء قبل أن ييكون 
إنما تكون خوفاً من أن يكون الثىه على خلاف ماهو عليه الآن . والثىء9* الفاعل 
أنه فقط لايحتاج إلى أن سبق فى عله وحكته كيف ينبى أن يكون » لأنه إنما يفمل 
١ 5 [‏ ] ذاته فقط . وإن كان إنما يفعل ذاه فقط » فليس يحتاج إلى إبداع برو بة ولا فكرة . 
فإ نكان هذا هكذا » رجمنا فقلنا إن الأنف سكانت » وهى فى عالها قبل أن تنحط إلى 
الكون ء حاسّة”" ؛ إلا أن حسّها كان حسما علي . فلنا صارت فى السكون ومع الأجسام 
صارت ع رض 008 لا به جسميا » فعى متوسطة بين العقل وبين الأجسام » وتقبل 

من العقل قوة وتفيض على الم مر الي احا بن العرق ٠‏ إلآ أن تلك القوة تكون 
لدم بعر آخر وهو المس ؛ والنفس فعى تنفر صيّة من الحس إلى المقل » ومرة 

)١(‏ ص : الحيوانات . (؟) ظ:ففى. 

(؟) س : فكر . ط: وأن ماقيل. ( 4 ) ح: الاتفاق ( وهو نحريف ) 

( ه ) س : وذلك أن الحاجة إلى بصر الهىء قبل أن يكون خوفاً ... - ح : ذلك الحاجة إلى 


إبصار الفىء ... ( ) ص : والهىء الذى يفمل العىء بأنه فقط ... 
(19) ص » ح : حساسة . (4) ه: فق ط دون حء)صءالح. 


تلطف الأشياء الجسميّة حتى تصيرها كأنها. عقلية فينالها الحمرُ . 
ونقول : إ نكل فعل فعله البارى الأوّل ‏ عر وجل !27 - ههو نام كامل ؛ لأله 
علة تامة ليس من ورائها علة أخى ظ ولا ينبغى لمتومم أن يتوم فملا من أفاعيلها ناقصاً » 
لأن ذلك لا يليق بالفواعل الثوانى » أعنى العقولى فبالحرى أن لا يليق بالفاعل الأول0 , 
بل ينبثى أن يتوبم-للتوتم أن أفمال”” الفاعل الأول هى قامة عنده » وليس شى؛ عنده 
أخيرً”'” » بل الشىء الذى هو عنده أولا » هو هاهنا أخيراً . وإنمايكون الشىء أخيراً 
لأنه زُمانى» والثىء الزماوَء لا يكون إلا فى الزمان الذى وافق' '' أن يكون فيه . فأمًا 
فى”" الفاعل الأول فقدكان لأنه ليس هناك زمان . فإ نكان الشىء الملاق* فى الزمان 
الستقبل هو قم هناك » فلا محالة أنه إنما يكون هناك موجوداً 15)) ٠ك‏ أنه سيكون 
فى المستقبل . فإن كان هذا هكذاء فالشىء إذن الكاأن فى المستقبل هو هناك موجوا 

قم لا حتاج فى تمامه وكا له هناك إلى أحد”” "© الأشياء ألبئة .2 
فالأشياء إذن عند البارى - جل”"'" ذكره! -كاملة تائة » زمانية كانت أم غير 
زمانية » و هى عنده”" "داعا ؛ وكذلككانتعندهأو لآ كا تكو ن عنده ارا . غ200 
الزمانية إنما يكون بعضها من أجل بعض » وذلك أن الأشياء إذا هى امتدّت وانسطت 
وبأنت عن البارى' الأوّل كان”'2 بعذها عله كَوْن بعض . وإذا كانت كذها معأ وم 
تمتد ول ننبسط و27 نين : عن البارى الأول ل يكن سا عل كوو عض ايل رن 
البارى الأول علةكونها كلها . !20 كان بعضها عله لبعض كانت الملة إنما تفمل المعلول 


١ (‏ ) عز وجل : ناقصة فى ص . (؟) ط:اولا 

(+ )ص 0 

( 4+ ) س : آخراً . ايل : ناقصة فى ح. (5ه)ط:وهو. 
(1) ص : قد وفق. (> ) ف : ناقصة فى ص 

(ه) س:الأنى. )١(‏ ااي ع ل وو : داكا . 
)٠١(‏ ص : شىء ألبعة . )1١(‏ جل ذكره : ناقصة فى س . 

. اط : وهو عنده دائثم‎ ٠ ح:وهو..‎  .سرىفاذك‎ )١١( 

:. ص ؛ والأشياء . (19) اض: عم يكن ان حضنيا‎ )١( 


)0 ص » ح :لم تين اط : تبين . د أن ل رن 1 عار وتشل ' 
)١5(‏ ص : وإذا. 


فن أل كن دنا + والملة الأول للا تفل اوهتنا من [92ب] عل قي ها وك 
من أراد أن ن يعرف طبيعة العقل معرفة صميحة فإنه7'؟ لا بقدر أن يعرفها ئ يكون 
9 . فإِنَا » وإن كنا نظن أنَا نعرف العقل أ كثرمن ساتر الأشياء » فَإِنّا لنا نعرفه 
كُنْه معرفته » وذلك أن ما هو ولمهو همافى العقل شى؛ واحد » لأنك إذا عامت : ما المقز” 
- عامت : م هو؛ وإنما مختلف « ماهو » و« 72 هو » فى الأشياء الطبيعية التى 
هى”" أصنام العقل . 
وأقول إن الإنسان المت" إنما هو صم الإنسان”* العقلى » والإنسان العقلى روحانى » 
وجميع أعضائه روحانية : ليس”") موضم العين غير موضم اليد , ولا موضع الأعضاء كلها 
مختلفة » لكنها كلها فى موضم واحد ‏ فلذلك لايقال0» هناك : ل كانت المين” » 
أوكانت اليد ؛ فأما هاهنا فن”' أجل أنه صاركلء عضو من أعضاء الإنسان فى موضمٍ 
غير موضع صاحبه , وقع عليه : .لم كانت اليد و ل كانت المين . فأمًا هناك » لا صارت 
أعضاء الإنسان المقلّ كلها معأ وفى موضم واحدٍ ؛ صار : «ماالثىء »وه لمهو» شيثاً 
واحداً . وقد تجد فعالمنا هذا”” ' أيضاً «ما الشىء4 و « لم هو » شيئا واحداً » مث ل كسوف 
القمر : فإنك تقول : ما الكسوف؟ -- قتصفه بصفة ما. وإذاقلت : لل كان الكسوف 
وصفته بتلك الصفة بعينها . فإ نكان هاعنا فى العالم الأسفل بوجد : « ماالشىء 6 « ولم 
هو » شيئاً واحداً » فبالحريى أن يكون هذا لازم للأشياء المقلية » أعنى دو ماهو » 
و”''؟ الم هو » شيا واحداً . ومن وصف مائية العقل بهذه الصفة » فقدوصفها بصفة حقٍ 
وذلك أ نكل صورة من الصور العقلية فعى والشىء الذى من أجل ه كانت تلك" الصورة 
واحد . ولا أقول إن صورة المقل هى علة آنيتها » لكى أقول إن صورة العقل نفسها إذا 


)١(‏ ص: ولنلك . (؟) لا: ناقصة فى ح. 

(؟) ص: مها. (»#) ط:للا. 

(ه) صس:المها. (5) ح : الإنسان . ع ص : فالإنسان'المقلى ... 
(؛0) ص : وليس . (ه ) ط : قول . ح : ينى . ص : يقال . 
(؟) ط:من. )٠١(‏ س : هذاالحسى. 


)53غغ0 ح : أعنى ما ول شيا واحداً . (؟١)‏ تفك الصورة : تأقصة في سن . 


حلم ويا - 


بسطتها وأردت أن تفحص عنها « بما هى » » وجدت ف ذلك الفحص بعينه « لم هى 7" 
أيضاً . وذلك أنه إذاكانت صفات الشىء فى الشىء معا وفى موضم واحد غير مفترقة » 
لم يازم أن نقول : ل كانت تلك الصفات فيه » لأن الثىء وتلك الصفات شى واحد . 
وذلك أن كل واحد من تلك الصفات هى هو . والدليل على ذلك أنه يسمى بتلك الصفات 
كلهاء فلذلك لا يقال2©9: كانت هذه الصفة فى الشىء ء ول كانت تلك الصفة فيه أيضا . 
فأما إذا كانت صفات الشىء فى الشىء”' متفرقة وفى مواضم شتى » فإنه يازم حينئذ” © أن 
يقال : لم كانت هذه الصفة فى الشثىء » [ 54 ١‏ ] ول كانت تلك الصفة فيه أيضاً ؟ فأما إذا 
كانت لذلك الشىء صفة غير الصفات التى فيه فلا يسمى بصفة من صفاته ألبتة » فإنك 
لات الإنان « عينا » ولا «دبدا» ولا « رحلا »© ولاشيئاً من اعضالة ولاامن 
صفاته ألبتة . 

فأما © العقل فإنك نسميه بصفاته لأنك تسمى المقل عيناً وبداً ونسميه بكل صفاته 
للعلة التى ذ كرنا انف . فلهذه الملة صار هذان النمتان : « ماهو » و « لم هو  »‏ يقعان 
على الأشياء المقلية كأنهما ثى4 واحد . وتقول : إن العقل أَبْدِ ع تاما كاملا بلا زمان » 
وذلك لأنه كان مبدأ إبداعه ومائيته معا فى دفمة واحدة . فلزلك صار إذا عل ”© أحد ما 
العقل عل ل" كان ن أبضا » لأن مبدعه لا أبدعه لم برو 0 نمام كونه ظ بل أبدع غاية 
العقل مع أول كونه . و إذا*" كان إبداع غاية الثىء مم أول كونه لم يقل « لم كان » 
ذلك الثىء » لأن « لم4 إنما يقع على تمام الشىء . ذا كان نهم الثى+ مم أول كوه 
سواء » إذا كنت عرفت ما الثىء عامت «لمكان » ٠‏ وذلك أن المائية إنما تقم على كون 


. ح:لامى. (؟ ) ط: تقول . ح : يق . ص : يقال‎ )١( 
كذافى ط - ح  الفىء فى متفرقة ( وفيه نقص ) ؛ ص : صفات العىء مفترقة وفى‎ )*( 
مواضم شى . ( 4 ) ط: إذن. (ه) ص:أما.‎ 
ط : صار إذا عل" واحد” ما العقل - وهو خطأ فى الضبط فاحش . - أحد : ناقصة‎ )1( 
. ىش ص. (؟) طنلا‎ 


(ه) ط:لم يرد من تام  )!!(‏ والتصحيح عن ح »؛ س ء الح 
(5) ص: فإذا. 


يو د 


الشىء الذانى الطبيى . فإذا كان عدوت أول الثىه وآخره مما وم يكن 000 
استغنيت ععرفة مانية الشىء عن «لم#كان» ح وذلك أنك إذا عرفت ما هو » عرفت 
كان أيضاً كا وصفنا . 

فإن قال قائل : قد يمكن أن يقال”'" : ال كانت صفات المقل ؟ ‏ قلنا : إن « لم7 » 
تقال على جهتين : إحداها من جهة العقل”" » والثانية من جهة الْمَام . فإن كان هذا عكبذا 
قلنا إن صفات العقل إنما هى فيه معأ وليست تفرقة”" ولا فى مواضم شتّى كا قلنا؟ نفا : 
فلزنك صارت صقاته هى هو , وتسمى باسم كل واحد منها . فإذا كان المقل وصفاته على 
هذه الصفة » لم حتج أبن تفول”'؟ : لم كانت هذه الصفة فيه لأنها هى هو » وصفاته كلها 
معأ . فإذا عامت ماهو المقل عامت ما صفاته أيضا . و إذا عامت ما هى صفاته عامت لل 
كانت . - فقد بان أنك إذا عامت ما المقل عامت لم هو »كا يبنا وأوشحنا . 

و إا صار العقل على هذه الصفة لأن مبْدعه أبدعه إبداعا تام) » لأنه هو أيضا تاء* غير 
نافص . فلما أبدع المقل أبدعه تام كاملا » وجمل ما ثيته علة كونه . وكذلك يفمل الفاعل 
الأول : لأنه إذا فمل فملا جمل « لم كان » داخلا فى « ماهو » ؛ فيكون إذا عرفت 
« ماهو » » عرفت « لهو » أيضًا . وطلى هذا الوجه يفمل الفاعل التاك”” . والفاعل 
اتا هو الذى يفعل فعله بأنَه2'0 فقط بغير صفة2"7 من الصفات ٠‏ فأما الفاعل الناقفص فهو 
الذى يفعل فعله لا أنه ققط سكن بصفة ما من صفاته . فلزلك [ 74 ب] لايفعل وله80) 
تام كاملا . وذلك لأنه”"" لا يقدر أن يفمل فمله وغابته معأ ء لأنه ناقص غير تام . فإذا لم 
نففل اميا كان أول فعله غير غابته . فإذ2'”3 كان المفمول كذلك في( عرفت «ماهو» 
م تعرف « الهو » . فتحتاج حينئن"'" أن تعرف «ما الثى٠»‏ و« لل>هو» ء ولانستفنى 

.. ط: قول . إنه _ممكن‎ )1١( 

(؟) س : الملة . (؟) ص : عفتزقة . 

(4) حءس ءلم يمتح أن يقال. 2 (ه) ح : الفاعل على القام. 

. جح 88 0ع ح وجوهه . - نمله : لأقصة فى ص‎ )١( 

( 17 ) س : بلا صفة من الصفات . ( 4 ) ح : إفعل فطله فملا ... 


(5) لأنه : ناقصة فى طء )٠١(‏ ط: فإذن . 
)١١(‏ ص :مم عرفت . )١0(‏ ط: إفن . 


ت ابت 
عمرفتك «ماهو» عن« ل »6 » لكنك محتاج أن تعرف و للم كان» أيضاً للعلة 
التى ذ كرنا . 

ونقول : كا أن هذا العالم مكب من أشياء متصل”'" بعضها ببعض فيكون الما!”"» 
كالشىء الواحد الذى لا خلاف فيه ويكون”" إذا عامت ما العالم» عامت لهو . وذلك”' 
أن كل جرزه منه مضاف إلى الكل , فلاتراه كأنه جه » كنك تراه كالكل' . وذلك 
أنك لا تأخذ حينئذ””' أجزاء العالمكأن بعضها من بعض » لكنك تتوهها''؟ كلها كأنها 
شىك واحد لم يكن أحدها قبل الآخر . فإذا'' تومت هكذا » صارت الملة مم المعاول 
لاتتقدمه"؟ . فإذا توهمت العالم وأجزاءه على هذه الصفة كنت قد توهمته توهماً عقليا . فتتكون 
إذا عرفت ما » العام » عرفت أيضا « لهو » معا . فإنكانت”" كلية هذا العالم على 
ما وصفنا » فبالحرئ أن يكون العالم الأعلى على هذه الصفة أيضاً . 

أقول : إنكانت الأشياء التى هاهنا متصلة بالكل » فبالحرئ أن يكون العالم الأعلى 
على هذه الصفة » وأن يكون كل واحد منها متصلا بنفسه لا تخالف صفاته0© ذاته » 
ولا يكون فى أما كن شتى » بل فى موضم واحد » وهو الذات . فإذا كانت الأشياء المقلية 
على هذه الصفة » كانت العلل العاليات فى معاولاتها . فيكون إذن كله واحد منها على 
ما أنا واصف » وهو : أن تُكون العلة التى هى الغاية فيه بلا علة.» أى أن”' غايته فيه 
بلا علة تتقدمه . فإ نكان ليس للعقل علة تمامية » فلا محالة أن المقول , أى الأشياء القى فى 
العالم الأعلى » مكتفية بأنفسها ليس لها علل متممة » وذلك أن علة بدئها هى علة غايتهال”'"؟ , 
لأن بدءها وتمامها مع ليس يينهما فرق ولا زمان . فتكون إذن علة تمامها مع علة بدئها سواء . 

١ (‏ ) ط : تتمدى (!) ؛ ح : معدل (!) -- والتصحعيح عن ص . 

( ؟ ) العالم : ناقصة فى س . (؟) ص: فيكون. 

( ؛ ) ماين الملامتهن ساقط من س. (*) ط: إذْن. 

(5) ط:توثم . - كلها : ناقصة فى ص » ح . 


(؟١)ط:كان.‏ حص : كلية فى هذا... ( ه ) ط : صفته . 
( 5 ) أن : ناقصة فى ح. )2٠١(‏ ح :غااتها . 


يا د 


فإذا كانت كذلك كان « ماهو » و« الهو » شيب واحداً . وذلك أن « لهو » إما 
كان مع «ماهو» سواء. 

فقد بان ما ذكرنا أنه ليس لأحد أن يفحص عن العالم الأعلى « ل كان » » وله 
« للم كان هذا » و« لم كان ذلك » - لأن « لم كان الثىء » ظهر مع «ماالثىء» 
سواء . فلا ينبغى أن يطلب الطالب”'؟ هناك لم كان الثىء » لأن « لم كان الشىء هناك» 
لبس هو خصا » ولكن”"". « لم كان » و « ماهو » ثم جميماً ثىء واحد : 

فنقول : إن العقل ه وكون ”© تاءءٌ كامل » لا يثك فى ذلك أحد . فإنكان [0؟ (] 
العقل تاا كاملا » فإنه لم يقدر قائل أن يقول إنه.ناقص” فى ثىء من حالانه . فإن لم يقدر 
أن يقول ذلك » ل يقدر أن يقول أيضا ”لم يحضره بعض صفانه ؛ و إلآ أجابه بجيسبة” 
فقال : صفات العق لكلهنَ حاضر. 8 لا تتقدم إحداهن الأخرى: ؛ وذلك أن جميم صفات 
العفل أَبْدِعَتْ مع ذاته مما . و إذا"© كان هذا كذا »كان وجودٌ 9 ماهو » و« ل هوع 
فى العقل معا . فإنكان وجودها معأ » فلا حالة أنك إذا عامت ما العقل » قفد عامت ما هو. 
وإذاعادت ماهو » فقد عدت ل هو . غير أن « ماهو» أشِدٌ ملازمة للأشياء العقلية 
من « ل هو » » وذلك لأن « ماهو » يدل علىغاية بده الثىه » و 9 ل هو » يدك على 
تمام الشىء . والعلة”"" المبتدثة هى الملة الْعَاميّة بمينهأ فى الأشياء العقلية . فلزلك إذا علمت 
ما الشىء العقلى” » علمت ل هو 75" بينا ذلك وأونحنا . 


٠. ط : طالب. (؟ ) س : ولكنه ماهو بل عما جيماً شىء واحد‎ )١( 
(؟) كذافى حء سالح  وى ط: كأن.‎ 

( 4 ) كذافى ط . - وى حء س الح :أيضالم محضره بعض ... 

(ه ) ص: الحيب . (0") ص :نفإن . 

(107) ط: البدثة . (م) س :كا أوحاه ويبناه . 


الميمر السادس 
من كتاب أنولوجيا 
وهو القول فى الكوا كب 


إنه لا ينبئى أن نضيف أحد الأمور الواقعة منها على الأشياء الجزئية ‏ إلى إرادة فيها . 
وإذا كنا لا نضيف الأمور الواقمة على الأشياء منها إلى علل جسمانية ولا”'' إلى علل 
نفسانية » ولا إلى عل إرادية -- فسكيف يكون ما يكون منها ؟ ا 

فنقول : إن الكواكب هى كالأداة الموضوعة”" المتوسطة بين الصانع والصنمة » 
وإنها لا نشبه الملة الفاعلة الأولى ولا نشبه أيضًا الحميولى الممينة فى إنمام الشىء » ولا نشبه 
أيض”"" الصورة التى يفعل بعضها فى بعض . بل إنما تشبه كلات”2 العالم الكليات المدنية 
الى نضي أمور المدينة وتضع كل شىء منها”* فى موضعه » وتشبه الشّمّة التى فيها يتعرف 
أهل المدينة ما ينبثى لم أن يعماوا مما لا ينبغى » وبها يبتدون إلى الأمور الممدوحة و يمتنمون 
من”" الأمور المذمومة » وبها يثابون على حسئن أعمالهم و يعاقبون على سوء أعملهم . واشْن 
وإن اختلفت » فإنها كلها تدعو إلى شىء واحد وهو الخير. والسنة هى التى نسوق إلى 
الخمير . وكذلك الكات التى فى العالم نسوق الأشياء إلى الخير لأنها فى العالمكالسّة 
فى أهل المدينة . 

فإن قال قائل : إن كلات”'" العالم ربما كانت دلائل غير فواعل ‏ قلنا : إنه 
ليس غرضها أن ندل » لكنها لما كانت فى طريق العقل ‏ وذلك أنه ر بما استدللنا على 
الأول من الآخرء وربما عرفتا المعاول من العلة » وربما عرفنا الموارض من الشىء 2“ 
السابق » والمركب من المبسوط والمبسوط من المركب . 

)١(‏ ولا... قانية : ناقصة فى ح .د )»١(‏ ح: الموضعة.. 
(؟) أيضاً : ناقصة فى ح . ( 4 ) لات المالم : اناقصة فى س ء ح. 


(5) فى ناقصة فى ص » ح. (5) ط:عن. 
(07) ح:كلة. ) الشىء : ناقصة فى ح. 


فإن كان قولنا سميحاً » فقد أطلقنا المسألة 1 ؟ ب ] التى قيلت : هل السيارة علد 
الشرور » أم ليست بعلل لها؟ وهل الأشياء الذمومة تأنى فى هذا العالم من العالم المهاوي”"؟ ع 
أم لا تأنى ؟ - وإِنًا قدا" بينا وأرضا أ لا بأ من الباإساى إل لعل الأ خوة 
ا من هذه الشرور الكائنة هاهنا لأنها لا تفعل بإرادة » 
وذلك أن كل فاعل يفمل بإرادة فإئما يفمل أفاعيل ممدوحة ومذمومة ويفمل خيراً وشرا ؛ 
وكل فاعل يفعل فعله بغير إرادة منه فإنه فوق الإرادة . فلذلك إنما يفمل امير قط وأفاعيلها 
سكاها مي ضية ممودة . و إنما تأنى الأشياد من العالم الأعلى إلى المالم الأسفل باضطرار »غير أنها 
اضطرارات لا تشبه هذه الاضطرارات السفلية 000 اضطرارات نفسانية . و إا 
يحس7 هذا العالم بتلث الاضطرارات كا بحس”'" بعض أجزاء الميوان بأفاعيل بض . 
والأشياه العارضة للحاء من الاء والأجزاء إعا هى تم لحياة واحدة . والأشياء الواقمة من 
العالم الأعلى على هذا العالم إنما هى”*؟ شى4 واحد يتكثرها هنا . وكلء آت يأتى من تلك 
الأجرام فهو خير لا شر ؛ و إنها يكون شراً إذا اختلط بهذه الأشياء الأرضية . وإنما كان 
الآنى من العار خيراً لأنه إنما كان لا من أجل حياة الجزء » لسكن مر أحيل2*2 حياة 
الكل . ورا نالت العلبيعة للشىء الأرضى من العلو أتراً وتنفمل انفعالا2" ما آخر ؛ إلا 
أنها لا تقوى على ازوم ذلك الأثر الذى نالته من العلو . 

وأمل" الأعمال الكائنة من الاق ومن0© الشْر فتكون على جمتين : إتا 
بالملاءمة » وإما بالتضاد والاختلاف 3 2 بكثرة القوى واختلافها . غير أنها » وإن 
اختلفت » فإنها متدّمة للحقّ الواحد . فإنه"'2 ر بما حدئت الأشياه من غير حيلة احتاها 
محتال” . والسحر الصناع* كذب وزو ؛ لأنمكله22"0 مخطىء ولا يصيب . فَأَمَا السحر 
لمق الذى لا بمخطى. ولا يكذب فهو سحر العالم وهو الحبّة والغلبة . والساحر العالم هو 


)١(‏ ح: السمانى. (؟) قد : ناقصةق م. 

(0؟) ط: محصسن. (4) ط: محسن. 

(ه) طح ح:هو (1 ) أجل : ناقسة فى ح . 
( 7 ) ما : ناقصة فى ح. ) ط:: الأفمال والأعمال . 
(؟) ط: فى. )٠١(‏ وإما : ناقصة فى طاء 


. ط:وريما. خ : و[ه رعا. 35:0( كله : ناقصة آى ح‎ )١١( 


سد ايا د 


الذى يتشبّه بالعالم ويعمل أعماله على نحو استطاعته » وذلك أنه يستعمل الحبة فى موضم 
ويستعمل الفلبةفى موضعر آخر . و إذا أراد استعمالَ ذلك استعمل الأدو بة والحيل الطبيعية » 
وتلك منبئة فى الأشياء الأرضية » غير أنها منها دا كر عل فيل الحنة اوبغر ندا 1 
ومنها ما ينفعل من غيره فينقاد له . [ 175 ] وإتها”'* بده السحر أن يعرف الساحر الأشياء 
النقادة بعضها لبعض: . فإذا عرفها قوى على جذب الشىء بقوة الحبة الفاعلة التى 
فى الشىء . 

فأما الاق التى تكون بالملامسة”" والكلام الذى يتك به فإنما هو حيلة”" ليتوهم من 
براه أن ذلك القمل فمله ؟ وليس بفمله » بل إنما مل تاك الأشباء القى يستعملها”؟؟ » فإن 
للأشياء طبائم مجمع بعض الأشياء إلى بعض ومذب”” بعض الأشياء إلى بعض . و إنا 
يذب الشىه الثى» إليه من أجل الحبة الفريزية . وقد بوجد فى الأشياء ثى؛ يحمم بين 
النفس والنفس كالاً كار الذى مجمع بين الغروس النباتية بعضها إلى بعض . 

والدليل على أن للأشياء أشياء : تحذب إليها مايشا كلها وأشياء تجمع بين الثىء والثىء 
وأشياء فيها من قوة الحبة ما إذا نظر إليه الناظر ل يتملك أن يتبعها ومبصيرها فى حيزه#20 
اللحون والإشارة ببعض2 الأعضاء : فإنه ريما يغنى الموسيقار الحاذق و يصير صوته 
بصنعة 77 يقد م ا 
فبشكلها بشكل يقدر به على جذب الناظر إليه . وذلك أن يصور صورته وحركاته إلى اللين 
فيستميل”؟ بذلك مَنْ أراد . ولبس أن الإرادة والنفس الناطقة هى التى تست الوسيقار 
وتنقاد له وتعشقه » بل النفس البهيمية هى التى نستلز ذلك وتنقاد له . وهذا ضرب من 





2330 ح ء ط : وأما -- والتصحيح عن س . 
(؟١)‏ كذافى س ... - وفى ط : علامسة » ح : بالملاءمة . 


(؟) ط: حيل. - س : فإعا ذلك حيلة . 


( 4 ) ط : استعملها . 
٠ (‏ ) ومجذب ... إلى بض : ناقصة فى ص » ح . 
(5) ح: حيرها. (> ) ح : لبعض . 


(0ه) ح : صفته . - ط : صوتها . ص : يصيغة . 
(5 ) ح :نيميل . 


ست سو لد 


السحر ؛ ولا تعحب”'" منه العامة ولا نذ كره ؛ و إنما ذلك كذلك من أجل العادة . وإما 
تعحب العامة من سائر الأشياء الطبيعية 00 تتعوذهل”" ول تراض”" أنفسها بذلك ؛ 

000 أرث الموسيقار يازذ السامع و مجذيه”” ' إليه من غير أكون السامع يقبل ذلك 
إلنفس الجزئية الناطقة”'* ولا بالإرادة الشريفة » لسكن 7 المبيمية - كذلك الحواه , 
إذا رق الحية انقادت له لا بإرادتها ولا أنها فهمت عن هكلامه وأحست به » لكنها نحس 
بالأثر الذى أثر فيها فقط حساً طبيميا كذلك المرء الذى يسمع الرق لا ينه مكلام صاحب 
الرقية . لسكن إذا وقم به الأأثر أحس بذلك الأئر وليس ذلك الأثر من تلقاء ادق بل من 
تلقاء الأشياء الفواعل التِى ف العالم . غير أنه » و إن أحسن الأثر الواقم عليه ؛ فإبمايقع”") ذلك 
الأثر فى النفس المهيمية . فأما النفس الناطقة فإنها غير قابلة لذلك الأثر ألبتة - كلك 40) 
الموسيقار يرف النفس البهيمية » 5 ب] فأما فى النفس الناطقة فإنه لا ,قدر أنيؤثر فيها . بل 
إناستعم ل السامم” النفس الناطقة ومال إليهالم ندع النفس البهيمية أنتقبل أثر الموسيقار ولا أثر 
صاحب الرق ولاسائر الآأثار البدنية الأرضية ؛ وصاحب الرق إر'ق و يسكى الشمس أو بعض 
الكواكب » ويطلب إايه أن يفمل ما ريد فعله ٠‏ - لا أن الشمس والكوااكب تسمع 
دعاءه وكلامه » ولسكن إنما وافق دعاه الداعى ور قيّة الراق أن نحركت تللك الأجزاء بنوع 
من الحركة كا حمر بعض أجزاء الإنسان محركات بعض » وذلك بمنزلة ور واحد ممت : 
متى حك آخره محركة محرك أوله ؛ ور بما حرك الحرك”"" بعض الأونار فيتحرك الوتر الآخر 
كأنه أحس حركة ذلك الوئر ‏ كذلك أجزاء العالم 2 حرك الحرك بفض أحرائه 
فيتحرك بتلك الحركة حلا آخر نه يحس 0 ذلك الجراء لأن أحزاء العالم منظومة 
كلها بنظام واح دكأنها حيوان واحد . ور بما حرك الضارب المود فتتحرك”''2 أوتار العود 
الآخر بتلاث الحركة ‏ كذلك العالم الأعلى ربما حرك الحرك جزءاً من أجزاء هذا العالم 


١10‏ ا 

(؟) ح: تعوده. )6 طء رمن اهنبا 
م : فكان . ( 5©) ط: مجديه. 

(5) حء.ص: المطلقة . (107) ط :تيم 

(+) ح:وكذلك. (5 ) الحرك : ناقصة فى ح . 


)٠٠١(‏ ح : بجحركة. )١1١(‏ فتتحرك أونار المود : ناقصة فى ح 


سس اليا د 


مباينا لصاحبه مفارقاً فيتحر ك ح رمكته جزلا آخر ؛ وهذا نما يدل على أن تعفن أجزاء لإصالم 
حر بالأنثار”2 الواقمة على. بعض » لأن العالمكا قلنا صراراً كالميوان الواحد ٠.‏ فم 9© 
أن بعض أعضاء الحى بحس بالأثر الواقم على بمض لشدة ائتلافها واتصاها" -- كذلك 
بحس بعض أجزاء المالم بالأثر الواقم على بعض لشدة اثتلافها"” واتصاها بعضها ببعض . 
ونقول إن فى”*'" الأشياء الأرضية قوى تفمل أفاعيل مجيبة . و إنما نالت القوّى من 
الأجرام السماوبة لأمها إذا فملت أفاعيلها فإنما تفعلها بممونة الأجرام السماو بة . ومن أجل 
ذلك استعمل الناس الرق والدعاء والميل ‏ إرادة أن يقال7 إنهم ثم الذبن يعملون مها » 
وليس كذلك » بل الأشياء التى يستعماونها هى التى تفمل بمعونة الأجرام السماوية وحركاتها 
وقواها الآنية بها . ومم و إن يرقوا ول يدعوا بدعائهم ذلك 2*1 يحتاجوا إلى حيلهم ؛ فإنهم 
إذا استعملوا الأشياء الطبيعية ذوات القوى العجيبة فى الوقت الملانم لذلك الفمل أثروا تاك 
الآثار فى الشىء الذى أرادوء”" ؛ وربما أثر بعضُ العالم فى بعض ثرا معجبة بلا حيلة 
داه أند مور هاعد عيزة أجزاء اضاا سفن عيذ طيم) شرجز 7 بامتوره عض 
من دعاء الداعى وطلب الطالب أمى ميب أيضاً بالجهة التى ذكرنا ! نقاً » وذلك أن يكون 
١ "7[‏ ] دعاؤه بوافق تلك القوى ويمزل إلى هذا العالم فيؤئرا ثارأ مجيبة . وليس بمحب 
أن يكون الداعى ربما مع منهء لأنه لبس بغريب فى هذا العالم ولا سما إذا كان 
ميا صاللاً . 
فإن قال قائل : فاتقولون إنكان صاحب الدعاء شر برا وفمل تلك الأفاعيل المحيبة ؟ 
قلنا : إنه ليس بعجب أن يكون المره الشر بر يدعو و يطلب فيجاب إلى ما دعاه””' وطلبه » 
لأن المرء الشرير يستق من النهر الذى يستقى منه المره الخمرء والنهر لا بميز يينهما لكنه 


)١(‏ ح: بلأثر الواقم ... (؟) ط:م. 

( ؟ ) ما بين الرقين ناقس فى ج . )اط شمن 

)٠(‏ ط: قول . (1) مز:ذ 

(107) ط : أرادوه , وربا أثر تلك الآثار فى العىء الذى أرادوه وريعا أثر بعش العالم ... 
( وفيه تكرار ) . 

د )١(‏ صءوح:من. 


. ح : مادعا وطلب‎ )٠١( 


يسقهما جميماً فققط . فإن كان هذا هكذا ورأينا المره - شر برا كان أم صالخا - ينال 
من الشىء المباح جيم الناس » فلا ينبغى أن نمجب من ذلك , ولا تقول : لم نال ما نال ولم 
تمنعه الطبيعة ولم تعاقبه » إذلم يكن أهلا لذلك العمل ؟ - لأن الشىء الطبيعى مباح لميع 
الناى ؛ ومن شأن الطبيعة أن تعطى ماعندها ذقط من غير أن تمل و “نو كان 
تعطى ومن ينبقى لها أن تمنم ‏ فهذا القييز لفوة أخرى فوق الطبيعة وأعلى”" منها . 

فإن قالقائل : فالعالم إذ ن كله بأسره ينفعل و يقبل بعضه الأثار من بعض ؟ - قلنا : 
قد قانا صماراً إن العالم الأرضى هو الذى ينفمل » وأما العالم السماوى فإنه يفعل ولا يتفمل ؛ 
و إما يفعل فى العلم الأرضى” أفاعيل طبيعية ليس فبها فعل عرضى” لأنه فاعل غير منفمل من 
فاعل آآخر جِرنى . فإذا كان الشىء فاعلا غير منفم لكانت أفاعيله” "2 كلها طبيعية وليس شى» 
منها عرضيا” "© لأنه إن عرض فيها عرض فلا يكون بغابة الإتقان والصواب . 

فإنكان هذا هكذا قلنا إن جزء العالم الأعلى الذى هو الرئيس الشمريف » لاينفعل 0 
وإنما يفمل فقط ؟ والجزء الشفلى يفعل وينفعل جميعاً : فيفمل فى ذاته وينفعل من الجرم 
السهاوى الشريف . فأما الجرم السهاوى والكواكب فل تنفمل , وليست”'* بقابلة الآثار 
لا بأجرامها ولا بأنفسها من غير أن تنتقص من”" أجرامها وأنفسها لأن أجراءها باقية ثابتة 
على حال واحدة . فإن ألفيت”" أن أجرامها تسيل » كقول القائل » فإن سيلانها يكون 
خفياً ولا يحسر* لقلته » وكذلك امتلاؤها يكون خفيا أيضا لا بحر . 

فإن قال قائل : إنكانت اليل والرق تؤثر فى الأشياء » ولا سيا فى الإنان , فا 
حال المرء الفاضل البار التق : أيمكن أن يؤر فيه”* السحر وغيرُه [07” ب ] من الحيل 
الى بحتال أحاب الطبيعيات » أم غير ممكن ذلك ؟ - لقلنا : إن المرء الفاضل البار” التو" 


)١(‏ حخ:الن. 

(؟) ط: وعليا . ح : أو على (؟) ط:أفاعيلها ‏ وكذانى ح . 
(4) ح: عرضى. ( ه ) الواو : ناقصة فى ج. 

59 ) ط : فليست . (؟ا) ط:تقى. 


١(ه+)‏ ح » ط : ألقيت . - أن : ناقصة فى ح . 
( 58 ) فيه : ناقصة فى ح . 


لاءيم لد 


لا يقبل الأثار الطبيعية العارضة من أسحاب السحر والرق » ولا بنفعل من الأفاعيل المؤذية 
بنفسه الناطقة » ولا مبوله منها”"2 شىة ولا بزيله عن حاله الحسنة المرضية . و إن انفمل فإنها 
ينفعل ما كان فيه من حَرْء بهيمى من أَجَراء العالم من غير أن يكون الساحر يقدر على 
أن يؤثر فيه الأثار الرديثة كالمشق وما أشببه » لأن المشق لا يؤر فى الإنسان إلآ أن 
تنقاد له النفس” الناطقة » وذلك أن7؟ من الآمار ميقم فى النفس المبيمية فتقبلها وون0*) 
النفس الناطقة » ومنها مالا قبل إلآ أن تكون”*” النفس الناطقة تميل إلى ذلك الأثر 
وتقبله » وإلآ لم تقدر النفس' المهيمية على قبول ذلك الأثر قبولاً تاما »كا أن صاحب 
الرق راق ويؤثر فى النفس البهيمية الأثرَ الذنى أراه ‏ كذلك النفس الناطقة ترق 
خلاف ركية الراق فتردٌ ذلك عن النفس البهيمية وتمنعها من”"© قبوله وتبق”"؟ القوة الى 
أرادت أن نحل بها . فأمًا ما كان من موت أو ميض أو ثار جرمية فإنها”" تقبلها وتؤثر 
فها لأنها رز من أحجزاء هذا العام » واللزوة الأبفدل اا إلآ أن يستغيث بالقوة 
الأولى فتردٌ عنه تلاك الأثار الرديئة وتمنمها من أن تؤثر فيه » فينحو حينئذ”” "2 منها . 

فأمًا الحواسرة المحس فإنها تقبل آثار القوى ونحس وذ كر وتلق بالطبيعة وتلتدٌ وتسمم 

من الداعى ويجيبه » ولاسما ما قراب منها من العالم الأرضى : فإن كل ماقرب مها 
أسرع”""' إلى الإجابة من غيره . و ينبغى أن أن يمل" "”* أن كل امرىه مائل إلى شىء آخر 
غيره فهو قابل آثار السحر . وإ يقبل من السحر ما كان ميله إليه وهواه فيه لأنه ينقاد 
لذلك سريعا ولا يمتنم فأمَا الره الذى لاعيل إلى غيره » بل إنما يميل إلى ذاته قنط و إليها 
ينظر دام وكيف يُصْلحها » فذلك المرء لا يمكن الساحر أ نيسحره ولا توثر فيه الرق 


١ (‏ ) ظ : ولا بهياً له مها شىء فلا يزيله . 


(؟) ط:فإن. (؟ ) أن : ناقصة فى ح . 

(؛) ط:ذوو(!). (ه) تكون : ناقصة فى ح. 

)١(‏ ط:عن. (07) ط : وبنق 

(4 ) ح : فأن تقبلها وتؤلرافيه .2 (8) ح: والجزء الان أن يستغيث ( ! ) 


. كذافىح - وفقط : فتنحو اذ عنه‎ )٠١( 
. كذافىح - وفىط : كان أسرع‎ )١1١( 
. ح: تمل‎ )00( 


إلمم د 


ولا أن يحتال له بنوع, من الحيّل . وكل اصيى” فى تيز العمل , 3 يور2"© لافى حير الرأى » 
لأنه”"؟ يقبل الآثار العارضة7" له من السحر فى طريق العمل واللذات فتحركه الأعمال؛ 
الى يستلزها . والدليل على ذلك اسن والجال : فإن المرأة المسنة اللجيلة تجرى”؟؟ إلمها 
المرء العم الذى لا يبهى”"" الرأى فتجذبه جذباً طبيعياً من غير أن تحتاج [18] إلى 
صناعة الساحر وأن نحتال له بشىه من الحيل الصناعية » وذللك أن الطبيعة هى التى سمرت 
ادغ ذلك اللنى وافل جى حنم جام القت ونهاو بارا غير اجا ) يهنا ا 
فى الكان » بل إا ألفتهما بالمودة والعشق الذى صَيْرَتَ فمهما . وقد قال بعض” الشعراء : 
« إن فلانا تلهس ” الجيل” » وإنكان واحداً » فإنه كثير : - أراد بذزلك أن كل 
من رأى فلانا أحبه ولم يرد مفارقته من جماله وحئنه » وإن الذين أحيّوا فلان) كنيد 
عددم » وفلان (4) إذن كتير ليس بواحدٍ . فأما"" للره ذو الرأى الذى قد ارتفم عن 
العمل فإنه لا يؤر فيه ساحر” ولا غيره من أسحاب الحيل الصناعية” '' » وذللك أنه والساحر 
واحد أيضًا لأنه والثىء الذى براد”''"واحد » بل هو هو -- فهذا قول” يح ولا اعوجاج 
فيه » وذلك أنه يقول من القول ما ينبئى أن يعمل به . فأما اللره الذى جمل العمل أمامه 
والرأىّ خلفه فإنه لا ينظر إلى نفسه لكنّه ينظر إلى غيره ويقول قولاً معوجا » ولا ينبنى 
أن يعمل به لأن هواه مائل” إلى غيره وقلبه مائل” إلى هواه . فنْ فمل ذلك قبل الآثار 
من غيره واتجذب إلى غيره محيلة من الحيل . والدليل على أن بعض الأشياء مجذب بم 9؟"2 
الأبله وحرصّهم على تر بية الأأبناء والقيام عليوم بإلنصّب والتَسب » وحرص الناس على 
المزو يج واجتهادم فيه وفى كل أمي يستاز ونه » وكيف يسكوان”"؟ ليلهم ونهار رثم حق 
)١(‏ كذاققط. سا حوس:يعد. 
(”) ص »اح : فإنه . (؟) ص وح : فيه. 
(4) سء»ح: يجىء . 
(0) ص :سس إل الى ٠ح‏ : ل ينق الرأى . ط : لا بق . 


(0) ح :تجيعها .. . ألفتها . 
(07) ط : أرى الحمن اليل إن كان واحدا يجحيونه فإنه الكثير ‏ وما أتيتناه فاح 


(4) س: فملان . (95) ح: ا 0 
)٠١(‏ ح: الصناى . )١١(‏ ضوح :يراه . 
(0) ح : يضما . )١9(‏ ح »ص : يتعبون . 


(5 - أفلوطين ) 


0 


ينالوا ما أرادوا من ذلك - هذا وما أشمبه دالٌ على تلك القوة الجاذية فى الأشياء . وأما 
الأعمال التى تكون من أجل الفضب فإنها تتحرك حركة بهيمية أيضاً . وأمَا شبو 
زات والزلايات و00 اغوي مضه الناننة الفزرواية القن قينا غير أن 0 هذه 
الشهوة شتى » وذلك أن فيها”"" مايكون بدؤه الفزع » وذلك أن المرء ر يما كان حر يصا 
على الرياسة لطلبها لثلا يستضام و يُسْتدّل”" فيقبل الأثار المؤللة”. 2 الحزنة . ومنها ما يكون 
بدؤه الشوق إلى الذنى وكثرة الأموال وغير ذلك مما يشتاق إليه الدنياوثون . ومنها 
ما يكون بدؤّه حاجة الطبيعة والموف من الفقر » فإن من الناس مَنْ حرص على الدنيا 
وتكون ححته ضرورة الطبيعة وأنه لا بد له من ثىء يقيمها [78 ب ] ويغمدها0" . 

فإن قال قائل : إن2؟ المر» ذا العمل الحسن غير قابل لأثار السحر ءكا أن ذا الرأى 
الحسن غير قابل لآثار السحر أيض؟ - قلنا”؟؟ : إنه إنكان الرة ذو القل الكسق يفيل 
الأعمال المنظومة الحسنة الممدوحة ولا يعدوها”" إلى غيره”© وليك20 الره غيب قابل 
لآثار السحر ؛ لأنه إنما حرص على نيل امسن المق ومن أجِله يتعب و ينصب و ا 
الذى يضطره إلى العمل ولا يلتفت إلى الأمور الأرضية » و إنها وكدء”"" العالم المقل 
والحياة الداعة الى هناك . وإنكان الرء العمؤمُ يعمل وهو بريد حسمن الأشياء التى يعملها 
ويشتاق إلمها قبل7"'" آآثار السحر لأنه جهل المسن الحق » وإتما رأى ر سم الحسن وظله 
أء اشن امن سر أده الس لشن و لمن قوق . ل 
ونقول بقول مختصر : إنه من عمل العمل الدائر فظن أنه باق وأبق بذلك العمل » فإنه قد 
جيل العمل المق' و واتبع الأمور السيئة . وإنما يتبعها لأن الطبيعة 00 عا فمها من 


)1١(‏ ح:فإله. (؟) ط:فها. ح:هاهنا. 
(؟* ) ظ : يشتد . ح : ولا بعدد . س : ولا يستذل . 

( 4 ) ح : الحرمة ء ومها ... س : الحوفة اللؤلمة . 

( ه ) عمد السقف يعمده ( من باب ضرب ) عمداً : أقامه . 


(50) إن : ناقصة فىح . (7) ح : قلناله . 
( ) ظ : بسدها () ف النيخ : غيره حل ويصح أبضاً . 
)209١(‏ خخ : وذلك. )١١(‏ ح:ماالغعىء. 


. ط: وقبل‎ )١9( ط:: ذكره.‎ )١( 


مم ب 


ظاهر حنها , لأنه لما رأى ظاهر الأشياء الأرضية الطبيعية حسنة مهية ظن" أنه هو المو* 
وطلبه”'' طلباً شديداً . فن طَلب الثىء الذى لا خير فيه بأنه9؟ امير المق فذيك 
و ؛ وإما سحرته الأشياد لأنه طلبها لشهوة بهيمية . فن يعمل ذلك قادته 
لأشياه إلى حيث لم بد وهو لا يسم . ز ين ”1 المعو ويف لا قي فيه أحد 

وأما المرد الذى لا ينقاد للاامور الأرضية و يعل أن الحسْن واعلير ل ١‏ “فيها » فذك 
وحده هو الذى لا يسحر ولا يؤر فيه الدق والجيّل » لأنه إعا يمل انثىء ادام وإياه يطلب 
وعليه حرص » وهو المره الثابت القانم على الم » وهو الذى لا تقدر الأشياد الأرضية أن 
جره" إليها » لأنه إنما يرى أنه فى العالم وحده وليس شى» آآخر غيره . و إذا كان المرء على 
هذه الصفة والحال وكان ناظراً إلى ذاته أيضا لاينقل بصره إلى غير ذاته تصحبه”"© - فذلك 
مره وحده هو الذى ينجو من السحر الذى للطبيعة التى هو غير قابل اشىء من آثارها » 
بل هو الذى يسحرها و يؤثّرفيها 0 لها . 

فقد بان وصح ما" ذكرناء أن كا نكل جزه من أجزاء هذا العالم ينفعل”'© من الأجرام 
العارية على نحو طبيعته وهيلته ل فى غيره على نحو قوته » كا تنتمل أجزاه الى" 
بعضها من بعض ويفمل بعضها فى بعض على تحو هيئة [158] العضو وطبيعته » وكل 
جزه من أجزائَه يفعل فى صاحبه وينفعل من غيره » وذلك أن من أجزاء المى”''' ما هو 
بستى بقبول أثر فمل الكلام » ومنها ما هو يعمل بقبول أثر فمل الصنعة . 


]1[ الميمر السادس بعون الله وحسن توفيقه”'' ]1[ 


.. ح:طلب. (؟ ) ع : أنه هو الخير فذلك‎ )١( 
. فهو : نأقصة فى ح. (4) ط: شك‎ )*( 
. ح: فلبس. (1) حءس :تجره إلبها . ظ : تسحره إايها‎ 45 


)١(‏ ص: صح. (8) ص:ماذكرنا.ح:ماذكرناه. (5) ح: قل. 

)2220 ط : ماهو يسمى بقول وفصل الكلام » ومنهاما هو بسم الله الرحمن الرحيم : َ الممر. 
السادس يعون انه و<سن نوفيقة ٠.‏ - ح 7 الحى يسمى بقول ويفصل الكلام ودلها ما هو سم أنه الرعن 
الر<يم الميمر.السابم فى النفس الععريفة . - وما أثبنناه فى ص . )١١(‏ فىط. 


صشوع هيم 


بسم الله ارين الرحيم 
المسمر السابع 
من كتاب أثولوجيا (وهوالقول على الربوبية”*) 
فى النفس الشر يفة"”) 

ونقول إن النفس الشريفة السيّدة » وإن كانت تركت عاللها العالى وهبطت إلى هذا 
العالم السفى” » فإنها فملت ذلك بنوع استطاعتها وقوتنها المالية لتصوكر”© الآنية الى بعدها 
ولتديرها . وإن”'" أفلتت من هذا العالم بعد تصويرها وتدبيرها إنّاه وصارت إلى عاللها 
سريعا لم يضرتها هبوطها إلى هذا العالم شيثاً بل انتفمت به » وذلك أمها استفادت من هذا 
العام معرفة الشىء وعلمت ما طبيعته بعد أن أفرغت عليه قواها وترامت”*© أعمالها وأفاعيله 
الشريفة الساكنة التىكانت فبها وهى ف العالم العقلى . فلولا أنها أظهرت أفاعيلها وأفرغت 
قواها وصيرتها واقعة نحت الإبصار » لكانت تلك القوى والأفاعيلٌ فسها بإطلا ولكاتت 
النفس تنسى الفضائل والأفعال0" الحمكة التفنة إذ2"' كانت خحْفيّة لا تظهر . ولركان هذا 
هكذا لما عرفت قوة النفس وما عرفت شرفها » وذلك أن الفمل إنما هو إعلان القوة اللفية 

بظهورها . واو حَِيَتْ قوة النفس ولم تظهر » لفسدت ولسكان تكأنا لم تسكن ألبتة . 
والدليل””* على أن هذا هكذا : الخليقة » فإنها لما صارت حسنة هيَةَ كثيرة الى 
متقنة واقعة نحت الأّبصار صار الناظ” إلمها إذا0؟؟ كان عاقلا م يعحَبْ من خرن ظاهرهاء 
بل ينظر إلى باطنها فيعجب من بإرمها ومُبدعها فلا شلك أنه فى غابة الحسئن والبهاء لا نهاية 
لقوتنه إذ فمل مثل هذه الأفاعيل الممتلثة حَسْناً وجمالا وكالا . فلوأن البارى - عز وجل  !‏ 


١ (‏ ) وهو القول على الردوبية : ورد فى ص'. 


)ع2 النوان ورد فى ح » ط. 20 ح : التصوير . 
(4) ح:وإنمى. 89)-<سذورات:: 
( 5 ) ح : والأفاعيل . (؟ ) فى النسخ ؛ إذا . 


() ط: ودلل. (5) إذا : ناقصة فى ح. 


هنم ع 


م يبدع الأشياء وكان وحدّه فقط تلحفيت الأشياد ولم يكن حُسنها وبهاؤها ظاهراً بي(" . 
ولوأن تلك الآنية الواحدة وقفت ف ذاتها وأمسكت قوتها وفعلها ونورها لما كان شى؛ من 
الأشياء من الآنئيات الباقية ولا من الآنيات المستحيلة الدائرة- موجوداً » ولما كانت كارة 
الأشياء الْبتدَّعة من”" الواحد على ما هى عليه الآن » ولما كانت المكز” يرج معلولاتها 
ولا 1 5 مسالكالسكون والآتيات . فإذا لم تسكن الأشياه الدائمة والأشياه[ و؟اب] 
الدائرة الواقمة نحت السكون والفساد موجودة » لم يكن الواحد الأَوَلُ علة حق؟ . وكيف 
تكن أن له كرون الأخياة موعووة #وعاتناعلة و وو ا و 
فإن”*© كان الواحد الأَوَلُ كذلك » أى علة حقاً » فإن” © معاوهًا معلول حوة . 
وإن كان نوراً حمًا فقابلٌ ذلك النور قاب حو . فإذا كان خيراً حا » والفير. يفيض » 
فالفائض عليه حو أيضاً . فإن كان هذا هكذا و" يكن من الواجب أن يكون البارى 
وحده ولا يخلق شيثًاً شريفاً قابلاً لنوره » أى « المفل »> -- كذلك لم يكن من الواجب 
أن يكون العقل وحده » ولا يصوتر شيا قابلا لفمله وقوانه الشريفة وتوره الساطع ؛ فصر 
لذلك”* «النفسى» . وكذلك لم يكن ينبخى أن تكون النفسُ فى ذلك العالم الأعلى”" المقلى” 
وحدها ولا يكون ثى: قابل لاثاره”” '" , فن أجل ذلك هبطت إلى العالم الأفل مور 
أفمالها وقوتها الكر يمة . وهذا لازم لكل طبيعة : أن تفعل أفاعيلها وتؤثر فى الثىء 
الذى يكون نحتها وأن يكون الشىه ينفعلٌ و يقب الآثار من الشىء الذى بليه عُلَوَاً » وذلك 
أن الشىء الأعلى بوث فى الشىء الذى هو أسفل » وليس شى: من الأشياء المقلية0'"؟ ولا 
الطبيعية يقف فى ذاته ولا يسلك مسلك الفغل”"" إلا أن يكون الشىه 9-7" الأشياء 


١ (‏ ) بينا : ناقصة فى ح . (؟) ط:فى. 

(؟) ح : تلك . 

( 4 ) طاءح : علة حقا ونوراً حقاً وخيراً . س : علة حقاً وخيراً حلا : 

(ه) ح:وإن. (5) ح:فكان. 

(6) ط:فلم. 40) ح : ذلك. 

(6) الأعلى : ناقصة فى ط . - وق ح : العالى . 

() ط : لأثرها . (11) ح ؛ العقلية يقف ذاته ... 


)1١(‏ ط ؛ الفمل . ح , ص ؛ العقل . )١0(‏ ح : الآخر. 


ح عات 


1" لأيكا دمل وين . والدليل على أن الأشياء الطبيعية لا 0 
مَسْلِك الفمل داور رْ الذى" " يستودع بطن الأرض : فإن البذر” “يبدأ أمن مكان 
لاد رَله ولا وزن له كأته شى» روحانى ليس بحرم » فلا يزال يسلك مسلا الفمل 050 
حتى مخرج من ذانه » وذلك أنه فعل فمْلّه وصور صورته فه وكائن فى تلك الصورة راجم 
إلى ذانه قالم” على أن يفعل مثل تلك الصورة مياراً كثيرة لأنَّ فيه ( اللكلمران ا 
الفواءل » لازقة لا مفارقة » إلا نبا خف لا تق تحت أبصارنا ؛ فإذا فل ل ووقم نحت 
أبصارنا بانت قَوَنُهُ العظيمة العجيبة التى لم يكن من الواجب أن تقف فى ذاتها ولا نيك 
مسلك”'* الكون والفمل » فبالحرى أن لا يكون من الواجب أن تقف الأشياد العظيمة 
المقلية وتحبش قوتنها وآثارها وتحصرها فى ذائها حصراً وأن لا تجرى مجرى الفعل”" داميا 
إلا أن تأنى.الشىء الذى لا يقدر على قبول 5 ثارها إلا قبولاً ضعيفا ولا أن تؤثر فى شىء 
آخر لقلة قبوله أثر الفاعل . 

فإن كان هذا هكذا » قلنا إن اانفس [ +" ١‏ ] تفيض قوتنها على هذا العالم كله 
قوثنه العالية الشريفة » وليس شى: من الأشياء الجرمية المتحركة وغير المتحركة بعادم 047 
لقوكة النفس ولا مخار ج "'؟ من طبيعتها المي . و إنما ينال كل جرم من الأجرام من 
قومها وخيرها على حو قووته لقبول تلك القوّة وذلك المير. فنقول : إن أوّل أثر تؤثرة 
النفس“ [نما تؤثره فى الهيولى لأنها أولٌ الأشياء الحسّية . قدا كانت أل الأشياء الحّية 
استوجبت أن تنال امير من النفس أُوَلاً » وإنما أعنى بالمير الصورة ؟ ثم ينال بعد ذلك 
كله واحد من الأشياء المسّية من ذلك احير على نحو قوتنه””'2 لقبول ذلك امير . 

ونقول : لما قبلت الهيولى الصورة من النفس حدئت الطبيعة ثم صودرت الطبيعة 


. ص وح: ضعيفاً . (؟) حءس:المقل‎ )١( 
. (؟) صمح : البنور التى تستودع .. ( 4 ) ص ء ح : البنور تبدو‎ 
ع القل؛‎ ) 5 


(5 ) ح :فى سالك الكون . س : مالك ٠.‏ (7) ح:المقل. 
(ه4) ط : بعادم . ٠ل‏ تح : يقاوم . 

(5) ح : ولا يارج . س اولا عارع ليف : 

)١(‏ ط:قوتها. 


وصيّرتها قابلدً للكون اضطرارا . و إنما صارت الطبيعة قابلةً للكون لما جمل فيها من القوة 
النفسانية والعلل العالية . ثم وقف فعل السمّل عند الطبيعة ومبدأ الكون . فالكون آخر” 
العلل العقلية المصوّرة وأول العلل المسكو”نة . ولم يكن يحب أن تقف العلل الفواعل المصوكرة 
للجواهر من قبل أن تأنى الطبيعة . و إنما كان ذلك كذلك من أجل العلة الأولى ,التى 17 
صبرت الأتيات المقلية عللا فواعل” مصورة للصور المرضيّة الواقمة نحت آلكون 
والفساد » فإن السام الب عا هو إشارة إلى المامالعقل” وإلى ما فيه من الجواهر القلية 
و بيان7" قواها العظيمة وفضائلها الكر بمة وخيرها الذى يفل :غلياناً ويفور فوراً . 

ونقول : إن الأشياء انعد نادم الأشياء” " المسنية » والبارى الأَوَلُ لا يازم الأشياء 
المقلية والحسنية بل هو الْسك”" لجي الأشياء » غير أن الأشياء العقلية ه27 7 نيّات 
فيه لما معد ا من الأنية الأولى بغير توشط » و < أما > الأشياء الحسية نهى 
آثيّات دائرة لأنها رسوم الآنيات الحميّة ومثالًا ؛ وإنما قوامها ودوامها بالسكون والتناسل 
ى تبق وتدوم » شبها بالأشياء السقلية الثابتة الدامة . 

ونقول”" : الطبيعة ضربان : عقلية وحسية . والنفس إذاكانت فى العالم المقى 
كانت أفضل وأشرف » و إذا كانت ف العام السفلّ كانت أخس وأدنى من أجل الجسم 
الذى صارت فيه . والنفس؛ » وإن كانت عقلية وم 40) العالم المققّ » فلا بد لحا أن تنال 
من العالم التنى” شيا وتصير فيه لأن طبيعتها [ ٠ب‏ ] متلاحة © للعالم المقلى والمالم 
الحسى . فلا ينبغى أن تَدّم النفس” ولا تلام على ترك العالم المقلى » وكينوتتها فى هذا العام 
لأنها موضوعة بين العالمين جميعاً . و إنما صارت النفس” على هذه الحال لأمها » وإ ن كانت 
جوهراً من تلك الجواهر الشريفة الإلمية » فإنها آخر تلك الجواهر وأول” الجواهر الطبيمية 


(2)01 الى : ناقصة فى ح . 


(؟) ط: وفواعل. ( * ) ويببان ... الكرعة.: ناقصة فى ح . 
( 4 ) الأشياء : ناقصة فى ح . (0) ح: مميك 
(5) ط:نففى. )ع2 ص : ول . ح : وتقول : القلية ... 


( ه ) ط : عفلية فى العام ... ( 5 ) ط : متلائمة . 


لذاحمم د 


الحسية . فلماصارت مجاورة”" للعالم الطبيعى الحسى ل يكن فى الواجب أن تمسك عنه 
فضائلها ولا تفيضها عليه . فإزلك فاضت عليه قواها ردن بغاية”'" الزينة » ور بما نالت 
من نر ٠‏ وذلك إلا أن محذر ارد من ارك يشومها شى: من لاته 
الدنية المذمومة . 

ونقول إنه لما كان الواجب على النفس أن تفيض قواها على هذا العالم الحسى وأن0*) 
تزينه لم كتف بأن ريَنَتْ ظاهره » بل عرضت ف باطنه وأئرتْ فيه من القوئ 
والعلى . ت الفواعل ما يتحيّر له طالب” معرفة الأشياء و يكل 202 عن وصفها التُطق 5 

علمها . والاليل على أن هذا هكذا ؛ أعنى أن”*' النفس زينت 8 الأجرام أ كثر 
من ظاهرهاء هو أنها سا كنة فى باطن الأسرام لافى ظاهرها . وتحقيق ذلك أنها إنما 
تظهر أفاعيلها من داخل لامن خارج » وذلك أن ر بما رأينا النبات وغيره من الأشياء 
النامية الميوانبة ليس بظاهرها حدْنْ ولا مهاد » فلا تلبث أن تنبعث من داخاها الألوان 
الحسنة الهيّة والآر ابيح الطيبة والمار المحيبة . فلولا أن النفس العو © الأجرام 
الطبيعية وأثرّت فهها ثارها لبي لكي الأفاعيل دابا : أعنى الطبيعة » لفسد الجرم 
مر يبعا ما وفنى ولم يكن يبق ولا يثمر””' ' كلذى هو عليه الآن» وذلك أن النفس ا رأت 
جاه الجسم وزيفته وأثر الطبيعة فيه أفاضت عليه قوتنها الشريفة وصيرت فيه الكامان 
الفواعل لتفمل الأفاعيل المجيبة التى نببت”'"؟ الناظر إليها . 

وتقول إن النفس » وإن كانت قد استبطنت الجرم , فإنها على الحروج منه وتخليفه 
ومصيرها إلى عاله العالى العقى” وتقرين المالينَ ‏ قادرة . فإذا قرنت بين العامين و بين 
فضائلها عامت فصل ذلك العالم بالتجر بة فتكون قد عرفت الفضائل العالية الشر يفة معرفة 

حميحة وفضل ذلكالعالم على هذا العالم . وذلك أنه ١ ©١[‏ ] إذا كانت”""2 ضعيفة الطبيعة 


. ح:باوزة . ( » ) بغاية الزينة : أناقصة فى ح‎ )١( 
(؟ ) ح: خناستها . (4) ط: محرز. ص2 ح: محترز.‎ 
ح : وإن زينته . 0 ) ط: وكل.‎ ) ٠ ( 

(10) ص : منطق . ح : والنظر . 4 ) أن : ناقصة فى ح. 

( 5 ) ح : استنبطت . )٠١(‏ ط:ولايم. 


. ط: كانت ضعيف‎ )١*( ط:بهت.‎ )١١ 


وجر بت الشىء وعلمته بالتجربة » فإن ذلك مما بزيدها بمعرفة المي ر عام و بيانا ؛ وهو خيرك 
من أن تسكون تعل الثىء بعلم فقط لا بالتجربة7"© . 

ونقول :ك أن العمل لا يقوى على الوقوف فى ذاته لا فيه من القوة التاتة”"" والنور 
الفائض » لسكنه يحتاج إلى الحركة والساوك إمَا عَلواً و إمَا سُفلاً » ولا يقوى على أن يسك 
عَلوَاً فيفيض نوره على ما فوقه لأنه ليس فوته شى: مُبْدَع فيفيض عليه نوره لأن الذى فوقه 
إنما هو المبدع الأول » فن أجل ذلك سلك سقلا بالناموس المضطر” اذى جمل فيه البدع 
الأول وأفاض نوره وقوتنه على الأشياء التى تحته إلى أن بل النفس” فلما بلغها'” وقف ء ولم 
يتعدّها ء لأن النفس هى آخِر العالم المققل كي قلنا سيار . 

فلما هبط المقل إلى أن صار إلى النفس وأثر فيها ما أثر خلى ينها و بين سائر الأفاعيل » 
ورج أبضاً فصمد”" عَلُواً إلى أن بلغ الملة الأولى ووقف هناك اع داك ع 
بالتحربة أن المكث هناك والتعلق به - أى بالعلة الأولى - أفض! ” وأ كثر وائيدة0*© 
من النور والقوة وسائر الفضائل . كذلك النفسٌ لما كانت ممتلثة نوراً وقوكة وساتر الفضائل 
م تقدر على الوقوف فى ذانها لملة أن تلك الفضائل فيها تشويقها”" إلى الفمل ؛ فلكت 
مفلا وم تسلك عاراً لأن العقل ل يكن يحتاج إلى شىء من فضائلها لأه هو علة فضائلها . 

فلا لم دَمَرَ على السلوك علواً سلكت سفلا فأفاضت من نورها وسائر فضائلها عل ىكل 
ما نحتها وملآت هذا العالم نور وحسناً و بهاء . فلما أثرت فى هذا المالم الحسى ار 
5 لل نت رسك رلته وطلت واكاك د أن العالم المقلى 
أكرم وأشرف” من العالم الحسى وأدامت النظر إليه ولم نشتق الرجوع إلى هذا 
العالم ألبتة . 

() ض.: : إذا كان العام ضعيف الطبيعة فن جرب العمر وعامه بالتجربة » فإن ذلك مما بزيده 
معرفة الخير علماً وياناً من أن يكون يم الصعر [ وعامه بالتجربة فإن ذلك ما يزيده عهرفة الخير عاماً وبيانا 
من أن يكون يمل العر ] علماً فقط لا بالتجرية . 

(؟) حءس : الثابتة. ( * ) ح : يلغ النفس . 

( + ) [: وصعد . ( ه) حء»ص : إفادة . 

(") ح : تشوقها. 


حسدا.ءة - 


وتقول : إن النفس إذا صارت فى هذه . الأشياء الحسّية الدثيية وصلت إلى الأشياء 
الضعيفة القوة القليلة 00 ت فيه الآثار المجيبة لم 
بر من الواجب أن تحلها” '© فتدثر سر يما لأنها رصوم” والر سم إذا لم يمداه الرامم * بالكون 
امحل وفسد [ 81 ب ] وانمحى » فلا يتبين ماله بل ولاتين كه رادم وقوت . 
فلمااكان هذا هكذا وكانت النفس هى التى أثرت هذه الآثار المجيبة فى هذا المالم » احتالت 
أن تكون هذه الأثار باقية . وذلك أنها لما رجمث إلى عاللها وصارت فيه أبصرت ذلك 
المهاء والنور والقوة فأخذت من ذلك النور وتلك ف وألقته إلى هذا العالم فأمدّنه”"© 
بالنور والحياة والقوة . فهذه حال النفس » وعلى هذا 0 * حال هذا العالم وتلزمه . 

وتريذ أن نبيّن رأينا فى ذلك وتثبته وتخيره” "© فتقول : إن النفس لا هبط بأسرها 
إلى هذا العالم السفلى الحسى : لا النفس السكلية ولا أنفسنا + لكنه ببق منها””؟ ثى فى 
العالم العقلى لا يفارقه لأنه لابمكن أن يكون الثىء يفارق عالمه مفارقة تامة إلا بفساده 
والحروج من ذاه . فالنفس » و إنكانت هبطت إلى هذا العالم » فإنها متملقة بعالها لأنه 
قد يمكن أن تكون هناك ولا مخلو من هذا العالم . 

فإن قال قائل : فا*؟ لا بحس بذلك العال كا تحسسة بهذا العالم ؟- قلنا : لأن 
العام الحسى” غالب علينا وقد امتلا'ت أنفسّنا من شهواته الدمومة » وأسماعنا من كثرة 
مافيه من الضوضاء والاغط”" فلا حس؛ بذلك العالم المقل ولا عم ماتؤدى | إلينا النفس” 
منه . وإبماا” نقوى على أن نحس” بالعال العقلى و بما تؤدى إلينا النفس' منه” متى عَلَدْنا 
على هذا العالم ورفضنا شهواته الدثية ولم نشتغل بشىء من أحواله . فنحن 0 
نحس؟ به و بالشىء الهابط علينا منه بتوسّط النفس » ولا نقدر أن نتحس بالشىء الكاتن 


. ح: مصحيلها‎ )١( 

(؟) ح:جلة. ‏ س : وانمحى فلا تستبين حكلة ... 

(* ) ح : فأيدته. (4) ح:ومجريه. 

( ه ) ح : هنها من المالح . (50) لا : ناقصة فى ح. 


(؟7) ط : اللفظ . ح : من ضاءت واللفظ . ص : من الضوضاء واللفظ . 
(م) ما بين الرقين ناقص فى ح . 


ص واه 


فى بعض أجزاء النفس قبل أن يأتى ذلك على النف سكلها كالشهوة : فإننا لا نقوى أن 
بحس" بها ما دامت ثابتة فى قوة النفس الشهوانية . فإذا”"؟ هى سلكت إلى القوة الحسية 
وإلى القوة القكرية والذهنية أُحْسّسناها » وأما قبل أن تصير فى هانين القوتين فإنها 
لاحر مها ولو لبت هناك زمانا طويلا . 

ونقول : إن لكل نفس شيا يتصل بالجرم سفلا سفلاً ويتصل بالعقل عاواً ٠‏ والنفس 
الكلية تدر الجرم الكلى ببعض قوتها بلا تعب ولا تصّبٍ ء لأنها لا تديره بالفكرة 
كا تدر أنفسّنا أبداننا » بل إنما تديره تدبيراً عقليا كليا لا فكرة ولا روية . وإنا 
صارت تدتره بلا روية لأنه كان لااختلاف فيه وجِرؤه شبيه بكله » وليست 
[؟1] تدر مزاجات مختافة » ولا الأعضاء غير متشابهة فتحتاج إلى تدبير مختاف » لكنه 
جرم واحد متصل متشابهُ الأعضاء وطبيعة” واحدة لا اختلاف فيها . فأمّا النفس الجرئية 
التى فى هذه الأبدان الجاثية فإنها؟ شريفة أيضا تدتر الأبدان تدييراً شريفاً » غير 
أنها لاتذيرها إلا بتعب وتصّب لأنها إنما تديرها بفكرة وروية ٠‏ وإما صارت ترَوى 
وتفكر لأن الحسر> قد شغلها بالنظر إلى الاأشياء الحسية وأدخل عليها الألام والاأحيزان7؟ 
با بورد عليها من الأشياء الخارجة من الطبيعة . فهذه الأشياء نتّفلها وتخيلها وتمنعها من أن 
تلتق بصرها إلى ذاتها و إلى جِرمها الباق فى العالم العقلَ ؛ وذلك أن الأمور الدنيّة قد غلبت 
علمها كالشهوة المذمومة واللذة الدثيّة فرفضت أمورها الدَائمة لتئال برفضها لذات هذا المالم 
اليتى وهى لا تعل أنها قد تباعدت من اللذة التى هى إذة ”!2 حو » إذ صارت إلى اللذة 
الدائرة التى لا بقاء لها ولا ات . فإن قويت النفس” على رفض الحسرء والأشياء الحستية 
الدائرة ول تمك بها ديرت هى هذا البدن بأهون السعى بغير تعب ونصّب » ونشهبت 
بالنفس الكلية وكانت كهيئنها فى السيرة والتدبير ليس يبنهما فرق ولا خلاف . 


5 ْ ( 
]1 تم الميمر السابع بعون الله تعالى” ]1 
)١(‏ ح: فإذن . 
( ؟ ) فانها ... الأيدان : ناقصة فى ح ؛ 
(؟)حنما. ( 4 ) ط: لدةالحق . 


(ه) فظ. 


سا سبه يد 


المسمر ااعياهن 
فى صفة النار 


وَضقة النار”'2 هى مثل صفة الأرض أيضاً . وذلك أن النار إنما هى كلة ما فى الحيولى 
وكذلك سائر الأشياء الشببهة بها . والنار لم تكن من تلقاء نفسها بلا فاعل ؛ ولا هى من 
احتكاك الأجسامكا قد ظن قوم" ؛ وإنما تظهر النار من احتتكاك الأجسام الحمية لأن 
فكل جسم نارا فإذا احتتكت الأجسام بعضها ببعض سخنت » فإذا سخنتظهرت منها””» 
النار » وليست النارمنها . وليست الهيولى أيضاً نار بالقوة ولا هى تحسدث صورة النار» 
لكن ف الهيولى كلة فعالة تفعل صورة النار وصورة سائرالأشياء . والهيولى قابلة لذلك الفءل » 
والكلمة التى فبها هى النفس الكلية التى تقوى أنتصو فى الهيولى ناراً وسائر الصور السمائية . 
وهذه النفس إنما هىحياة النار وكلة فمها ؛ وكلتاها شى؛ واحد : أعنىالحياة والكلمة » ولذلك 
قال أفلاطون إن فى كل جرم من الأجرام المبسوطة نفساً » وهى فاعلة”'" ذه النار الواقمة 
حت امسر . فإ نكان هذا هكذا قلنا إن [ ** ب ] الشىء الذى يفمل ها هنا النار إنما هى 
حياة ”© ما نارية وهى النار الميَة . فالنار إذا التىفوق هذا النار فى العام الأعلى هى أحرى 
أن تكون نار . فإ نكانت نار حقاً فلا ححالة أنها حياة » وحياتها أرفم وأشرف من حياة 
هذه النار , لآن2'0 هذه النار إِئما هى صم لتلاك النار. 

فقد بان وصح أن النار التى فى العالم الأعلى هى حياة”"" » وأن تلك اللياة هى اقيم 
بالحياة على هذه النار . وعلى هذه الصفة يكون الماء والهواء هناك أقوى فإنهما هناك حَيَّان 
كا ها فى هذا العالم» إلا أمها فى ذلك العالم أ كثر حياة » لأن تلك الجياة هى التى تفيض 
على هذين اللذين هاهنا ‏ الحياة ٠‏ 


. وصفة النار : وردت فى ح . ١؟) ط: ىق‎ )١( 


(؟) ط: فيها. - وليست ... ف الهولى : ناقصة فى ح . 
 (‏ ) ح : الفاعلة . ( ه ) ح : حياة نارية وفى النار الخفيفة . 


( 5 ) لأن هذه النار : ناقصة فى ح . (10) ص وح: حية. 
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والدليل على أن الاسطقسات التى ها هنا حريّة ‏ الأشياه التى تتولّد منها . وذلك أنه 
قد يتولد من”'" النار حيوان » ومن”" الماء والهواء حيوان » والحيوان الذى يتوأد فى الهواء 
أ كثر قليلا وأبين . وأما الحيوان الذى يتولد فى الماء < فإنه >> 0 »غير أن الحيوان 
الذى يتولد فى النار”© خؤ قليل » وأن الميوان الذى يتولّد فى النار لا يؤثر فيه0© 
الاسطقسات » فكذلك الحيوان الذى فى الهواء لا يؤثر فيه”'" الماه والأرض . والدليل على 
ذلك الأشياد اللكونة من الرطو بات التى فينا مثل اللحم وسائر الأعضاء الشيهة به . وذك 
أن الحم إنا هو دم جامد ؛ واللحم ذو حس » والدم الذى كان منه الحم لا يمس ؛كذلك 
كل سائر اسطقسات البدن لا حسٌ » والبدن المركب منها نحسعٌ وينفمل . 

فإ نكان هذا على ما وصفنا » رجعنا إلى ما كنا فيه وقلنا : إن هذا المالم الحسى كله إنما 
هو مثال” وصي” لذلك العالم . فإ كان هذا العالم حا فبالحرى أن يكون ذلك العالم الأول 
حئيًا . و إنكان هذا المالم تاما كاملا فبالحرى أن يكون ذلك المالم نم" نمام وأ كلكلا 
لأنه هو المفيض على هذا العالم الحياة والقوة والسكال والدوام . فإ نكان المالم الأعلى تاما فى 
غاية القام فلا محالة أن الأشياء هناك كلها التى ها هنا » إلا أنها فيه بنوع أعلى وأشر في 
قلنا صماراً . فم" سمالا ذات حياة ٠‏ وفيها كوا كب مثل هذه الكو اكب التى فى هذء”؟ 
السماء » غيرأنها نور” واحد ؟ ولي سيينهما افقرلق كا نرى ها هنا » وذااك أنها ليست جسمانية . 
وهناك أرض ليست ذات سباح » لكنها حية عاصرة وفيها الميوا ن كلها والطبيعة الأرضية التى 
ها هنا » وفمها نبات مغروس فى الحياة » وفيها حار وأمهار” [ + 1 ] جار يقوما يحرى جريان 
حيوائيا وفمها الحيوان المائية كلها » وهناك هواد وفيه حيوان هوائية حية شبمهة بذلك الهواء . 
والأشياء البتى هناك كلها””” حية : وكيف لاتكون حية » وهى فى عالم الحياة الحض لايشوبها 
لوت ألبتة ! وطبائع الميوان التى هناك مثل طبائع هذه الحيوانات » إلا أن الطبيعة هناك 
أعلى وأشرف من هذه الطبيمة لأنها عقلية ليست حيوانية ألبتة . 


)1١(‏ ط:من. (؟) ط:من. 
(؟) دوحج ءصايبنة. (4) طء ح »ص : حقية قيلة . 
(ه) طوحءص:فها. 50 ) فى النسخ : فها . 


(ا) ط:هذا. ( ه ) كلها : ناقصة فى ح . 


فن أنكر قولنا وقال : من أبن يكون فى المالم الأعلى حيوان وماد وسائر” الأشياء 
التى ذكرنا ؟ س قللنا : إن العالم العقإت”"2 الأعلى هو المومٌ التام الذى فيه جميم” الاأشياء . 
أبْدِ ع من البدع الأول التاة : فيه كل مس وكلً عقلٍ واس 6 هر 0 
ألبتة » لأن الأشياء التى هناك كلها ملوءة غَتّى وحياة كأنا عياة تغلى وتفور وجرا 
حياة تك الأشياء” " إنما ينبم من عين واحدة» لا كأنها حرارة واحدة وري" واحدة فقط 
ب لكلها كيفية واحدة فنها كل كن 1 بورجد فيها كل طم ٠‏ ونقول إنك ممد فى تك 
الكيفية الواحدة طعم الحلاوة والشراب وسائر الأشياء ذوات' الطعوم وقراها وسائر 
الأشياء'" الطيتبة الرواتح”؟؟ وجميع الألوان الواقمة نحت البصر وجميم الأ كوان الواقمة 
نحت اللمس ء وجميع الأشياء الواقعة نحت السمع”” أى اللحو نكأها وأصناف الإيقاع » 
وجميع الأشياء الواقمة نحت الحر>2070- هذ مكلها م وجودة ىكيفية واحدة مبسوطة ؛ على 
ما وصفنا » لأن تلك السكيفية حيوانية عقلية نسم ' جميم الكيفيات التى وصفنا ولا تضيق 
عن شىهامنها من غير أن مختاظة نعضها بض + :ويفتد”" مضني ببعض ء ب لكلها فيها 
حفوظة كأ ن كل واحد منها قالم”*2 على حدة . 

والأشياء التى هناك » وإ نكانت مبسوطة » فإنك لا تجد شيعا منها إلا وهو كدت 60 
بكثرة الصفات التى فيه » من غير أن يمظم أو ير بوك تعظ الأشياء الجسمانية وتر بو . والعقل 
الذى هناك ليس عبسوط كأنه ثى؛ لا ثىء فيه » ولا النفس التى هناك مبسوطة على هذه 
الصفة » بل العقل والنفس وسائر الأشياء التى هناك مبسوطة موا يجميع الصفات الملائمة 
لكل واحد””"©. و إمايكون الشىء”٠"‏ موشى بالصفات وهو مبسوط إذ كان من”'' الأوائل 
الأولىأى الحيوانية ول يكن من”""الأوائل الثانية أى الحسية المرَكْةأعنى بذلك أن فعل الأول 


١ (‏ ) المقلى : ناقصة فى ح. ( ؟) 1إا : ناقصة فى ح. 
( ؟ ) مابين الرفين ناقس فى ح . ( 4 ) ص ؛ الرامة . 
(ه) ط:لأن. [ :)ل # آللسن .. 
(10) وشد ... بعش : نأقصة في ح . 

(ه) ط:5ماً. (5) ط:مؤثر. 

) اليك 0 )١١(‏ ط:شىء. 


كك 


إإزي ١‏ ع الأوائل الأخيرة واحد مبسوط أى ذوفوة واحزة97 ع وأمًا ف الأول اذى 
من الأولى فكثيرث» أى ذو قوة كثيرة . والملة فى ذلك أن كل ثىه يقراب7؟ [ مم ب ] 
من الملة الأأوىكانت أفاعيله أبينَ وأ كثر ء وكذًا ببسد عنها كان أل وأضمف . وذلك 
أن المقل يتحرك داتما حركات مستوبة يشبه بعضها بعضا وعلى حالم واحدة . وليس 'ينفرد 
العقل بواحد من حركاته » بل هو جميم” حركاته . وحركته الجزئية أيضاً ليست بواحدة 
لكنها كثيرة أيضا . إلا أنه كلا قر بت”2؟ المركة من الشىء الأخير قل حتى يكون شيثا 
واحداً مبسوطا ذا قوّة واحدة . والحركات الكائنة بين أول حركة المقل وآخر حركاته 
كل واحدٍ منها فى جميم المركات التى محتها . فأكًا المركة الأنخيرة فكا نها خط ماء أى 
جرم صلب متشابه الأجزاء لا اختلاف فيها . وحركة العقل الأخيرة ليس في(" 
فضيلة كثيرة » وذلك أنه ليست فيها قوة أخرى مبيجها إلى أن تفعل حياة » فليس يينها 
و بينالثى٠‏ الذى لا فمرله - اخعلافة اه أعني حركة المقل الأخيرة » ليست 
خناة: عن محمم أشياء كثيرة لسكنها حياة وائعة على شىء واحد » فإزلك صارت شخصيةة واتعة 
د . واذلك صار الشىه الشخميٌ ليس ه كله حياة . و ينبفى7؟ إذا كان الشىء 
عقليا أن يكو نكله حياة » وأن لا يكون فيه شى» ليس بحى” . 

ونقول : إن حركات العقل هى جواهر . وليس جوهر من الجواهر التى بعد المقل 
إلا وهو من فمل العقل ٠‏ وما يفمل العقلٌ الجواهس بمركاته لأنه أوّل فمل الفاعل الأول 
الحق » فإزلك صار له من القوة ما ليس لغيره”"2 . والعقل يتحرك فى الجواهر » والجواهر 
تبع 5-0 .وإ بتحرك الحق فى مضمار الحق ولا ترع من ذلك العمار..روهذا الوم 
5 هو موضع للعقل وحده » ليس هذا الموضم بمبسوط كأنه بسيط ساذج » لكنه مبسوط" 
موثى » والعل دائم المركة في لا سكن » و إن سكن لم يفمل ألعة ٠‏ فإن لم يفمل لم يكن 


7 233 تين الور .ع وفى. 
(؟) واحدة : ناقس فى ح. (؟) ح:ترب 
(4:) ط: قرب ( ه ) فعها: ناقصة فى ح, 


(1) حء ص : وينبغى أن يكون العىء إذا كان عقلياً أن يكون كله حياة . 
(؟ ) ط: شيره . 


دوو - 


عقلا ألبتة . ولا يمكن أن لايفمل العقل . وفعل”"2 إنما هو حركة » فركته عقلية » وحركة 
سابر الجواهر هى"' متممة يجميمها . وكل جوهر وكل حياة إما هو من جركات العقل . 
وهر المقل حافظ لمي الجواهس.التى نحته » وحياة المقل حافظة” لكل حياق نحتها . 
وكل سالك هناك - عقلاً كان أو حياة ‏ فإنه يسلك فى مسنك حيوانىة ومراه على 
أشياه حية . وكا أن السالك فى هذه الأرض إن يسلك فى مسلك أرضى والأشياه التى 
يمر بها إنما هى أرضية كلها وإنكان ذلك كثيراً ممتلفا - كذلك مَنْ سَلك فى تلك 
الأرض [ 4" ] الحيوانية ‏ إنما يسلك فى" مسلك الحياة » والأشياه التى ير بها هى حياة 
أيض)”"" والى سالك فى تلك الأرض الحيوانية”*"و إنما يلك ضرو با من طرق الحياة طراقا 
بعد طرق . غير أنه وإنسلك ضر وب تلك الطرق فإئما يسلكها إلىأن يأتى إلى”'2 آخرها 
من غير أن يفارق أوَها خلاف مايكون هاهنا فى العالم السفق”"؟ : فإئما السألك طرءا 
ما إذا صارفى موضم آخز من هذا الطر يق الأرضى فار أوَله وجمي أجزاء ذلك الطر يق”"/, 
وإنما يكون فى آخره فقط » أعنى فى الموضم الذى هو فيه . وأما السالك فى أرض الحياة فإنه 
يسلك إلى أقمى تلك الأرض من غير مفارقة منها لأوها » ويكون فى أَوَها وآخرها وفيا 
بين ذلك فى حالة واحدة . فإنه وإن لم يلك فى تلك الأرض ملكا سواء » وكان فى 
بعض تلك الأرض أ كثرٌ ساوكا وفى بعض أقلّ » وكان فى بعضها دون بعض - لم يكن 
السالك فى تلك الأرض » عقلا كان أو حياة » عقلا بالفمل وحياة بالفمل » اللكنه يكون 
عقلا أو حياة بالقوة » فيَكون ناقصاً واقما نحت الكون والفساد . فأما المتل أو الم الذى 
بالفمل فهما فى كل معقول وكل حياة. بالواء . فإ نكان هذا مهكذا » قلنا إن الأشياء كلها 
0 العقل » والمقل هو الأشياء » فإذا كان العقلُ كانت الأشياء» و إذا لم تكن الأشياه 


)١(‏ كنافىح  .‏ وف ط : المقل فمله وإعا هو حركة . س ص : ولا يمكن أن لا يمقل 


الل وإما ... 
( ؟ ) مى : نأقصة فى ح . ص متممة بجميم الجواهر : 
("” ) ف : ناقصة فى ص . ( 4 ) ص : أيضأ ص جياة . 
(ه ) ط: الأرض إعا ... (5) إلى : ناقصة فى ط . 
(7 ) س ؛! الأسفل . ( 4 ) الواو : ناقصة فى صس. 


() ط:فى. 


باه سب 


م يكن العقل . و إغا مار العقل هو جيم الأشياء لأنه”'2 فيه جميم” صفاتالأشياء » وليس 
فيه صفة إلا وهى تفعل شيثا مما يليق بها » وذلك أنه ليس فى العقل شى؛ إلا وهو مطايق 
لكون شىه آخر . 

فإن قال قائل : إن صفات المقل إنها هى له لا لشىء آخر وليست تجاوزه ألبتة - قلنا : 
ن صيرْت الءئل على هذه الحال كنت قد قَصر'ت”" به به وصيرته جوهراً دنيثاً خسيسا 
أرضيًا ؛ إذ صار لا يحاوز ذاته وصارت صفاته كهامه فقط » ولا يكون ثى» يفرق بين" 
المقل وبين الحس . وهذا قبيح حال : أن يكون هو والحس شيثاً واحداً . وقد نقدر أن 
نمثل قولنا هذا بأمثال عقلية فنمل كيف المقلّ وأنه لا يرضى أن يكون واحدا مفردا 
ولا يكون شى: آخر واحداً كوحدانيته » وأى7 الأمثال تريد أن تمثله به : الصورة 
الكلية النباتية9”؟ » أو الحيوانية ؛ فإنك إن وجدت هذ كلها واحداً ولا واحداً عامت أن 
كل واحد” '" منها » وإنكان واحداً » فإنه موشى بأشياء [ 4" ب ] كثيرة مختلفة . 

وأما الكلمة الفاعلة”" فى الميولى للشىء فعى » و إنكانت واحدة » فإنها مختلفة 
الصفات - أقول إنها””” تصيّرُ الشىء الواحد كثيراً مثل الوجه : فإنه و إنكان جثة واحدة 
فإن الكلمة التى فيه تصَيّر بعض الوجه عيناً و بعضّه أنفا و بمضه فا . والأنف أيضا » وإن 
كان واحداً » فإنه يس بواحدٍ محضٍ لكنه م كب من أشياء كثيرة : من عروق وعَصّب 
وغضروف . والمروق أيضا » وإ نكانت واحدة”؟© ء فإنها أيضاً ميكبة من عناصر البدن 
الأر بعة كالدم وما بشبهه . والدم أيضاً » وإنكان واحداً » فإنه أيضاً ممكب” من أشيا 
أخَر . وهذا.يكون على هذه الصفة إلى أن يبلغ”' '“الأوائل” الأولى : الهيولى والصورة » 





الى هى بسيطة وحدها . 
60 ح : الآن فيه صفات الأشياء . 
(»“) ح: قصدت به وصيرت به جوهراً .. 
(؟) -: ين الحس والمقل . ( 6 ) ط : وان الخال “ريد أن عثله به . 
( ه ) ح : النيانى أم الحيواتى . (5) حءط.: واحدة. 
(7 ) ح : الى فى. () ح : 1إما يصير العىء ... 


( 5 ) ط : واحد . ح : واحدة منها مركبة... )٠١(.‏ ح : يكون يبلغ 
(؟؛ - أفلوطين ) 


فكذلك يكون المقل واحداً ولا واحداً . غير أنه تكون هذه الصفة فيه أعبى رَأشرف 
وأفضل من الصفة الجسمانية التى ذ كرنا! نفاً . وكذلاث أن المقل واحد وهو كثيرث؛ 
وليس ه وكثيراً كالجئة بل ه وكثير بأن فيه كلة تقوى على أن تفعل أشياء كثيرة . وهو 
ذوشكل واحدء غير أن شكله شكل عقلةٌ . والمقل كا يكون محدوداً”'" بشكله : 
ومن ذلك الشكل: تنبعث جميم الأشكال الباطنة والفااهرة » ومن تلك السكاءة تنبعث 
القوى والفمل الذى نحت العقل . وليست قسمة العقل مثل قسءة الجسم ٠‏ وذلك أن 
قطي ” " تكون يخطر مستو إلى خارج » وأما قسمة العقل فإنها تتكون إلى داخل دائماً » 
أى فى داخل الأشياء . 

وأقول إن فى العقل جميع العقول والميوان ؛ وذلك أها تنقسم فيه » والقسمة فى العقل 
ليس بأن الأشياء هناك قائمة فيه » ولا أن الأشياء ركبت فيه » لكنه فاعل” الأشياء » غير 
أنه يفعلها شيئاً بعد شىء بترتيب وطقس”" 

وأمَا الفاعل الأول فإنه يفعل”؟؟ الأشياء كلها التى فملها بفير توخط مما وى 
دفمة واحدة . 

ونقول إنهكا أن فى العقل جميم” الأشياء التى عمته » كذلك فى الحى” الكلى جميع 
طبائئع الحيوان » وى كل واحد من الميوان أرضاً حيوانات كثيرة » إلا أنها أقل وأضف 
من الروان الذى هو أعلى . ولا بزال الحيوان يقل فى7 الى الذى يليه إلى أن يأنى 
إلى الحيوان الصغير الضعيف القوة فيقف هناك . فيكون ذلك الى الذى وتفت”'' فيه قو َ 
اللى: الكلى شخصا حيا . وهذه القسمة قسة ليست مختلفة . وأقول إن الهيوان » وإن 
كان بعضها فى بض 75" كانت الأفراد فى الصنف » والصدف ف النو , والنوع فى 
الجنس" [ ه18 ] فكلها واحد" - فإنها ليست بمختلفة © فيها » لكتها فيها كالحبة 


. ح: محدودالش كل . (» ) ح: قسمة الجسم‎ )1١( 
0 ار‎ 
ح:فمل‎ )+4( 

(ه) ط:حمن - ص : فلا بزال الحيوان يقبل فى الذى .. 

:2.5 زتهت : 000 ما عن رقن قين ناقس فى ح . 


( ه ) ح : بمخختلطة . 


التى قيلت إمها'2 ىكامل الحبة التى ذكروا أنها فى العالم الحسى” : فإنها واحدة فى الأوائل 
التى هى تؤاف بين الأشياء , إلآ أنبا را قهرنها الغلبة فيفترق ما ألفت وجممت . وأما الحبة 
الحقية » وهى العقلية » فتولف”7؟ < أى > مجمم الأشياءكاها : العقلية والحيوانية , جمما 
عقلياً وتصيرها واحدة عقلية فلا تفرق أبدا لأنه”2 ليست هناك غلبة تغلب تلك الحبة 
لأن ذلك العالم كله”'2 بأسره محبة محضة ليس فيه اختلاف ولا تضاه ألبتة ؛ وإنا التضادٌ 
والاختلاف فى هذا العام . فإذلك ربما قويت ااغلبة على الحبة فتفركق الأشياء التى 
ا الححبة . فأمًا العام الأعلى فإما هو محبة فقط و حياة س0 منها كل حياة ‏ كا 
قنل"» سرااً - واثئلاف لا بتفر قم يي , 
فى القوة والفمل “” 

ونقول : الفعل أفضل” من القوة فى هذا العالم . وأما فى العالم الأعلى فالدوة أفضل” 
من الفمل » وذلك لأن القوة التى فى الجواهر المقلية هى التى لا تحتاج إلى الفعل من شىء 
إلى شىه آخر غيرها , لأنها تامة كاملة به تدرك””'؟ الأشياء الروحانية كادراك البصر 
الأششياء الحسية ؟ والقوة هناك كالبصر هاهنا . فأما فى العالم الحمى” فإنها تحتاج إلى أزرتف 
مخرج إلى الفعل و إلى أن تدرك الأشياء الغحسوسة وتعل أن تلك فشور الجواهس التى لبستها 
فى هذا العالم » وذلك أنهالم تقدر على أن تنصل”"' إلى جواهس الأشياء وقواها إل مخرق”""» 
القشور فاحتاجت فى ذلك إلى الفعل9'"؟2. فأما إذا كانت الجواهر” مجرتدة والقوىمكشوفة » 

)١(‏ كذافى ح. - وف ط : إنها عى كامل الحبة . ص : إنها فى الكل فإن الحبة الى ذ كرت 


أنها فى العالم ... 
( ؟ ) ص : فإنها تجمم الأشياء ... ح ط : بج.م - فتؤلف ... كلها : ناقس فى ح . 


(؟) طوحءوص الأنها. (:) ط:كلها. 
( ه) ص: جعت , (5) كذافى ص . - وفقىط » ح : تنبعث. 
( )ص + ذلك هزارا : (هم) ط:بينا آنا . 


(9) كذا ىا - ونى ح : هذا باب لم بوجد له رأس فى النسخة . - وفى ص : هذاباب 
بوجد له رأس فيعرف نقصانه أو علىك هو من العدد : الفعل ... 

. حءط : قبل إلى‎ )1١( . س : تدرك لها الأشياء‎ )٠١( 

. ص : العقل‎ )١5( ح : يحرز. ط: أن جوز القشور.‎ )١١ 


حص ووأ مه 


ندا كتفت القوة حينئذ بنفسها ولم حنج فى إدراك الجواهر إلى الفعل . 

وإنكان هذا هكذا » رجمنا وقلنا إن النفس إذا كانت فى المكان المقلَ فإنما ترى 
ذاتها والأشياء التى هناك بقوتها لأن الأشياء التى هناك بسيطة » والبسيط”'؟ لا يدركه 
إلا بسيطً مثله . وإذا كانت فى هذا المكان الحتئ لم تل ما هناك إلا بتعب شديد لكثرة 
القشور التى لبستها . والتعب فملة ؛ والفعل مركب » وامركب لا يدرك الأشياء البسيطة 
"كن إدراكها . فالنفس إذا صلرت فى هذا العالم الى لم نَل ما فى العالم المقلَ إلا بفغل 
تستفيده ها هناء لا بقوتها . فلزلك لا درك الأشياء الى كانت تراها فى المالم الم » لأن 
الفمل7'؟ [ 0" ب ] يستغرق القوّة فى العالم الحسى و بنعها بن إدراك ما كانت تدركه . 

فإن قال قائل : إن لمدرك إذا أدرك الشىء بالقوة ثم” أحركه بالفم لكان ذلك أثيت 
وأقوى » لأن الفمل إما هو تماء” ‏ قلنا : أجل ! إذا كان المدرك يدرك الثىء بقبول أثره 
فإن القوة تكون جسسًا كأنها تقبل رسم أثر الثىء , والفمل أنم" ذلك الأثر» فيكون الفعل 
حينئذ متثّم القوة . فأما إذا كان اللدرك به يدرك الثىء من غير أن يقبل أثره » فالقوة 
حينئذ تكنى بنفسها فى إدراك الثىء . فإذا كانت مكتفية بنفسها ثم أتاها ات , دخل عليها 
فض بها ذلك الآنى”'؟ وأفسدها » لاسيا إذا كان خلافها ولم يكن من حيزها . 

فإن قال قائل : إذا كان هذا هكذا » قفد فسدَت قوة النفس التى بها كانت تدرك 
1 المقلية إدراكا ميس إذْ”*2 صارت لا تدركها إلا بالفمل » لأن الفمل مسد ©9© 

قلنا :ل تفسد القوة » لكنها تبحث عن النفس عند دخول الفمل عليها نقط . 

ايل ف أ النفس إذا تركت استعال الفمل فى الأشياء العقلية ول نْمتَج إلى 
لكر فى إدراك ذلك الام » رَجِمَتْ تلك القوة إليها بل نبضت لأنها لم تفارق النفش » 
وترى النفس الأشياء التى كانت ثراها قبل أن تصميرى هذا العالم ؛ من غير أن يحتاج إلى 


١ (‏ ) والبسيط : ناقصة فى ح . (ر-+ ) خ : المقل:. 
(؟ ) ط : وأهركه . فىح : الواو ناقصة . 

(4) طء ح : الأثر - والتصحبح عن س . 

٠ (‏ ) ف النسخ : إذا. (9) ح: مفسدة . 


سدااوءةؤة سه 


الرورية والتفكر ٠‏ فإذا لم تحتتج إلى الروبة لم تحتج إلى الفمل » لأن الفعل ضرب من ضروب 
الروية » وذلك أن الفعل إم'" أن يكون فى الثىء المرلى » وإما أن كو الخد 
الطبيعى ؛ فأمًا القوة''" الثابتة فإيما تكون فى الجواهر التى تقم عن”" الأشياء وقوعاً سحيحاً 
بغير روبة ولا فكر » وذلك أنها تعاءن الأشياء”'© عيانا . 
فإن قال قائل : فالنفس إذا كانت فى هذا المالم » فسكيف تمل الأشياء التى فى العام 
العقلى » وكيف نذكرها”» ؟ أباقوة التى كانت تملبها'* وه فى ذلك العام أ 0 
ما غير تلك القوة ؟ فإن كانت تعامها””" بتلك القوة لم يكن ةا أن تدرك الأشياء 
العقلية ها هناك كانت تدركها هناك . وهذا محال" ا مخضة وهى ها هنا 
نشوبة بالبدن . وإن كانت النفس تدرك الأشياء ها هنا بفعل ما » والفمل غير القرة » 
فلا محالة أنها تدرك الأشياء المقلية بغير قوتها الدّرًا كة . وها حالك » لأن كل دراك 
5 1] يدركشيثا منالأشياء” "© إلا بقوته الفر بزية التى لا تفارق الثىء إلا بفساده ‏ 
قلنا : إن النفس تعل الأشياء المالية العقلية هاهنا بالقوة التىكانت تعلمها"'" ها" وهى 
هناك » غير أنهالما صارت فى البدن احتاجت إلى شىء آخر تنال به الأشياء التىكانت تناها 
جرد فأظهرت القؤة الفمل” وصيرته حملا » لأن النفس كانت تكتفى بقوتها فى العام الأعل 2199 
ولم تكن محتاج إلى الفمل » فلما صارت ها هنا احتاجت إلى الفمل ولم تكتف بقوتها. والقوة 
فى الجواهر المقلية المالية [ و ] هى التى تظهر الفمل وتدسّمه ؟؛ وأما فى الجواهر الجرمية فإن 
الفمل هو الذى يتم القوة و يأفى بها إلى الغاية . 
فإن كان هذا هكذا » رجمنا فقلنا : إن الشىء الذى به ترى النفسرمٌ الأشياء العالية 


. ح:إيما. (؟ ) ح : بالقوة‎ )1١( 

(؟) ط:ى.ح:من. 

( 4 ) الأشياء : اناقصة فى ح . ( ه ) ط : شركها إما بالقوة . 

(5 ) ط : تعملها بتلك ومى فى ... )1١(‏ ط : أم تفل بغير تلك القوة . 

( ) ط : تعملها . (9) ط:ف ذلك - ص: لم ممكن من ذلك 
)٠١(‏ إلا بقوتها ... الأشياء : ناقصة فى ص . 

. ط : تعملها . (؟١١) بها : ناقصة فى ص‎ )١9( 


(؟1) حدث هنا فى س تقل لللسكلام عن موضعه واضطراب . 


فثك اود مت 


القلية تراها هناك”' وهى ها هنا » وهو قوتها . وفملها إنماغو مبوض تلك القرّة . وذلك 
أنها اشتاقت إلى النظر إلى ذلك الدالم ونهضت بقوتها”"؟ واستعماتها غير الاستعمال الذى”" 
كانت تستعملها وهى هناك لأنها كانت تدرك الأشياء هناك بأهون ااسَّمى ولا تدركها هاهنا 
إلا بمب ومشقة . وما تنبض تلك القوة فى خواص الناس ومنكان من”'* أهل السعادة . 
ومهده الفوة ترى النفس الأشياء الشر يفة العالية اتى © كانت هناك أو هاهنا . فإذا 
نهضت قوة النفس ورأت ذلك العالم نطقت عايه ووضعته بتأمل لا بأفكار ولا بقول . 
فبأى شىء تحتاج إلى أن تأخذ أوائله من شىء آخر ؟ لأن الأشياء التى فى ذلك العم هى 
الأوائل وليس من ورائها أوائل أخرى ؛ فن أجل ذلك صار ااقول علمها واحداً , كانت فى 
العالم الأعلى أم فى العالم الأسفل . فصارت النفس ترى ما ها هنا بالقوة التىكانت تراه 
وهى”' هناك ٠‏ غير أمها تحتاج إلى أن تنهض قوتها » ولا حاجة بها إلى ذلك إذا كانت 
هناك . وإنا أعنى :النهوض أن النفس إذا أر ادت عل العالم العقلى رفمت قوتها من هذا العالم 
الحّفْل » وذلك بمنزلة رجل صمد الجبل وألق بصره عَلْواً وسفلاً فرأئى من الأشياء ما لابمكن 
غيره أن براه ممن سطداك الموضم كذلك النفس إذا 0 فوتها إلى العالح 
الأعلى رأت أشياء [ م بع لا برها أحد ممن / يفم لك فملت وقوتها هى .بصراها 
الذى تبصر به ما هناك فى أى المكانين0؟ كانت ؛ غير أنها إذا كانت فى المالم العقلى لم 
محتج أن ترفم بصرها إلى فوق . وهذا الارتفاع هو فملها الذى تنال به ما هناك إذا كانت 
فىهذا العالم . وإذا ارتفعت قوة النفس من”” "2 هذا العالم الى فإنها تر'فع أولاً إلى السماء» 
شم من السماء إلى فوق المماء . 


فإ نكان هذا هكذا » رجعنا فقلنا إن الذ كر إنما يبدأ من السماء لأن النفس إذا صارت 


. ط : العقلية وفى هناك ثراه وهى ها هنا‎ ١١ 


(؟ ) ح: قوتها واستمالحا . (*) ط:الى. 
(»+) ط:فى. ٠(‏ ) الى : ناقصة فى ح. 
(1) ح: وص كانت . (؟٠1)‏ ط: رفعت. 
(ه) ط:لاراه. (9) ح:مكانين . 


)٠١(‏ ح:افل. 


- ميث | ب 


كالأشياء السمائية ذكرتها وعامت أنها هى الى تعرف قبل أن تصير فى العالم السفلى . فليس 
الآن بعجب أن تكون النفس إذا صارت ف السماء ورُفمت7'© هناك تذكر حال الأشياء 
الى 2 ق هذا العام السفل , وأن تذ كر الأشياء السمائية لأنها ثابتة قابمة بتك 
الأجرام والأشكال الأولى !© تتغير ولم تستحل عن جوهرها وأشكالها 

فإن قال قائل : فلو أن الأشكال المائية تغيرت ولم تبق على عالحا الأولى أترّى 
النفس إذا رأتها أثبتت معرفتها » أملا ؟ قلنا : نعم ! تعرفها بن قبل هيآنها وخاصة”"'أفاعيلها 
وليس ذلك حال أن تبطل أ نار الشىء وتبق هيآنه . فإن كانت السماء ذات نطق » كا 
قال بعض الأولين لين » فبالحرى أن تُكون النفس تعرفها و إن تغيرت حاها . 

فإن قال قائل : فإذا اتمدرت النفس من العالم العقلى وضارت ق الأخير ام السمائية » 
فكيف تقدر أن تتومم ذلك العلم وتذ كره ولم تكنذات ذ كر قبل أن تنحدر إليه ؟ قلنا : 
إن النفس تستفيد الذ كر إذا صارت فى السماء من العالم العقلى . وهى» وإن كانت ذات 
ذكر » لكنها تلم تحتاج إلى الذكر ما دامت فى السماء لأنها”” لم تصر" بعد فى أبدان 
كثيرة مختلفة ولا مركت علمها الأ كوان التى لا تكون إلا بزمان كثير”؟ فتنسى مافى 
العالم المقلى النسيا نكله » ولذلك نكت بالحركة اليسيرة حتى نذ كر ما فى العام العقلل . 

فإنقال قائل : :إن كانت قل لمان وال 'كوان نستنتى بها النفس” عن كثرة الذكر » 
فلا محلة أن كثرة الأ كوان وطول الزمان بنسى الذكر . وذلك أنه إذا اعتنقت0© 
الأ كوان النفس دابا نبت ناأكانت 80 ]هارن قبل أن تدخل فى الكون 
ولاتذكرها لبئدها من الحال الأولى التىكانت فيها ولحلوها فى الحركة الدائمة سُفْلةُ0© ع 
فتسكون النفس' حينئذ””' لا تذكر ألبتة شيا » وإذالم تذكرلم تقدر على أن تتومم” عاللها 


)١(‏ ط: ووقفت 

(؟) ح:هلحمينض (!) ( ؟ ) ح : وتنناصية . 

( 4 ) ح : كمض الأولين ( ! ) . (ه) ط :لأنهلم يصر. 

. ط: كثيرة. (1) ص : عشفت . ح : اعتقلت‎ ) ١ 


(4+) خ :عقلا. (9) ط:هى. 


0 كه 


المتلّ » وإذا لم تتوهمه لم حرص على أن تميز فتكونكالنفس البهيمية . وهذا قبيح” 
جداً . - قلنا : إن النفس ؛ وإنكانت اتحدرت من الملو إلى السفل فليس باضطرار أن 
تنحدر النفس' إلى كل عَم أو تتحرك سقلا دائماً » بل تتحرك إلى مكان ما ثم قف 
هناك . وإذا سلكت”" فى الكون فليس من الواجب أن تسلك فى كل كون إلى 
أن تبلغ آخر الأ كوان » بل تنتعى إلى بعض الا كوان وتقف هناك » فلا تبح تحرص 20 
على المروج منه عاواً حتى تصير فوق كل كون كانت فيه فى" الحالة الأولى . ونقول 
بقول مختصر : إن النفس المنتقلة من مكان إلى مكان » المستحيلة من كون إلى كون ٠‏ 
هى ذات ذ كر ؛ لأن الذ كر إنما هو للاشياء لماضية التى قد "كر غ20 من كونها فإزلك 
صار للقائل هاهنا مساغ أن يقول : إن النفس ذات ذكر . فأما الأنس” الثابتة فى مكان 
واحد فلا ينيب”" عنها ثىك مما فى ذلك المكان . 


ونريد أن نفحص عن نفس الشمس والقمر وغيرها من سائر الكوا كب : هل همى 
ذات ذ كر ؟ فنفحص أوّلاً عن نفس الكل : هل نذ كر شيا ؟ ثم حرى على الفحص 
عن نفس المشترى : هل تذكر شيئًا ؟ ‏ غير أنّا إذا لخصنا عن ذلك لم تمد “بدا من الفحص 
عن أذهان أنفس”" الكواكب وفكرها : ماهى ؟ وكين”" هى ؟ وذلك بمد أن 
تكون قد وجدنا ذاتها ذات أذهان . فنبدأ فتقول : إنكانت الكواكب لا تحتاج إلى 
ثىء مما محتاج إليه فى هذا العالم الس" الأرضى فإنها لا تطلبه أيضًا ؛ وإن7 كانت 
لا تطلب شيئا ما نطلبه من العالم الأرضى فإنها لا تحتاج إليه أيض"؟ . فإن كانت لاتحتاج 
إلى شىء ولا تطلبه فإنها لامحتاج إلى أن تستفيد علدا لم تكن تمه أولاً . فا حاجتها إلى 
الفسكر والقاييس والأذهان إلا أن تكون من أجل عل ما””'' يستفاد بها ؟ وقد قلنا إنه 


)1١(‏ حء ص : نيت الكون . (؟") ح:ونحرص. 

(؟) ح:من. (14) ظط:فرغث. 

(») ح : يتغيب ... شىء ما . 

. ح:قل. (07) وكيف م : ناقصة فى ح‎ )١( 
. الفل : ناقصهق ح. ( 5 ) مابين الرقين اناق فى ل‎ )( 


. ما : لاق فى ط‎ )2٠١( 


ده.طا_ 


لا حاجة بها إلى عل نستفيده”'“ما تمتها »ولا تحتاج فى تدبيرها إلى الأمور الأرضيّة والناس » 
ولا”" إلى حمل ولا فسكر ء لأنها إنما تدر العالم الأرضى [ /اماب ] بنوع آخر لا ميلتر 
ولافكرة”" ولاروية » بل بالقوة النى جمل فيها المبدع المدير” الأول عر شأنه . 

فإن قال قاثل : إن السكواكب ترى العالم فوتها وتتحرٌ الإله » فلا بد من أن تذكر 
ماقد رأت وأحّت » فتكون”' ذوات ذ كر *' - قلنا : إإسها ترى العالم المقَ وس 
البارى” داعا .شُادامت ترى ذلاك العام فيس تاج إلىذ كر 2 لأنه بين يدها تراه عيانا 
ولا يغيب عنها . 

فإن قال قائل : فإن كَفْتْ النفس عن النظر إلى ذلك العام أفليس”” تحتاج إلى 
أن تذ كر فتكون ذات ذكر أيضا ؟ - قلنا : إذا كان الشىء على نوع من الأنواع 
أوحالَ من المالات ثم كف عن ذلك النوع و بَطّل عن الحال الأولى' » كان قابلا 
أثرأما » والكواكب لا تقبل الأثار . فادا كانت لا تقبل الأثار ٠‏ فإنها لا تكف عن 
النظر إلى ذلك المالم . 

فإن قال قائل” : أفتذكر أنفس الكواكب أنها رأت بالأمس الأرض كلها أو منذ 
شهر أو منذ سنة وأنهال'؟ كانت بالأمس حية » أو منذ شهر أو منذ سنة ؟ فإنه لاتخلو "9 
من أن تذكر ذلك أولا تذكره : فإنكانت لا تذكره فلا ححالة أنها ليست ذات ذكر. ‏ 
ونا : |42 نسل أنها تدور على الأرض وأنها حية داعة” » والثىء الداتم هو أبداً على 
حالة واحدة”"" لا ينتقل . فَأمَا عض ومنذ شهر ومنذد سنة وما أشبه ذلك فإنه عر 
الاوك , والركة هى التى نجمل منذ أمس ومنذ ثمهر ومنذ سنة . وأما('' الشىء بعينه 
فواحد لا أمس فيه ولاغيره » بل هو أبداً . والحركة هى القى تقدّم الأيام فتصيرها مس 





)١(‏ تتفيد. 


(؟ ) ولا : ناقصة فى ح. (؟) ط:ذر. 

( 4 ) ما بين الرقين ناقس فى ح . (0) ح : فلس . 

. ذلك : ناقصة فى ط‎  .ديال:ط‎ )١7( . ط: فإنها‎ ) ١ 
. إنا : ناقصة فى ح . ( 5 ) واحدة : ناقصة فى ح‎ )( 


)٠١(‏ ح:من. (؟15) فأما. 


سد ".و ١‏ سمه 


ومنذ شهر ومنذ سنة ٠.‏ وإنا هى عراة7! رَجَلٍ واحد'“ عمد إلى أثر القدّم الواحد واسّمه 
على أجزاء كثيرة . فكذلك حركة الفلك والكواكب فإبما هى واحدة عند أنفسها» 
وحن :مها فنصيرها كثيرة وتحملها عددّ الأيام » وذلك أن9؟ الليل يتلو النهار . فإذا كان 
كذلك جردنت الأيام وكثر عددُها . فأمَا العا فإن اليوم فيه واحد » وليست هناك أيامك 
لأن ما هذاك مهار” - لايتلوه ليل”» لكن هناك أبعاد مختلفة7 " لا بشبه 0 1 
وفلك البروج لا يشبه سائر الأفلاك . فلا ,بد”' انفس الكواكب » إذا صارت فى بعض 
الأبعاد وفى بعض البروج » أن نقول إنها جازت ذلك الْبعْدَ وخرجت من ذلك البرج وصارت 
فى هذا البرج . 

فإن قال قائل : إن الكوا كب أيضاً قد كانت” ترى الناس فى الملو » وكيف 
تلبوق الذا لفل كيف يتطلان مق توه إلى :»وكيك متتصول الأرطة ننطلة 
إلى بعض . فإن كانت ترى ذلك فلا بد أن تذ كر الناس الماضين والأمور التى سلفت0© 
والقرون التى قد خلت . فإنكانت تذكر ذلك » فلا حالة أمها ذات ذكر . - قلنا : 
ليس من الاضطرار أن يكون الإنسان يذ كر ماقد رأى », ولا أن يستودعه الوهم مثل 
الأشياء الأرضيية”"" الحضة الى إنما عرفها وعقلها بأهون الى لشدة ظهورها للحس” . 
وبيانها هذه الأشياء الوافعة تحت الحس وقوعاً صرسلاً . فلا ينبئى أن ندع عل الحس" 
الجزنى ؛ إلا أن يكون فى العل” “الجزفة تدبير الكل » وعل” الجزء داخل فى عل الكل . 

والدلييل عل ذلك أشياء كثيرة . أوَلُ ذلك أنه ليس من الواجب أن يكون ما يرى 
الإنسان بمينه : أنه حفظه كا قلنا آنفاً . وذلك أنه إذا كان الشىء المنظور إليه واحداً 
لا اختلاف فيه لم تحتج النفس إلى حفظه . وكذلك إذا أحس” الحس الثىء بلا مسْبّه 
الحس فإنما يقبل أثره وحده من غير أن تقبل النفسّ ذلك الأرَ فتصيره داخل البدن » أى 


١١ ) ١(‏ بين الرقين ناس فى ح . (؟ ) أن : ناقصة فى ح. 
(؟) لا: نأقصةفى ح. ( 4 ) بد : ناقصة فى ح: 
(ه) كانت : ناقصة فى ح. (0") خخ : قد سلف . 


(7 ) ح : العرضية . 2ه ) ح تمالمالم . 


ل بيهام ١‏ سه 


فى الوه » فإنها إذا لم تصيره”"" فى الوهم فلا22 حد ولا معنى لقلة نحاجتها إليه : إما لأنها 
لم تستازه » وإما لقلة منفمتها فإذا كان الشى المنظور” إليه على هذه الحال لم بذ به النفس 
إلعها ولم تصيره"'" فى الوم وم تذكرء لأنها لم. تحتج إليه وهو حاضر بين يديها» فكيف 
تحتاج إليه إذا مضى ؟! - فقد نان أن الأشياء الأرضية”'" الحضة ليس من الاضطرار أن 
مجعلها النفس” فى الوم . 

فإن لج أحد فقال : إنه لا بد للنفس من أن تصيّر الثىء الذى وقم نحت الحسّ فى 
الوم أيضًاً ‏ قلنا”؟ : إنه و إن صيرته النفس فى الوهم فإتما لم تصيّره هناك ليازمه الوهم 
أو تحفظه . وذلك أنالحس » و إنكان قد أدرك الثىء فل بحس إلا رمه وأئره . والدليل 
على ذلك ما تحن قائلون : إنا إذا مَضْينا فى الهواء قدما ولم نعل أى جزه من أجزائه انفرج 
لنا أولا » وأ جره انفرج لنا ثانا : إما لأن لا نتعمد معرفة ذلك ؛ و إما لأن لا نقدر عليه 
فلا تحفظ ذلك الانفراج ولا نتوتمه لأنا لا تحتاج إليه ولا ننتفم بعامه فإذا ل تتوهمه”" وم 
حفظه لم ند كره . ولو أنا قوينا على المضى فالمواء دون [4ب] الأرض لما عرفنا الفراسخ » 
ولافى أى فرسخ نحن » ولا ك فرسخ”" سسرنا . وأيضا لوكنا إذا احتجنا إلى الحركة لم 
تحتج إلى الأوقات - < م تبج > إلا إلى الحركة نط2 . فإذا0؟؟ عملنا”” '" أعمالنا وم 
نضفها إلى الزمان فتقول : عمانا هذا الشىء فى شهر أو سنة - لما ذ كرنا شهراً ولا وسنة 
ولا زماناً دون زمان » ولسكانت النفس تكتنى ععرفة الشىء المعمول أنه معمول” فقط . 

وأيض”''" إذاكان الفاعل يفمل شيثًاً واحداً داما » لم محتج إلى حفظ ذلك الشثىء 

لا أن يذكره إذ كان واحداً لا يتبدّل . فإن كان هذا 0 وكانت الكوا كب إا 


.. ط: تصره. ( ؟ ) ح : فلا حد معان إما لقلة‎ )1١( 
. ط: تصمره. ( 4 ) ح:: الغرضية‎ ) "( 
(ه ) ح:وقلا. (5) ح:توثم.‎ 
فرسخ : ناقصة فى ح . ( ه ) فقط : ناقصة فى طاء ح.‎ )107( 


(؟) ح 2 ط: وإذا. 
)2٠١(‏ س : علمنا . - ح : وإذا عامنا هذا الغىء فى اشيهر ... 
)1١(‏ طح : وأما إذا ... 


حت ره 1 اح 


تتحرك لتفعل ' أفمالها لا لنسلك أبعاد البروج ول يكن غمرضها ولا”""فملها أن ترى الأشياء 
القى عرد بها ولاك مرت به7©؟ مها 5 مركها فى تلك”" المواضم أو تلك الأبعاد اغرض 
لا يتعدّد » فلا محالة إذن أن حركتها لام اخ شر د00 عظ ير شر بن فلزلك صارت7"© 
تسلك تلك الأبعاد سلوكط دام . 

وتقول إن البارى الأول لما كان هو الفاضل التام الفضيلة ٠‏ وفضيلته أتم'ُ وأ كل من 
جميم ذوى الفضائل إذ""' كان هو سبب فضضيلة كل ذى فضيلة < من” >> الذين مم 
دونه وكان هو علتهم وم معلواون - كان الواجب أن يكون هو الذى يفيض أولا الحياة 
والفضيلة على الأشياء كلها التى هى دونه وهى معلولة فيفيض علمها على درجاتها وصراتبها : 
فاكان منها أ كثر قبولا أخرى أن يقرب منه ويكون القابل”" الأول لشرف جوهه 
وحسّن بهانه وثباته » ولذلك7:") يتوسط بين البارى وسائر الملولات أن يخعل هذ الثىء 
الشريف الفاضل الجوهر - أول من يقبل ما يفيض عليه من الحياة والفضائل ويكون هو 
الذى يفيض بمد ذلك على ما دونه مما قد قبل من البارى تعالى » ويكون قبوله الحياة 
والفضائل المفاضة عليه من البارى دائاً و إفراغه وفيضه على ما دونه دائماً . إلا أنه إذا كأن 
هو القابل الأول وفى درجته العليا القريبة من البارى تعالى ‏ كان الواجب أن يكون هو 
أنم” وأفضل من جميع مانحته لقر به من البارى وشر ف جوهسه وحسّن قبوله الفضيلة والحياة. 
ولذلك صار نحيث كان المثال الأول الذى فيه تظهر فضائل البارى سبحانه » و إليه تفيض 
الفضائل السكر يمة . ولدلك يحب أن يفيض منه - أعنى من العقل - على النفس » فإنها 
مثال” من [.ه ا] المقل غلا أن المنلق الظاهر هو”''© منطق المقل » وفملهاتكله ”9 إننا 


. ص ؛ لتعمل أعمالحا‎ )١( 


١(؟)‏ ط:فلا. (+) ط: ولا كمرة بها 
(4) حءط: ف نلك الأبعاد . (ه ) ص : رس وعظم شريف . 
(5) ص : جاءت ل تلك : ناقصة فى ط . 

(2 ) ح:إذا. 


( م ) ص : فضيلة ذوى الفضائل الذين ثم دونه . 
( 5 ) ح : الفاعل الأول والعرف ...2 )٠١(‏ بغير واوفى ح. 
)1١(‏ حءص :إمماهو. (؟١)‏ ط : كلها إنما هو ععرفة العقل . 


هم ١‏ د 


هو بمعونة7'؟ المقل » والحياة التى تفيضها على الأشياء |" هى من المقل بأسسرها9؟ ؛ 
والعقل والنفس 78 عَمْزلة النار والحرارة . 

أما العقل الكلى فكالنار » والنفس” كالحرارة المنبثة من النار على شىء آآخر . غير أنه 
إنكان العقل والنفس 8ا”*' بميزلة النار والهرارة » فإن الحرارة إتما تسيل هن النار سيلانا. 
وتسلك سلوكا إلى أن تأتى إلى الشىء القابل لما فتكون فيه ؛ وأما المقّل فإبه ينث فى 
النفس من غير أن تسيل منه قوة من قواها . ونقول إنالنفس عقاية إذا”*2 صارت فى المقل . 
غير أنها وإن كانت عقلية فإن عقلها لن يكون إل لكر والروي لأنه عفل مستفار » 
فن أجل ذلك صارت تفكر ونروى لأن”'" عقلها ناقص والعقل هو متعم “لما كالب والابن 
فإن الأب هو المربى لابنه ولتم له . فالمقل هو الذى , تتم النفس لأنه هو الذى ولدها . 

ونقول : إن شخص النفس إما هو فى المقل » 5 الكائن بالمقل إنما هو للعقل 
لا لنشىء الواقع نحت البصر . وذلك أن النفس إذا رجمت إلى ذانها ونظرت إلى العق لكان 
كله فملها منسوبا إلى المقل . ولا ينبغى أن نضيف فملا من الأفاعيل إلى النفس العقلية 
إلا الأفاعيل”" التى تفمل فى27 النفس فملا عقلياً وهى أفاعيلها الذائية الممدوحة الشريفة . 
وأما الأفاعيل الدنية المذمومة فلا ينبى أن تنسب إلى النفس المقلية بل إثما تنسب إلى النفس 
المهيمية لأنها "ثا واقمة على هده النفس » لا على النفس العقلية . 

شم نقول!*"© : إن النفس شريفة بالعقل » والعقل بز يدها ره لأنه أنوها وغير 
مفارق لها » ولأنه لا وسط بينهما » بل النفس تتلو العقل وهى قابلة لصورته لأنه عنزلة 
الميولى . ونقول إن هيولى المقل شر يفة جدا لأنها بسيطة عقلية » غير أن المقل أشدٌ منها 
انبساطاً وهو حيط بها » ونقول إن هيو العقل شريفة جد لأنها بسيطة عقلية » غير أن 





(١1)ح:‏ معرفة. ١(؟)‏ ط:وإما. 


(؟) س : بأسره . (4) ص:إماهو. 
(ه) ح:إعاهو. (1) ح:أوصارت 
(07) ط:أن. (4) ط : أفعيل . 


(9؟) فى : ناقصة فى ط , ح . - ص : ف الناس . 


ءاس 


العقل أشدّ منها اننساطاً وهو حيط بها » ونقول إن هيؤلى النفس شر يفة جدا لأنها بسيطة 
عفلية نفسانية غير أن النفس أشدٌ انبساطاً منها وهى محيطة مها ومؤثرة فمها الآثار المحيبة 
معونة العقل » فازلك [9م ب ] صارت أشرف وأ كرم من الميولى لأنها حيط مها وتصور 
فيها الصّوّر العجيبة . 


والدليل على ذلك العالم الحسئ" : فإن من رآء لم يلبث أن يكثر منه محبه ولا سما إذا 
رأى عظمه وحَسْنه وشرفه وحركته المتصلة الدائمة السائرة التى فيها » الظاهرة منمها وانلفية » 
والأرواح السا كنة فى هذا من الحيوان واوا و والنبات وسائر الأشياء كلها . فإذا رأى هذه 
الأشياء الحسية التى فى هذا _ السفلى الحسى” فليررْقَ”'© بعقله إلى العالم الاأعلى المق الذى 
إنما هذا العالم مثال” له وبلق ”5 بره عليه فإنه سيرى الأشياكاها التى رآها فى هذا الال ؛ 
غير أنه. براها عقلية دائمة متصلة بفضائل وحياة نقية ليس يشوبها شى مر الأدناس » 
ويرى هناك العقل الشر يف قبا عليها ومدثراً لما بحكة لا توصف و”" بالقوة التى جعل 
فيه”'؟ مبدع العالمين جميعاً ٠»‏ ويرى هناك الأشياء ممتلثة نوراً وعقلا وحكة وليس هناك 
هزد ولا لعب » لأن الجد الحض هناك إنما هو من أجل النور الفائض عليها ولاأن كل 
واحد منهغ بحرص على الآرق إلى درجة صاحبه وأن بدو من النور الأول الفائض على ذلك 
العم » وذلك”" العلم حيط بالأشياء كلها الدائمة التى لا نموت وححيط يحميم العقول 
والأ نف سكلها . وذلك العالح ساكن دام السكون ل نه فى غابة اللإتقان والفبرخ فلا محتاج 
إلى الحركة بأن ينتقل من حال إلى حال . ولوأراد الحركة والانتقال ل يقدر على ذلك » 
لأن الأشياء كلها فيه وليس شى؛ منها خارجا منه فينتقل إليه . وذلك العالم أيضا لا بعلاب 
الام والزيادة لأنه تام فى غاية العام والكمال . 

و إما صار افعالم اللأعلى تام كاملا لاأنه لا شىء فيه لا يحيط به عام . فإذا عقل شيئا 


. فمل أمر من رق برق : صعد . - وق ط : فترق . س . فلزق - وما أثبتناه فى ح‎ )١( 
٠ (؟ ) ص : فلق . ط : فليلق . ح : ويلق‎ 

(*) الواو : ناقصة فى ص . (؛1) ط:فيه. 

( 5 ) وذلك العالم : ناقس فى ل  .‏ وفى س : الفائض عليه وذلك الم محصط .. 


- 1١١١ - 


فإنما يمقله من غير أن يطلبه أو بروّى فيه » لكنه يمقله بأنه فيه ومن أجل أن ششرفة 
ليس عستفاد ولاعرضى”© لأنه دانم الشرف . وكذلك سائر فطالله دائمة نحرى 
مع الدهس لامع الزبان + والزهان إعااينقة 7" بالذهو والديمومة . فإذا أردت أن تمرف 
ذلك المالم الشريف والأشياء”" التى فيه الشر يفة والكر يمة الدائمة » وك بممرك وحاة 
عن النظر إلمها 0 ١ ٠‏ ] بصصر على النفس واجْر معها » ولا تقف ء فتعرف 0 
فضائلها » فإذا جر يتمعها اين بض مافها وأقبل ا فإنفى النقين عياش 
منها العقل والحس » فَالرْمْ العقل لأن الحس إنما يعرف الأفراد من الأشياء مثل سةراطيس 
و بقراطيس”" , فالحس لا يقوى إلا على نيل الأشياء الجزئية فقط ؛ فأما العقل فإنه يعرفك 
الإنسانالمرسل”*' ماهو والفرس المرسل ماهو ؛ و إنما يعرتفك ذلا يأنه ينال الأشياء الكلية 
بقياس بتوسط المقدمات ؛ فأما هناك فى الالم الأعلى فإنه بريك الكليات عيانا لأنها جواهس 
ثابتة قائمة دائمة » والجواهر”"' التى فى ذلك العالم العالى الشر يغ كلها قانمة ثمابتة فى شىء واحد 
منها ء و إنما هى قامة فقط » والقيام هناك دالم بلا زمان ماض رلا أت » وذلك أن الآنى هناك 
حاضر والماضى موجود » لأن الأشياء التى هناك دائمة على حال واحدة لا تتخير ولا تستجخيل » 
وإنماهى الخال التى يحب أن تكون علمها فلا تزول2'7 . وكل واحد من الأشياء التى 7 
ذلك العالم هو عقل وائية » والكل منهاعقل”''" وانية أيضا » والعقل والانية هناك 
لابتفرقان ؟ وذلك أن العقل إفسا هو عقل لأنه يمقل الآنية » والانية إنما هى آنية لأنها 
تعمل من العقل » والعلة التى من أحلها يعقل العمل وتعقل الانية آنية أخرى غيرهما » وهى 
الملة المبدعة للمقل . والمقل والآنية أبدعا مما ؛ فن أجل ذلك لا يفارق أحدها الآخر . غير 
)١(‏ حوط:عيض. (؟) ط:تشبه. 


( * ) ط : والأشياء التى فيها . ص : والأسياب التى فا . 

( 4 ) ط : فسكل بصرك وحده عن النظر إلها وألق ... ح : فكل بصرك وحد عن النظر والق... 
(ه ) ص ؛ فتقدم. (5) ح: مخلف. 

(10) ص : سقراطيس والفرس الفلانى . (8) المرسل 2 الكلى المطلق . 

(5 ) والجواهر ... الععريف : ناقس فى ط . 

.. ط:نزال. - ص : فلا يزول ذلك واحد من‎ )٠١( 

... ص : هلثما غير عقل‎ )1١١( 


- خ١)‎ - 


أنه وإنكان المقل والآنية اثنين » فإنهما عقل وآنية مما » وعاقل ومعقول مما » لأنه 
لا يمكن أن يكون العقل عاقلا إن لم تكن الغير بة موجودة » أى إن لم يكن الثىء الذى 
عر موجود منه97؟ , 

فإ ن كان هذا هكذاء عَدّنا فقلنا : إن الأوائل إنما هى7" العقل والآنية والغيرية 
والموية . وينبغي أن يضاف إليها الحركة والسكون : أما الحركة فلآن”" المقل إن يمقّل 
محركة » وأما السكون فلآن المقل”'” و إنكان نعقل حركة فإنه لا يتغير ولا يستحيل من 
حال إلىحال ؛ وأما الغيرية فن أجل العاقل والممقول » فإنه إن رفم رافم الغيرية من المقل 
صار واحداً محضاً فيازم الصمت ولا يمقل [ 4٠‏ ب ] شيئا » وينبثى أن تكن الأشياء 
المعقولة مضافة إلى الأشياء العاقلة ؛ وأما الحو بة فن أجل أن العمل عَمَلَ المعقول من غير أن 
يخرج عن حاله ولا يتغير » بل عَعَلَ المقول وهو هو بعينه فى سائر حالاته وأيضاً فإن 
الشىء الذى يضم الجواهر العقلية هو الحوية » والفر'قآن الذى يغرئق تلك الجواهر هو الغيرية » 
والعقل الذئ هو السّيد يوجد فى النفس كثيراً » إذ النفس متصلة به ؟ إلا أن تتعدى حدودها 
وريد مفارقتها » فإذا فارقته كان ذلك هو مدتها وفسادها ؛ فإذا اتصلت به حتى يصيرا 
كأنهما ثى؛ واحد يت بحياة دائمة وسرت سروراً لا نفاد له 

فإن سأل سائل” وقال : ومّن صيّر العقل على هذه الحال ومن شر”فه هذا التشريف ؟ 
قلنا : الذى أبدعه وهو الواحد الحق الحض المبسوط الحيط يميم الأشياء البسيطة والمركبة الذى 
هو قب لكل شىه كتير » وهو علةآنية الشىء وكثرته » وهوفاعلٌ المدد ؟ ويس المدد 
أول الأشيامكا ظن أناس” , لأن الواحد قبل الاثنين » والاثنين بعد الواحد . وإنما كان 
الاثنان من الواحد وكانا محدودين وكان الواحد غير محدود لأن الاثنين من الواحد . ونقول 
إن الاثنين محدود عند" الواحد وثما فى أنفسهما غير محدود بن . فإذا قيل الحدٌّ صار عدداً 





| . ص : إن لم يكن الذى هو موجود‎ )١( 

(؟ ) ص : ناقصة فى ص . (؟) ط: فإن. 

40) بعد هذا اللفظ وقم نقص طويل فى ص ( ورقة ١15‏ ١س‏ *١)لا‏ شك أنه إما وقم فى 
الخطوطة الأصلية الى عنها نسخت ص - وستمر حق قوله : الواحد الحق فقط ولا مختلف ( س ١1١١‏ 
> من أصفل. ق: لفيرة يترص ) - 

(ه) ح : وأن الواحد . 





سلوب 


غير أنه حدود” كالجواهر ء أعنى أنه جوهرى ؛ فإ نكا نهذا كذ كانت النفس عدداً أيض) 
لأن الأشياء الأولى العالية لييست بمثث ولا عفم للها بل هى روحانية وليسث من حز الجنث 
والأقدار » وإ نكانت الجثث والأشياء ذوات الأقدار الغليظة أحرئ إلى أن يظن الحر أنها 
الآبات ولتنت نات 

والدليل على أن الأشياء العالية الشريفة ليست محثث ولا ذوات أقدار: الأشياء الجثثية 
مثل البذور”'' والنبات » فإن الشىء الشريف الكر بم الذى فى البدور والنبات 29 ليس 
فى الرطوبة الظاهرة الواقمة حت البصر ء لكنه الشىء اللمؤعٌ الذى لا يقم نحت البصر وهو 
الكلمة” المقلية < و > المدد الجوهرى الذى فيه . 

ونقول إن المدد والاثنين الذى [ ١ 4١‏ ] فى ذلك العالم الأعلى نما هو المقل والكليات 
الفواعل الحضة » غير أن الاثنين لبس “يدان إذا نسبا إلى ذاتهما ؛ وأما المدد الكائن 
منهما ومن الواححد فإما هو صورة كل واحد من تلك الأشياءكآن الأأشيا ءكلها تصورت 
فيه » أعنى فى المقل » لأن المقل هما الاثنان”' » والعقل يتصور من الواحد بنوع غير 
النوع الذى يتصور به من ذاته » وإتما تشبه الصور التى يتهوّرها العقل من ذاته البصر 
الكائن بالفعل » وذلك أن الواحد صور فى*2 الأنية الأولى' المبتدعة فتحرك العقل ليعقل 
المعقول بالفمل . فالمقل نما ه وكالبصر الذى يبصر بالفعل » وكلاها ثى؛ واحد . 

فتريد أن تفحص عن العقل » وكين هو » وكيف ابتدع » وكيف أبدعه البدع 
وصيّره مبصراً دا هذه الأشياء وأشباهها ما تضطر؛ النفس” أن تعامها ولايفوتها منها شى» 
ونشتاق أيضا إلى أن تمل الثىء الذى قد أ كثرت فيه الحكاه الأولون القول واضطر بوا 
فيه ؛ وكيف صار الواحد الحض الذى لا كثرة فيه بنوع من الأنواع علة إبداع الأشياء 
ين غيرآن مخرج من وحدانيته ولا يتكثر » بل اشتدت وحدانيته عند إبداعه الكارة 
لو أضفنا الأشياء كاها إلى شىء واحد لا كثرة فيه ؟ ولو قلنا ذلك فنحن مطلقون هذه 


ام سس سس ممه 


. ح: البدر‎ )١( 
. (؟) حءط : ليست . (0) ح:ذكلة‎ 
ط : اثنان . (6) ط : من.‎ ):4( 


(م - أفلوطين ) 


حاع وب 


السئلة ومثبتوها + غير أنًا نبتدى" فنتضرئع إلى الله تعالى ونسأله العفو والتوةين الإيضاح 
ذلك ؛ ولا نسأله بالقول فقط ولا نرفم إليه أبدينا الاائرة فقط » لكا نبتهل إليه بعقولنا 
ونبسط أنفسنا وبدّها إليسه ونتضرع إليه ونطلبه طلب مُلجأ”'؟ ولا هلع » فإنا إذا فملنا 
ذلك أنار عقولنا بنوره الساطم ون عنا الجهالة التى تعلقت بنا فى هذه الأأبدان وقوتانا على 
ما سألناه من المعونة على ذلك . فبهذا النوع فقط نقوى على إطلاق هذه السئلة ونتتعى إلى 
الواحمد الخيّر الفاضل وحده مفيض اخيرات والفضائل على مر طلبها حمًا . 

وحن مبتدثون وقائلون : من أراد أن يع كيف أبدع الواحد القٌّ الأشياء الكثيرة 
كُليْلقٍ بصره على 50) الواحد الحق فقط ولَيَخَلْ الأشيا:2؟ كلها خارجا منه وليرجم إلى 
4١ [‏ س] ذاته وليقفْ هناك فإنه برى بعقله الواحد الح سا كنا واققاً عالياً على الأشياء 
كلها ء المقلية منها والحسية » ويرى سائر الأشياءكأنها أصنام منبثة ومائلة إليه . فهذا 
النوع صارت الأشياء تتحرك إليه » أعنى أنه يكون لكل متحرك شى» ما يتحرك إليه 
وإلا لم يكن متحركا ألبتة » و إنما بتحرك المتحرك شوقاً إلى الشىء الذى كان منه » لأنه 
ها برد سيل واتشيه به . فن أجل ذلك ثبأقى بصره عليه فيكون ذلك عل حركق 
اضطراراً . وينبئى لك أن تن عن وهمك كل كون بزمان إذا كنت إنما تريد أن تمل 
كيف أَبْدِعَتْ الآنيات الحقة الدائمة الشريفة. من المبدع الأول لأنها نما كرنت منه بغير 
رمان » و إنما أْدِعَتْ إبداعاً وفملَتْ فلا » ليس بينها وبين المبدع الفاعل متوسط ألبتة . 
فكيف يكون كونها بزمان وهى علة الزمان وال كوان الزمانية ونظامها وشرفها ! وعلة 
الزمان لا تكون نحت الزمان » بل تكون بنوع أعلى وأرفع كنحو الظل" من ذى الظل . 

وماأ كثر العجائب التى”22 ترى سادة النجوم والأنفس فى ذلك المالم الأعلى الذى 
كونت منه ! ولذلك صار ذلك العالم حيطا يحميم الأشياء التى فى هذا العالم . وهذه الصور"؟ 
فى ذلك العالم من أوها إلى آخرها » إلا أنها هناك بنوع آخر أعلى وأرفع . ولست أعنى 





. ط:الخار . ( * ) هنا آخر النقص فى ص‎ )١( 
. وما أثبتناه فى ص‎  . ط : ولا يختلف إلى الأشياء . عل ح : ولا مخلف الأشياء‎ ) 5 ( 
. ص : الصورة‎ ) ٠ ( ح: الذى.‎ )+( 


ل م١‏ تت 


به أن الصور الدنية السكائنة فى هذا العالم فى العفونة هى فى ذلك العام الأعلى أيضاً » بل 
الصورة الطبيعية » أعنى أنه يمكن أن يكون ما هاهنا هو هناك بنوع 3 كرم وأخرر قت 
وترجع إلى ما كنا فيه ونقول : إن المشقرى”'" إذا رأى هذه الصورة العقلية النقية 
الصافية نال من حمْنها وضوئها على قدر قوته . وكلء مَنْ كان هاهنا كان أيضاً عاشقاً 
لذلك العالم وأسمابه عِشّقَّ المثترى ورأى حسمن ذلك العالم بما فيه من الصورة الحسنة المبية 
فاستفاد من ذلك اللحسئن واستنار من ذلك النور لأن ذلك العالم الشرريف ينير كل" من 
ينظر إليه لأنه يفيض عليه من حسنه ومن وره حت يصيرم كأنهم هوفى الحسن والبهاء 
والتور . وكا أن الرجل الذى يرتق موضماً اليا شاعحاً نم يطلع على أرض حمراء نيرة و يلق 
بصره عليها و يطيل النظر إليها يمتلىء [ ؟4 1 ] من ذلك الاون الأحمر الناصع الساطع 
فيتشبه حيتئذ بلون تلك الأرض وبهائها - كذلك مَنْ ألتى' بصره على العالم الأعلى 
وتظر إلى ذلك اللون الحسن النير وأطال نظره إليه أفاده ذلك اللون والحسئن فتمكْه20 به 
وصا ركأنه هو فى الحسن والمهاء ؛ غير أن اللون هناك إنما هو حَسْن الصورة وثورها » بل 
الصورة هى ما هى حََن باطنها وظاهرها . وذلك أن اللون الحسن ليس هو غير الصورة9؟ 
ولا بمحمول عليها » لكنه لما لم يمكن الناظر أن براها كلها : باطنها وظاهرها » ظن الناظر 
أن ظاهرها هو اللون النير'؟ الحسن فقط . - فأما” الذى تولى تلك الصورة يحمالا0"» 
وسلاك ىكليتها فإنه برى تلك الصورة ألواناً نيرة صافية ساطعة عالية7" فى الحسن والمهاء . 
إلا أنه حينئذ لا يرى تلك الصورة رديئة منفصلة داخلا وخارجا » لكنه براها كلها 
بأسرها معا ليغاذ بصره فبها . وان يقدر الناظر » إذاكان جسمياً » أن ينظر إلى تك 
الصورة نظرا كليا فى باطنها وظاهرها مما » لأنه إنما ينظر إلمها وهو خارج منها لأنها واقمة. 
نت الم ؛ س فلك لا يقدر أحد جسيانى أنينظ إلى ”نلك الصورة كن 0 منظرهاء 


: زؤوس 98سع2 , النجم المعمروف , ورب الأرياب‎ )١( 


(" ) ط: فنشيه . ( ؟ ) الواو : ناقصة فى طاء 
(4 ) ح: التير ‏ ص : الممعر . (ه) س: وأما. 

. كذانى س. - وف طح : بكمالها‎ )١( 

(10) ص : علية . ( ه ) ص : إلبا كنه منظرها . 


(9) كنه ... . تلك الصورة : ناقس فى ح . 


-8(و سد 


للملة التى ذكرناها آنا . فإذا أردت أن تنظر إلى تلك الصورة فأرجم إلى ندسك وكن 
كأنك نفس” بلا جسم » ثم انظر إلى تلك الصورةكأنها شى؛ واحد لا اختلاف فيها . فإنك 
متى فلت ذلك رأيت الصور بأسرها رؤية”'© عقلية وامتلأت من حُسْنها وبهائها . 

وكا أنك إذا أردت أن تنظر إلى بعض سادة النجوم فإِنما تلق بصرك عليه إلقاء كليا 
كأنك تنظر إلى ظاهره وباطنه فتنظر إلى نوره وحسنه بمنظر عال ‏ كذلك فافمل إذا 
أردت أن تنظر إلى تلك الصورة النيرّة الضيئة البهيّة . فإِنكَ إذا قويت أن ثراها رؤيقً 
لا نقصان فيها ولا تفصيل » قويت أن تنظر إلى حُسنها ويهائها . فإذا لم يقدر أححد أن بنظر 
إلى ذلك الضوء العالى ليق بمره على سادة النجوم ليحرص أن يراها رؤية مستقصاة » 
فإنه سيرى فيه بعضّ حُسْن ذلك العالم الأعلى لأنه مثا وصن” له . فإذا امتلأ من حُسئن 
ذلك السيد النيرصار فىالحسن والبهاءكأنه متحد به [*4 ب ] ليكونا كأنهما ثى» واحد . 
وإن بق على حاله متوّداً به ولم يفصل ذاته منه » صار هو السيد النيّر . و إن بق على حاله 
منفردا بذائه وفصل ذاته منه »لم يكن هو وذلك السيد شيا واحداً » وذلك أنه يكسوه من 
بهاله وحسنه فيكون كأنه هو فى البهاء واللفسن . فإذا كان كذلك رأى حينئذ هو والسيد 
فى ذلك العالم واحدا . وكا أراد أن براه قوى عليه من أجل أنحاده مع ذلك السيد ومعونة 
السيد له . فإن هو ترك ذلك السيد بمد إلقاء بصره عليه ونيله من نوره وحسنه ورجم إلى 
ذاته افقرق ذلك التوحٌّد وصار اثنين على ما كانا عليه قبل أن يتوحّدا . غيرةأنه إذا اتتعى 
الإنسان وصار صافياً نيا ول يتدنس بأدناس الجسم قدر أن برحم إلى ذلك السيد الذى 
فارقه فيتوحّد معه دائما . غير أن الإنسان يري فى رجوعه » وذلك أنه يع أنه إذا توحد مع 
السيد وكان كالشىء الواحد لم تخف عليه شى؛ بما نحته من غناء العالم السفلَ . فكذللك إذا 
أت للره الفاضل بصره على بعض السادة التى فى السماء وأطال النظر إليها امتلاً من نوره 
وحسنه وصار مع هكأنه ثى؛ واحد ولف الهس" من ورائه لثلا يرجع إلى العالم الأسفل فيفارق 
ذلك السيد ويعدّم ذلك الحسن والنظر إلى البهاء الأعلى » فيازمه لذلك ازوما شديدا » حتى 


)١١(‏ ط:رؤية. 


6ن 


إذا نظر إليه كان معه كأنه شى* واحد ليس هو غيره . فإن اشتاق أن ينظر إليه كأنه شى* 
غتزة رفش والتامغنة مهدا : 

فينبنى للمرء الفاضل المشتاق إلى النظر إلى المالم الأعلى إذا صار مع بعض سادة النجوم 
أن يكون على الصفة التى وصفنا » وأن تحرص دائما أن برى المالم الأعلى الذى فوق ذلك 
السيد الذى هو معه ؛ فإن رو به ذلك المالم أفضل وأعل من رؤية عالم السماء ؛ و تحرص أن 
يصير فيه » فإنه إن صار فيه رجم وقد صار حسناً بها ساطع اللون » للنور الذى نال من لم" » 
ولا يقدر أحد أن يكون فى حير الحس والحيوان وأن برد عن النظر إليه . فإن أراد أحد 
أن ييصير فى العالم المقق فَليرَه. كأنه ىه واحد معه لا غيره . فإنه إن فل ذلك دخل فيه 
وقبلءمن أنوار ذلك العالم وحسنه وضوئه ٠‏ فيكون 4# 1 ] هو نيْرًا ميا حسنا كأنه 
3 ويب أن تعلم أن البصر إنما ينال الأشياء االحارجة منه ولا ينالها حتى يكون محيث 
ها يكون هو في » فيحس؛ حينئذ ويعرفها معرفة سحبيحة على حو قوكنه ‏ كذالك المره المقلّ 
إذا ألتى بصره على الأشياء العقلية لم يلها حتى يكون هو وى شيئاً واحدا . إلا أن البصر 
بقع على خار ج الأشياء « والعقلٌ على باطن الأشياء « فلزلك يكون توحده معها بوجوه ( 
ييكون مع بمضها شد وأفوى توشدا من تود الال بالحصوسات. . 

والبصر »كما أطال النظر إلى الثىء الحسوس » أضر به الحسوس حتى يصيره خارجا 
من الحسرح : أ”2 لامحس شيثاً . فأما البصر المقلى فيكون خلاف ذلك , أعنى أنه كلا 
أطال النظر إلى المسقو لكان أ كثر معرفة وأجدر أن يكون عقلا . وينبنى أن تمل أن 
معرفة الحواس تكون بالشرور والالا م أ كثر مما تكون بالمل » وذلك بأنها تدفع عنها الشرور 
والألام عه يجيا ل الم ::نإذا فلت داك | ثبت . تثبت معرفتها لشدة الوجم الذى يعرض 
منه ء ظذلك لا يعرف الحاس معرفة حميحة . فأما الصحة فإنها نكون فى الحواسٌ كونا 
ملانما لما » وهى. تلت مها ء فلذلك تعرفها الحواسُ معرفة مفيحة » وذلك أن الصحة نرركي 0" 

)١(‏ طءحءص:أن. 

(؟ ) ط :رتيب فى الثث وتثبت مفها وتنزمها بأنها ملائمة فتتحد بها + فيعرفها الحلى كعرفة 


محسوسانه  .‏ ح : .وذلك الصحة رتبت فى الث وتلبث ممها وتازعها بأنها ملامة له فيتحد بها فيعرفها 
لاس كمعرقته بمصوساته . -- وما أثبتنا فى ص . 


ا 


فى الحس وتنبت معه وتازمه بأنها ملامة لهفيتحد مها فيعرفها الحاسٌ لمعرفته بمحسوساته . فَأمًا 
لشم فضر يب من الحس ير ملام له » والأشياء الغريبة البعيدة منا لا حمر بها المعرفة 
بل بحس بها حس الوجع . فأما الأشياء الذائية”'" الملائمة لناء فَإنا تحس بها صحس المعرفة 
لا بحس الوجم . فإذا كنا على هذه الحال عرفنا الأشياء الحسية الذاتية”'" التى فينا معرفة 
حيحة باحس ء ولا تنال منها الأشياء العقلية نيلا ميحاً . فإن كان هذا على ما وصفنا »كان 
الحس إنما يعل الآثار لملاتمة له ويجهل الأثار الغريبة لما يدخل عليه من الألم » وإ نكانت 
من جنسه . فبالحرى أن يحهل الأشياء العقلية » فإنها غريبة بميدة عنا جد فلزلك إذا 
أردنا أننذ كر شيئاً عقلياً بان" من اطيولى اشتد ذللك”'2 علينا وظننًا ]21 لا نرركه20, 
وذلك < أننا > إنا ننظر الأئرا"' العارض من الحس » فإن الحس يقول إنى ل أرَ الثىء 
المتا" » وقد صَدَق أنه ل بره ولا برى شيئاً من العقليات”* أأبداً . فالثىء الذى بق 
بالمقليات هو المقل » فإنه إن أنكر الأشياء العقلية أتكر ذاته أيضاً ؛ وذلك أن العقل إذا 
ما صير نفسّه جسما وأخرجها من حير المعقول””' وأراد أن يرى المقليات”' '" ببصر الأجسام 
3 يمكنه أن ينظر إلى العام المقَلّ . وقد قلنا كيف يقدر أن برى الأشراء العقلية كم 
لا .يقدر أن براها » وهو أنه إذا صيّر نفسه غير العقلية لم يمكنه أن براها ؛ و إذا صيّر نفسه منها 
رأهاوعرفها معرفة صحيحة . 

فإن قال قائل : فإذا رأى العقل العال" وعرفه » فا الذى يخبرنا عنه ؟ فتقول إنه مخيرنا 
أنه رأى فملء البارى الأول وهو العالم العقلى” الذى هو علته » وأن ذلك العالم فيه جميم 


. كذافى حءس. - وفى ط: الدانية‎ )١( 


( 7 ) ط : الدافية . (*) ح:لايا . 

( غ ) ذلك : انأقصة فى ص )٠9(‏ ص : أن 

(1) طمح : تدزكه فلنفك تتكر وانظرف الأمور القلية [+4 ب] إلا أن الأثر العارض . 
وما أثبنا فى أس . 

(>) ص : لاض.. ( 4 ) ص : المقلية . 

و )٠١(‏ ص : المقلية . 

)1١(‏ ط: فل . سس : ولم يقدر أن يبصر العالم المقلى وأن برى العقلية وقد قلنا كيف 


لا يقدر الت أن يري الله رليف در أن اها وجو آنا اسه لعيه ٠.‏ 


وأا 


الأشياء بلا تصّب ولا نمب ولاجد يدخل عليه » وأنه يلتذ بالأشهاء التى تولدت منه 
فيمسكها عنده ليفرح بنور و بحسن الأشياء التى ولدها . غير أن المشقرى وحده أول مَنْ 
عليو خاريا من ذلك الما » وهو صم" لبعض لبعض الأشياء التى فى ذلك العالم » ولم مخرج 
0 العلم باطلاً » و إما خرج ليكون به عالم ا 0 

00 “ومثال لذلك الحسن . وليس من الواجب أن يكون مثال حسن أ و صلم حسن ؟ 
ولا الحسئن الحض ولا الجوهس الحسن بموجودين » وذلك أن الصنم يتشبه: بالشىء المتقدم 
الذى عر له . وفى هذا العالم حياة” وجوهر وحن » لأنه صنم العالم السماوئّ ؟ وهو 
دام أيضاً بالسكون مادام مثاله قانا ؛» وذلك أن كل ةي موص لما فوقها 
وتدوم مادام الثىء ٠‏ الذى هى صم له باقيا . ولهذه الملة أخطأ من قال إن العالم.المقلى 
يفسد و يبيد » وذلك أن مبدعه ثابت قالم لا يبيد ولا بزول . فإذا كان مبدع المقل على 
هذه الخال لم يفترق ولا يفسد المقل ٠‏ بل يبق بقاه داتما ؛ إلا أن يزدّه إلى الخال الأولى» 
أعنى أن يبيده . وهذا غير ممكن : لأنه ما أبدع اليد الأول” المقل بلا روية وفكر « 
بل بشوعر آخر من الإبداع ظ وذلك أنه أبدعه يأنه نور . ها دام ذلك النور معلية2©0 
١ 44 [‏ ] عليه" فإنه ببق ويدوم ولا يفنى . والنور الأول لذى هو أن”" قط دام م 
بزل ولا بزال . وإنا استعملنا هذه الأسماء فى ذلك النور الأول لما اضطررنا أزف 
محملها دلالة . 

رجه ونقوا ين ان الأول هو النور الأول وهر نور الأنوار » لا نهاية 
4ه ولا ينفد » ولا بزال ينير ويضىء العالم المقى دتما . فإزلك صار العالم العقلى7'؟ لا ينفد 
ولا يبيد . ولا صار هذا الملم العقلى دانماء صر فر'عه رئيس]292 على هذا العالمم» وأعنى 80 

9ط نظلا ع #امظفاء ( ؟ ) ح» ص ؛ علها فإنها ... 

(*) - ث6 تج وجوه - ط: 4 

( 4 ) ص : ترجم فنقول . (ه ) ح : وقول ان الأول وهو النور الأول ... 
ص : إن الأن وهو النور الأول نور الأنوار وهو ور ... 

(5) الواو : غير موجودة فى ط . (7) ط: العقل.. 


(+) ط : مير فرعة ولداً هنا الال .: . - ح : صير فرعه ونشأ هذا العالم . 
( 5 ) وأعنى بالفرع العالم السماوى : ناقص فى ص -- أو لمله زبادة فى ح ء ط الم . 
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بالفر ع العالم السماوىّ » ولا سما سادة ذلك العالم » فإنه لولم يكن بملائم2" لذلك العالم 
لم يدبر هذا العام . فإنترك طلب النور الذى فوقه » فيشتغل بتديير هذا العالم» لم يتيسر له » 
فصار مد بر العالم العقلى النور الأول » ودر العالم السماوى العالم العقلَّ » ومدبّر العالم الحسى 
العالم السياوئ . وهذه التدابي ركلها إنما تقوى بالمدبر الأول . وهو الذى يدها بقوة 
التدبير والسياسة . 

فأما العالم المقلى فيد بر «الأذ الأول » وهو المبدع الأول . ومدير العالم السماوى العالم” 
العقلى » إلا أن المبدع الأول عظم القوة لا يتناهى غاية فى امسن » فلزلك صار المالم المقلى 
حسناً غابة الحسن » وهو الذى أنار منالضياء حسْنا ونور » “مصارت النفس حسنة » غير أن 
النقل أحسن منها » لأن النفس إنما هى صم" ؟ إلا أنها إذا ألقت بصرها على العالم العقلى 
ازدادت سنا . ونحن مثبتون قولنا وقائلون إن نفس العالم السماوئ حسنة فائضة حُسلها 
على الأمرة » والهرة تفيض حسنها على هذا العام الى . وإلاء فن أبن هذا الشسن ؟! 
فإنة لا يمكن أن يكون هذا اللسن من اهدم وسائر الأخلاط »كا قلنا فيا سلف .. فالنفس 
دائمة الفسن مادامت تلق بصرها على العقل » فإنها حينئذ تستفيد منه الحسن . فإِدَا جازت 
ببصرها عنه نقص نورها . وكذلك نحن تكون حسانا نامي ؛ مادمنا ترى أنفسنا ونمرفها 
ونبق على طبيعتها . و إذالم نر أنفسنا ولم نعرفها وانتقلنا إلى طبيعة الحس » صر'نا قباحا . 

فقد بان وصح - من الحجج التى ذ كرنا ‏ حسن العالم العقلى » بقول مستقمى ؛ 
على قدر قوتنا ومبلغ طاقتنا . 

والجد للستحق الحد9 . 


. كنافىحءط . - وفى س : و الحد‎ )١( . عى : ملاياً‎ )١( 
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[غة#عب] بس الله ارحن الرحبم 
الميمر التأسع 
من كتاب أنولوجيا 

فى النفس الناطقة وأنها لاتموت”"» 
إنا بريد أن نعل : هل الإنسان بأسرمكله واقمك نحت الفساد والغناء ؟ أم بعضه يبيد 
ويفنى ويفسد » و بعضه يبق ويدوم ؟ وهذا البعض : هو ما هو ؟ فن أراد أن يمل ذلك 
علدا حيحاً فليفحص"' لخصا طبيعيا كا من واصفون . فنقول : إن الإنسان ليس هو شيئًا 
مبسوطً ساذجا » لكنه م كب من نفس وجسم » والنفس” غير الجسم . وابسم” ' إما أن 
يكون عنزلة اله انفس » وإما أن يكون متصلاً مها نوع آخر من الأنواع . غير أنه بأى 
نوع الاتصا لكان" *» فإنه ينقسم الإنسان بقسمين وهها” أنفس وجمم . . ولكل واحد من 
هذين القسمين طبيمة غير طبيعة الآخر ظ والجسم سكب غير مبسوط ظ ولمركب قد ينحلُ 
ويتفرق إلى الأشياء التى تركب منها » ا او فى ٠‏ وفد يشهد 
العيان بذلك » وذلك لأن البصر يرى كيف يذبل”"' وينحل ويفسد بأنواع كثيرة من 
الفساد » وبرى كيف ' بفسد بعض” الأجسام بعضا ء وكيف يستحيل بعضها إلى بعض » 
وكيف يتغير بعضها إلى بعض » ولا سها إذا لم تكن النفس الشريفة الكر يمة المية موجودة 
فبها » أعنى فى الأجسام . وذلك أنه إذا بق الجرم وحيداً وليست فيه النفس الشريفة ل يقدر 


.. س : فى النفش وأنها لا موت . سم الله الرحن الرحم . إنا تريد‎ )١( 

(؟) ط: سو. - يفنى : نأقصة فىر ص . 

02؟) ل : فليتفحص . ل لقص : اناقصة فى ح . 

(؛:) ط:إعا أما أن... 

ره ط : كأنه ينقسم ... ح : ينقسم الانقسام بقسمين . _- ص : الاتصال فإعا بنقسم الإلسان 
قسمين ف فس وجسم . 


(5) ح:وهو. (؟1) ط وح : يزيل وما أثيتنا فى ص . 


ا د 


على البقاء ولا أن يكون واحداً متصلا لأنه ينحل ويتفركق ف الصورة والهيولى » وإنما 
ترك لني اهيا د كك دوانا شاه الجسم ويتفراق ولا ببق متصلا على 
حالة واحدة لمفارقة النفس » لأن النفس هى الت زكبته من الهيولى والصورة ؟ فإذا فارقته 
ل يلبث أن يتفرق إلى الأشياء القن كت فتيا: 

ونقول إن الأجسام أجزاد بأنها أجسام . فن أجل ذلك انقسمت وتركبت وتجزأت 
جاه صغاراً . وهذا نوع من أنواع فسادها . فإ نكان هذا على ما وصففا » وكان الجسم 
جزءاً من أجزاء الإنسان » وكان واقما بحت الفساد » فلا تحالة أن الإنسان كله بأممره لبس 
بواقم بحت الفساد » ل اع عت لاد جر من أجزائه فقط . والجزء لام عت 
الفساد هو [ه4 (] الآلة . وإنها صارت الألة تفسد ولاتبق» لأن الآلة إنا تراد 
لحاجة ما » والحاجة إنما تكون زمانا 5 وفى طبيمة الآلة أن تفد ولا تبق » وذلك لآن 
صاحب الحاجة الذى يستعمل الال لحاجة ما إذا فرغ من حاجته التى من أجلها استعمل 
الآلة رفض الآلة وتركها . فإذا رفضها ولم يتعهدها » فسدت ولم تَبَقَ على حالتها . 

فأما النفس فإنها نابتة قامة على حالة واحدة لا تفسد ولا تبيد» وبها صار الإنسان هو 
ماهو ء وهو الشىء الحو الذى لا كذبفيه إذا أضيف إلى الجسم . وحاجة النفس إلى اسم 
كاجة الصورة إلى الحيولى ؛ وعكاجة الصان إلى الآلات . فالإنسان إذن هو النفس » لأنه 
بالنفس يكون هو ماهو ء وبها صار ثابع) دابا » وبالجسم صار فانياً فاسداً ٠‏ وذلك لأن 
كل" جوم مكب وكل مكب واقعتحت الانحلال والفساذ فكل جسم إِذًا منحل 
واقع حت الفساد . 

فإن قال قائل : فإن النفس واقعة حت الفساد 0 
جسم لطيف رقيق - قلنا له : ينبخى أن نفحص عن ذلك ونل : هل النفس' جمم” 
أم ليست يدم ؟ فنقول : إن كا: ل ل 
ل لى الأح سر إن واكان نلك عالاتى آل نملمه » فنقول : إنْكانت الحياة 
حاضرة النفس اضطراراً لا تفارقها ولا تباينها » وكانت النفس جسياً » فلا محالة أن لكل 


() ط: وكل. 
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جسم من الأجسام حياة لا تفارقه بأن تكون دايا معه . فإ نكان هذا هكذا رجمنا فقلنا : 
إنكانت النفس جسماً » وكان الجسم كي فإنه لاعالة من أن تكون النفس مركبة : 
إما من جرمين » وإما من أجرام كثيرة ٠‏ وأن يكون لكل جرم منها حياة غريزية 
لا تفارقه ؛ وإنا أن تكون لبعضها حياة غربزية ولاحياة لبعضها » وإما أن لا تكون 
لشىء منها حياة غريزية ألبتة ؛ وإن كان ١‏ منهاحياة غريزية فذاك الم هو 
انحا ٠‏ فنسأل” عن ذلك الحم أيضا فنقول : هل هو م سكب من أجسام كثيرة ؟ 
وتصنه بالصفة التي وصفناه بها 0 » وهكذا إلى ما لانبهاية » وما لا نهابة له فليس 
عملوم_مفهوم . 

فإن قال قائل : إن النفس جسم ع سكب من الأجسام الأولى' المبسوطة التى ليس من 
ورائها جسم آخر[ 0؛ ب ] فلا يزمنا أن تقول إن الأجسام مسكية من أجسام » وتاك 
الأجسام من أجسام أخَر وهكذا إلى ما لا نباية له » لالسلا لاجم الأولى' ليس 
من ورائها أجساء” در ماتيا : إنكانت النفس جسيا ماء وذلك الجسم رت 9 
الأجسام الأولل' » والأجسام الأولى ذوات حياة دائمة غير مفارقة ‏ فأىئ؛ ا 
ذو حياة دائمة٠غير‏ مفارقة ؟ فإنه”'2 لا يستطيم قائل” أن يقول انه النار والهواء والأرض 
واماء » لأن هذه ليست ذوات النفس . - قلنا : إن أ لْفيَتْ”9'" الأجرام للبسوطة ذوات 
النفس حية » فالحياة فى تلك الأنفس”© عرضية وليست بغر يزية . وذلك”" أنها اوكانت 
غريزية فيها لما استحالت ولا تغيرَت » كا أن الأجرام السماو ية”*' لا تتغير ولا نستحيل 
لأنها ذوات أنفس حية ليست بمستفادة”'” من شىء آخر”” بل هى الى تفيد سائر الأجرام 
الحياة . فتقول : إنه ليس”*© من وراء هذه الأجرام المبسوطة أجرام أخَر أشد منها انبساطاً 


)١(‏ ط:ذن. 

( ؟ ) بلقاف الثناة قط . (؟ ) ص : عرضية . ط » ح : عرض . 
( © ) ط : فنلك . ( ه ) طء ح : السمائية . 

(1) ط: مستفيدة . (17) آخر : ناقصة فى ط . 


. طح : إها ليست‎ ) ١ 
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وهى اسعطقسات هذه الأجرام » فإنهم لم يذكروا أنها ذوات النفس ولا أنها لها” حياة . 
فإ ن كانت الأجرام الأولى المبسوطة لا أنفس لا ولا حياة » فكيف يمكن أن يكون الجرم 
المركب منها ذا نفس وحياة ؟ وهذا متنم”" محال أن تكون الإجرام التى لانفس لها 
ولا حياة إذا اجتمعت واختلطت حدثت منها حياة »كا محدث من العقل الأشياه العقلية . 

فإن قال قائل : إن الأجرام الأولى البسوطة ليست بذوات أنفس ولا حياة » وإنما 
تكون ذوات أنفس وحياة إذا امتزج بعضها ببعض ونفذ بعضها فى بعض - قلنا : إن 
كان المزاج هو علة تكون7؟ بها الأجسام ذوات أنفس وحياة » فلا حالة أن المراب02/) 
علة ما » وهى التى تمزج بعض الأجرام ببعض وتنفذ قوة بعضها فى بعض . فإن كان 
امتزاج الأجرام بعضها فى بعض” لا يكون إلا لملة ما » فتلك اللة هى إمكان بقاء'"© 
النفس . وقول : لوكان امتزاج الأجرام بعضها ببعض علة تصيّر الأجرام ذوات أنفس 
وحياة » لما أل" جرم ذو نفس إلا الأجرام [5: ١‏ ] المركبة فقظ . وليس ذلك كذلك » 
بل الأجرام المبسوطة كلها ذوات أنفس وحياة » وليس بوجد جرم من الأجرام فى المالم ؛ 
م سكي كان أو مبسوطا » إلا وهو ذو نفس وحياة . وإنما صار ذلك كذللك » لأن السكلمة 
الفاعلة النفسانية مى مصورة هيولى الأجرام ٠‏ ولا صورت الحيولى » فملت منها الجسم . 
والدليل على ذلك أنه لا تكو ن كلة” قالة فى هذا العام إلا من نتلقاء النفس . وذلك أن 
النفس لما صورَت الهيولى وأحدئت منها الأجمام المبسوطة أقادتها كل فعالة طبيعية ؛ 
والسكلمة الطبيعية الفاعلة إنما هى من قبل النفس . وليس جرم من الأجرام -- ميسوطا 
كان أو مسكياً - إلا وفيه كلة فمالة . فليس إذن جرم من الأجرام » مبسوظ) أو مركي » 
إلا وهو ذو نفس وحياة . 

(1) أنها لها : ناقمة فى س . (؟) ط:ممنوع. 

( © ) ط : علة أن يكون به الأجسام . ح : علة أن يكون بها الأجسام . 

( 4 ) حءط : للمزاج علة ما النى ممزج ... 
( 0 ) بعضها فى بعض : اناقصة فى ص . 


١ (‏ ) بقاء : ناقصة فى س - إمكان : فى س : مكان . 
(؟0) ط: ألقى. 
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فإن قالقائل : ليسالأم” كذلك » وليست الأجرام البسوطة ذوا تأ نفس ولا حياة» 
بل الأجرام القى لا ينقسم بعضها إلى بِعض إذا اتصلت وانحدت حدث عن اتصالها وأتحادها 
النفس - قلنا : هذا باطل غير تممكن ؛ وذلك لأن الأجرام التى لا تنقسس كلها على حالة 
واحدة وهيئة واحدة , أعنى أن ليس منها جرم بحس بأئر من الانار ولا يقبله . فإنكانت 
هذه الأجرام لا نحس بالآثار ولا تقبلها » فكيف يمكن أن يتصل يعضمها ببعض أو يتحد » 
والاتصال والاتحاد أثر من الاثار الواقعة على الأجسام التى تتجزأ ؟! والنفس أيضا نحس 
الأنار الواقمة على الشىء المتصل ونحس الاثمار الواقعة على الشىء المنفصل » ونحس الأثار 
الواقمة على الجسم . وقلنا إنه لا يحدث من اتصال الأجرام التى تجن أ ج20 ألبعة » فكيف 
يمكن أن نحدث النفس من اتصال الأجرام واجتماعها ؟ ! هذا محال بمتنع . ونقول إن 
الجسم المبسوط مكب من هيولى وصورة . ولا يمكن لقائل أن يقول إن الجرم ذو نفس 
من قبل الهيولى » لأن الحيولى لا كيفية لها ؛ و إنما يكون الجرم ذا نفس وحياة من تلقاء 
الصورة » لأن الجرم بالنفس يكون ذا طقس" وشرح » والطفس”"" والشرح من حير 
النفس لأنه لابد لانفس من أن يكو نيها” "© طقس . 

فإ نكان هذا هكذا سألنا”" : ما هذه الصورة ؟ فإن [45 ب ] قالوا إنبا جوهس ما 
قنا : إن دللتمونا على أحد جرئى اركب » وم ونا على امرك بكله بأسسره » فيكو أحد 
جزنى الجسم هو النفس » فيبطل إذا قولك إن اتصال الأجرام إنما هو”؟ علة للياة 
الأجرام”"" واجتئاع بعضها إلى بعض . فإن قالوا إن الصورة إنما هى أثر الحميولى وليست0) 
يجوهر » فن هذا الأثر حدئت النفس وال حياة فى الهيولى - قلنا : بطل قولكم , وذلك أن 
الميولى ليس تقدر أن تصور نفسسها ولا أن حدث النفس” من ذاتها . فإنكانت الهيولى 


)١(‏ ط: حية. 

(؟) ح ويفء ح رتيب ء, ظام . 

(*) ع ونين (4:) ح:هه 

(ه) ح:من ( 5 ) ص : إعا هو كله محياة الأجرام ... 


( 7 ) إما هو علة لحياة الأجرام : ناقصة فى ح . 
(ه) 8 » ح» صالخ : وليس ٠‏ 


جد )99 حت 


لا تصور نفسها ولا تحدث النفس من ذاتها » فلا ححالة أن الذى يصور الهيولى آخر غيرها 
وهو الذى جعلها ذات جثة ونفسن وحياة وجعل سائر الأجرام أيضاً » وهو شىء خارج من 
كل طبيعة جرمية هيولانية . ونقول : إنه لا يتمكن أن يكون جرم من الأجرام ثابتا قاماً » 
مبسوطاً كان أو صسكيا , إذا كانت القوة النفسانية غير موجودة فيه . وذلك لأن فى طبيعة 
الجرم السيلان والفناء . فلوكان العالم كله جرما لا نفس فيه ولا حياة له » لبادت الأشياء 
وهلكت . وكذلك أيضا لوكان بعض الأجرام هو النفس » وكانت النفس جرمية كا ظن 
أناس ٠‏ لنالها ما نال سائر الأجرام التى لا نفس لها ولا حياة لأن الأجرام كلها ء بأنها”"© 
أجرام » إنما هى من هيولى واحدة . فإن كانت الأجرام هيولانية » وكانت النفس جرماً 
من الأجرام » فلا محالة أن الأجرام والأنفس تنتغفض”"؟ وتنحل وتصير إلى الميولى » لأن 
هيولى الأجرا م كلها واحدة منها نُكت و إليها تنحلَ . وإ نكان هذا هكذا وكانت النفس 
جرم من خير”" الأجرام كانت منتقضة سيالة لا محالة » لأنها تسيل سيلان الأجرام 
وتنتقض إلى الحيولى . فإذا انتقضت الأجرام كلها وقف”'© السكون لأنه تتصير الأشياء كلها 
إلى الميولى . فإذا ردت الأشياء كلها إلى الحيولى ولم يكن للهيولى مصوّر يصورها وهو علتها » 
يِل السكون . فإذا بطل السكون بطل هذا العالم أيضاً ‏ إذا كان جرمياً محضا . وهذا محال » 
لأنه لا يبطل العالم بأسره البطلان كله . 

فإن قال قائل : إنا لا تحمل العالم بأسره جرما فقط , لسكنا مجعله ذا نفس وحياة بالاسم 
فنا - قلنا : أما الاسم فلا عيرَة » فأما المعنى فإنك قد نيتم عنه””* النفس والمياة [ 87 1 ] 
وذلك أن قد جمتم النفس من خير”"* الأجرام . فإ ن كانت النفس جرما ما » وكان كل 
جرم منتقضا سيالا واقما حت الفساد » فلا محالة أن النفس تنتقض وتنحل وتفسد أيصا » 

. بأنها حت عنو أقوا دع ح-ت وصفها‎ ١0) 

( ؟ ) بالصاد المهمله فى ط . --: وف ح : تنفض ( بالفاء والضاد المعجمة ) . 

( ؟ ) يكسر الخاء اللعجمة يعدها ياء نم راء مهملة : طبيعة , أصل ء هيئة . - وى ط : حيز 
( بالحاء المهملة:والياء المشددة والزاى ) . وفى ص : من غير الاجرام أم كانت . 


(:) ط:لاوقف. (5) ط:عن. 
(1) ط: حير. 


 ١اماوبل‎ 


أن تكون النفس جرما لطيفاً » وكل جرم سيال » غليظاً كان أم لطيقاً »كالحواء والريح ظ 
فإنه لا يكون جرم من الأجرام ألطف ولا أرق منهما » وليس فى الأجرام المبسوطة والمركبة 
جرم هو أ كثر سيلاناً منهما ولا أسرع انفشاشاً . وليس ينبنى للنفس أن تكون على هذه 
الحال » وإلآ كانت أرذلَ وأدنى من الأجرام الغليظة الجاسية”"؟ . وليست ذلك » بل 
النفسُ أشرف وأفضل من كل جرم » غليظاً كان أم لطيفاً ٠‏ كشرف العلة وفضلها على 
معو . 

ونقول : إن كل جرم » غليظا كان أم. لطيفاً ؛ فإنه ليس بعلة لوحدانيته ولا تصاله ؛ بل 
النفس همى علة اتصال الجرم ووحدانيته » لان الوحدانية ستفاد» فى ارم من النفس . 
وكيف يمكن أن يكون المرمٌ علة وحدانيته » ومن شأنه التقطم والتفرّق ! فاولا أن النفس 
تازمه لتغرق » ولم ينبت على حالة واحدة ألبتة . فكيف يمكن أن يكون الحواء والرريج 
نفسانيين وها سيالان ينفشان ويتفرتقان سريعا ؟ ! والذى لا يقوى على أزوم نفسه وضبطها 
فبالحرى أن لا يقوى على ازوم غيره . وكيف يمكن أن يكون الحواء نفس هذا العام وزوحة 
وهو محتاج إلى طقس ”© وشرح ؟ ! 

ونقول : إن هذا العالم لا مجرى بالبخث والاتفاق » بل إعا يحرى بكلمة نفسانية عقلية 
بغاية الحزم والتد بير . فإ كان هذا هكذا , قلنا إن النفس العقلية هى القديمة على هذا العالم ؛ 
والأشياء الجرمية إنما هى بمنزلة جه لحا » وهى التى تازم هذا العالم بالهيئة التى عليه, » كا 
تلم أجرام” الحيوان فإنها ما دامت النفس فيها فهى باقية ثابتة » فإذا فارقتها لم تثبت ولم 
تَبْقَ بل تفسد وتهلك . فكذلك العالمكله » ما دامت النفس فيه » باق دالم ؛ فإن فارقته » 
هلك ولم يبق على حالة واحدة . وقد شهد لنا على [ 47 ب ] ذلك الجرميون » لاأن الحق 
يضرم إلى الإقرار بذلك وتضطرم الأشياء إلى أن يعاموا أنه ينبنى أن يكون » قبل 
الأجرام كلها : المبسوطة وامركبة » شىء آخر وهو النفس . غير أنهم خالفوا الحق بأن جماوا 
النفس” ر يحاً روحانية وناراً روحانية . وإنما ودفوا النفس” بهذه الصفة لايع رأوا أنه ليس 

)١(‏ الجاسية > القاسية , الصلبة  .‏ وفى ط : الحاسية ( بالحاه المهملة , والسين والياء 


المعددتين ) 
( ؟ ) ص : المعلول . (“ ) طقس ح- ميلن؟ 


- ط١؟)هاج‎ 


يمكن أن تكون القوة الشتريفة السكر يمة دون النار أو الرريح » وظنوا أنه لا بد للنفس من 
أن يكون لما مكان تثبت فيه . فلما ظنوا ذلك جعاوا مكانها الرريم والنار لأسهما أرق وألطف 
من سائر الأجرام . وقدكان من الواجب أن يقولوا إن الأجرامً هى التى تحرص على طلب 
لكان فبها وتثبت فى قوى النفس » والنفس هى مكان الأجرام » وفيها ثباتها ودوامها ؛ 
لاالأجرام مَكان النفس » لان النفس علة والجرم معلول , والملة قد تكتنى بنفسسها ولا حتاج 
فى ثثبتها وقوامها إلى أمعاول ٠‏ والمعاول تحتاج إلى العلة لأأنه لا ثبات له ولا قوام إلا بها 
أى بالعلة . 

ونقول : إنهم إذا سئلوا عن النفس فقالوا إمها جرم » ثم وردت عليهم المسائل الى 
لاملخأ لم ,منها » ولم يقدروا على أن ينبتوا أنها فى الأجرام المعروفة ‏ التجأوا حينئذ”'".إلى 
الشىء الجهول الذى قد أ كثروا فيه القول وكرروه » فاضطروا إلى أن >ملوها حرما غير هذه 
الأجرام المعروفة » إلا أنه مهم جرم قوى فمال وسموه روحاً . فنرد عليهم ونقول : إنا قد وجدنا 
أرواحاً كثيرة لا أنفى لا ؛ فإ نكان هذا هكذا » فُكيف يمكن أن تكون النفس روحا 
من الأرواح' لما لا نفن له ! فإن قالوا : إن”" الروح الى فى هيئة ما هى النفس ‏ 
سألناهم عن هذه الهيئة ما هى » فإنه لا محالة من أن تسكون الحيئة هى الروح بمينها » أو أن 
نكون كيفية فيها . فإن كانت هى الروح زمهم قولنا الأول : إنا قد تجد أرواحا ليست 
بذات النفس . وإنكانت الهيئة كيفية الروح كان الروح م سكأ غير مبسوط » فلا يكون 
يينها وبين الأجرام فرق ألبتة . 

وتقول : إن الهيئة تمولة » والحمول فرع واحد من الأشياء الحمولة وليست محاملة . 
فإن كانت الهيئة مخولة والحمول [4 |] لا هبولىله - إنما يكون فى حامل والحاملٌ جرم - 
فإ ن كان هذا هكذا » وكانت الهيئة لاهيولى لها » وكانت الروح جرمية » كانت النفس” 
مىكبة من جرم من الأجرام » لاغليغل ولا لطيفا . وتحقيق ذلك ما نحن ذا كرون : وذك 
أن ٠كل‏ جرم إما أن يكون حاراً أو باردا » وإما أن يكون جاسيا أو لين » وإما أن يكون 


. حيئئذ : ناقصة فى ط‎ )1١( 
. ؟ ) ح : فإن قل ظائل : إن الروح الى فى هيئتها عى النفس‎ ( 
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رطب أو يابا ؛ وإما أن يكون أسود أو أبيض » وإما أن يكون فى بمض سائرالكيفيات 
الشبهة بالكيفيات التى ذ كر ٠‏ فإن كان الجسم حارا فقط: سحن » وإن كان باردا برد» 
وإن كان خفيفاً خذف » وإن كان ثقيلا تل ؛ وإ نكان أسود سود » وإ ن كان أبيض 
بيض . :ولسن من غأن البارد أن سحىء ولامن شأن لخاد أن يبه . فإنكانت الأجرام 
كلها على هذه الحال وم يفمل الجرم ما في إلا فعلا واحدا فقط » ثم وجدناشيً آخريفمل 
أفاعيلَ كثيرة ؛ عاميا أن جوهس هذا الشىء غير جوهس الأجرام وأنه خارجٌ من كلء 
جوهس جرىى” » لا برد ذلك أحد” ولا ينكره . 


باب 


من" النوادر 

ونقول : إن من”” الدليل على النفس أنها” © تكون فى هذا العالم ببعض قواها 
وتكون ف العالم العقلى بسائر قواها - المدل والصلاح وسائراافضائل . وذلك أن النشس 
إذا فكرت فى العدل والصلاح ثم 3" عن العىء عل فوهدل أم صلاح أم عن 
ذلك كذلك - فلا م#الة أن فى العقل من العدل والصلاح ما فيه 1 النفس وعنه 
تفحص . وإلا فل فكرت”" النفس فى شىء ليس بموجودٍ وخصت عنه ؟ ! فإنكان هذا 
هكذا قلنا إن المدل والصلاح وسائراافضائل ونجودة ؛ فكرت النفسُ مها أو تفكر. 
وإنماهى موجودة فى العقل بتوع أعلى وأرفم مما فى النفس . وذلك أن العقل هو الذى 
بفيد النفس المدل والصلاح وسائر الفضائل . وايست الفضائلٌ فى النفس المكرة دانماً » 
بل ربما كانت فها موجودة لكا فكرت فها ؛ وذلك أن النفس إذا ألقت بصرها على 
المقل فَإِا تال مئه من أنواع الفضائل بقدر إلقاء بصرها إليه . فإذا أدامت النفار إلى العقل 
استفادت منه الفضائل الشريفة . وإن غفلت29 والتفتت إلى الس [ مغ ب واشتغلت 


)١(‏ طوتحدق. ( ٠‏ ) عن : تاقمة فى ص 
(؟) صضءح:وأنها. (*) حم :مض 
(ه) ط : تفكرت . (5) ح : وان علمت التمتت . . 


( و- أنلولين ) 


سود 


به لم يفض علها العقل" شبئاً من الفضائل وصارت كبعض الأشياء المتيّة الديه . فإذا 
فكرت فى بعض الفضائل واشتاقت إلى اقتباسه”' نظرت إلى العقل فيفيض عاها المقل. 
عند ذلك الفضيلةَ . وأما المقل فإن الفضائل فيه جميماً دائما ‏ لا حيناً موجودة وحيئاً غير 
موجودة» بل فيه أبداً . وإن كانت دائمة فيه فإنها مستفادة » من أجل أن المقل إنما 
يفيدها من الملة الأولى . وإتما صارت الفضائل فى المقل دام » لأن العقل لا يفت عن 
النظر إلى العلة الأولى ولا يشغله عن ذلك شاغل ؛ والفضائل فيه داتمة » غير أنها متقئة غابة 
فى" الإحكام » وهى صو اب لاخطأ فيها ء لأمها تصير فيه من الملة الأولى بلا توستط 0©, 
والعقل” يازمها على حسب ما يرد عايه من العلو . 
وأما”* الملة الأولى فإن الفضائل فسها بنوع علد » إلا أنها بمنزلة الوعا. للفضائل » بل 
كلها” 2 آنية فى القضائ ل كلها » غيرأن الفضائل تنبع ا" من غيران تتقدم ولا بر 
ولا نسكن فى مكان ماء بل هى آي تنبجس مله لات والفضائل به نهابة من 
حركة مكانية ولاسكون مكاى ٠‏ وإذا انبحات هنها الأئئات فإلها موجودة ل 
الآنيات على تحوقوة الأنية يّة » وذلك أن المتّل يقباها أ كثرمن ع قبول النفس » والنفسٌ تقبلها 
أكثر من قبول الأجرام السماوية » والأجرامٌ السماوة تقبلها أ كثر من قبول الأجرام 
الواقمة نحت الكون والفساد . وذللك أن المعلول » كنا بهد عن الءلة الأولى وكانت المتوسطات 
أ كثر »كان من العلة الأولى أقل” قبولاً. والعلة الأولى واقفة ساكنة” فى ذاتها ولبست فى 
دهم ولافى زمان ولافى مكان » بل الدهس والزمان والمكان وسائر” الأشياء إنما قوامها 
وثبائها بها . وكا أن المركن ابت قا فى ذاته واتمطوط اعمارجة منالمركز إلى مميط الدائرة 
كلها إنما تثبت وتقوم فيه » وكلع نقطة أو خط فى دائرةٍ أو سطح فإما قوامه وثباته بالمركر» 
فكذلك الأشياه المقاية والحسية . وحن أيضاً قوامنا وثباتنا بالفاعل الأول » وبه نتعلق 


. ط : اقتباله . (؟) ط : يفتى .ح : يفى - وما أثبتنا فى ص‎ )1١( 
. (؟ ) ط : من ... وهو ... (4) طا وح : بغير وسط‎ 
. ص : فاما‎ )0( 


(1) ح : الكنا انه (!) هى الفضائل - ط : لكها هى الفضائل . 


( 0 ) ص : فهما. 


سد 4ت 


وعليه اشتياقنا[ 45 أ ] وإليه ميل ونرجه”ا ؛ وإن ينا عنه وَبَمدْنا فإنما مصيرنا إليه 
ومرجعنا كصير خطوط الدائرة إلى المركز وإن عدت ونأت . 

فإن قال قائل : فا بالنا إذا كنا فى تلك الأنية الأولى المبدعة الأشياء كلها وفينا من 
تاقاء النفس فضائ لكثيرة ‏ لا حمس بااعلة الأولى » ولا بالعقل ولا بالنفس ولا بالفضائل 
الكرعة الشريفة ولا نستعملها » لكئ”) ىا جل دهرناء ومن الئاس هن هلها 
ويتكرهادهر هكله”'" » وإذا بهم أحد كي ' مها ظن أنها خرافات لا حقائق لحاء 
ولا .تعمل دعس ه كله شيثاً ل بفة الكريمة ‏ قلنا إبما جهانا هذء الأشياء 
لأناض ١‏ عسوا لا نعرفغير الحسيات ولا تزيد إلا إياها . فإذا طابنا إفادة عل فإتما 
ريد أزنستفيده من الحس ٠‏ وذلك أنا نقول إنا رأينا الأشياء هكذا ولا نريد مفارقة الرؤية 
ومنها تريد استفادة ما ترى وما لا نرى » ونظن الأشيا كلها تُرى ولدس منها شى: إلا وهو 
وانع نحت البصر . فهذا وشمهه صيّرنا إلى أن تجهل النفس والعقل والعلة الأولى ٠‏ وإن 
1" افرروبيةا طن أنه انال سموقترا فإنا يوني إل الى وإ الأحياء فيج النفسَ 
والعقل والملة الأولى لالس إنما هو .علول مءلول الملول ؛ والفضائل موجودة ف النفس 

والنفس موجودة فى الدقل » والءقل موجود فى الآنية الأولى بنوع عاته » وليست النفس 

جسما بل علة الجسم » ولا المقل أيضاً جسم ء ولا الآنية الأولى جسم . 

وقد أقر بذلك أفاضل الأولين » واحتجوا فيه محجج ُراضية مقدمة . والدليل علىذلك 
أن النفسايست نحس فضائلهاء وأنها ليست يأجسام » ولا هى واقعة نحت اس . وكيف 
تكون أجساما » وحن لا نقوى على أن نحسسها » إذا كنا مائلين إلى الس ؟! و الدليلعلى 
ذلاك أنا إذا كنا مائلين إلى الس 3 عل أن من #النتنى :ولا بفشائلها كنبا وذلك 
أناريمافَكٌّر نا فى ثىء لحضرنا بعضْ الأصدقاء فلا تراه لأا قد ملنا إلى النفس بأسرما 
ونسينا الحس» فكذلك إذا حس ملنا إلى الحس بأسر 0" *ولم تحمس بالتفس ولا بفضائلهاء 

. ط: وإليه نرجم‎ )١( 

)لانن لكاء, (؟) ط : كلها وإماسمع . 


(4+)ح:تكم. (0) ط ءح : الى ( بالقاف ) . 
0 : فإنا ملنا إلى الحس بأسر نا لم نحس ... 


امم ل 


وإما نحس بالشىء إذا ما حسه الحاس قأداه إلى[ .9 ب ] النفس»ء فأدّته النشى إلى 
العقل , وإلالم بحس بذلك الشىء وإن نظر إليه الناظر طويلا -- وكذلك قوة النفس 
أيضاً لا محس بشىء إلا أن تؤديه النفس إلى العقل ثم برده العقل إلى النفس وهو أشد 
تفاوتا منه بدءأ » ثم تؤديه النفس إلى الحس فيحس به المس على تحو قوته فى الحس : 
«فالحس إذا أحس شيا فإنما يؤدبه إلى النفس وتؤديه النفس إلى المقل-- فكذلاك النفس 
إذا أحست شيئا أدنه إلى المق ل أولا .ثم برده العقل إلىالنفس » فتؤدبه النفس إلى الحس » 
غير أن العقل يعرف الشىء ممرفة أعلى وأوضح من معرفة النفسن » والنفس تعرف الشى. 
معرفة دنية ليست بصحيحة . 

وتقول : إن من أراد أن يحس النفس والمقل والآنية الأولى التى هىعلة العقل والنفس 
وسائر الأشياء فإنه لا يدع الحسانس أن تفعل أفاعيلها بل يرجم إلىذاته » ويقوم فى باطنها 
ويثبت هناك زماناً طويلا ويحمل سائر شغله هناك وإن تباعد عن البصر وسائر الحسائس 
لأنها إعاتفم لأف عيلهاخار جَامنها لا داخلا فها . فليحرص أن يُسَكّنها .فإذا سكنت الحسانس 
ورجم إلى ذاته ونظر فى داخله قوى على أن بحس ما لا تقوىعليه الحسانس ولا على نيله . 
وذلك ممزلة من أراد أن يسمع صوثا لذيذا مطربا فنصّت”"اذلك الصوت ول يسْمّل سمعه 
بشىء من الأصوات غيره ؛ فإنه حينئذ يقوى على اتا ذلك الصوت وبحسّه حسا صحيحا ؛ 
وكذلك كل مَنْ له حس من المسائس إذا أراد أن يحس ببعض محسوساته حساً صواب 
رفضسائر حسوساته وأقبلعلى ذلك الحسوس وحده فيعرفه حينئذ معرفة حيحة . فُكذلك 
يفبغى أن يفمل مَنْ أراد أن مس النفس والعقل والآنية الأولى : أن يرفم”“السمم الحسى 
الظاهى ويرفضه » ويستعمل المع المقلى الداخل فيه » فإنه حينئذ يسمع الننهات العالية 
النقية الصافية”'© الحسنة المهية المطربة التى لا يلها سامع”' » وكا يسمعها ازداد شهوة© 


)١(‏ عا : ناقصة ىح . 12:03 اممف دسف ا 
(5 ) ط : يدفع ويرفض . ج : يرفع ويرفض . -. وما أأيتنا فى ص . 

(:3)السافة الحننة + ناقصة ىن . )تمن اميا 

(5) ع : ازداد الوق شهوة .. 


سمل 

وطريا » وبعلل أن الننهات الجرمية الحسية إنما فى أصنام”'2 ورسوم تلك الننهات » فإذا 
أحس تلك" [ ]١ ٠١‏ الآنيات الشريفة العالية » وسمم”؟ هذه الننهات على قوته 
واستطاءته ‏ م و كل سروره . 


][ م الميمر التاسم من كتاب ألولوجيا 
بتوفيق الله تعالى ][ 


)10 ص : أجسام ... لتلك ... 

اس ف جلك )مضو و اننال شد خا لتساك[ قوق 
واستطاغته . فى اللة الأولى .... ح : العالية سمعت بهسذه النغات عل نحو قوته واستطاعت تم سروره 
وكل حضوره . 


عم ل 


سم الله ارحمن ارح 
الميمر”" العاشر 
من كتاب أثولوجيا 
في الملة الأول والأشياء التى ابتدعت منها©» 


لاحن الحض هو بعل الأخياء كلها #رولني كت وس الأشياء بن هو نوع القوة 
ولبس هو الأشياء بل الأشياء كلها فيه ؛ ولدس هو فى شىه من الأشياء » وذلك أن 
الأشياء كلها إعا انبجست منه وبه ثباتها وقوامها وإليه مرجعها . 

فإن قال قائل : كيف كن أن تكون الأشياه فى. الوا<د اللبسوط الذى ليس فيه 
و 13 ولا كه مينسن الراك الناء: اندر امد عزو منستوما لل فيه و ياك 
الأشيا. . فلماكان واحداً محضاً انبجدت منء الأشيادكاها » وذلك أنه اتا لم تكن له 
00 

ان 


هوية 
وقول وأخمر القول : إنه لا لم يكن شى؛ من الأشياء »كانت*2 الأشياء كلها 
ال مده . غير أنه وإن كانت الأشيام كلها إعا انبحت منه » فإن الموية الأولى ظ 
أعنى به هوية العقل ؛ فى الى انبعست منذه أولاً بغي" توسّط ء ثم انبجست منه جميم 
هات الأشياء التى فى العالم الأعلى والعالم الأسفل بتوسّط هوية العقل والمالم المقين . 
وأقول : إن الواحد الحض هو فوق المّام والكال ؛ وأما العالم الى فناقص لأنه 


. قح. (؟) ناقصة فىح -- ول يرد المنوان كله قى ص‎ )١( 
(؟)ح + افق اح كو فى اط «كدرافة 7 ايا 20:1 حت ب فق المسيدا الأرل و الأقاء الى‎ 
. ابتاعت “نه‎ 


(*4+) ف : ثنوية معنوية , 
( ه ) هوية »عه فأأنه©88» ,نوجاء ,]1 )2 20 . - له ناقصة ى ف . 
5 فب ةقد ايف (7 ) ناقصة فى ناءاف. 


(8) ص : بلا توسط . باط وح واف : بغير وسط . 


دوس 


مبتدع””'' » والشىء التامٌ هو العقل . وإعا صار العقل تامًا كاملا لأنه مبتدع من الواحد 
الحق الحض”* الذى هو فوق المّام » ولم يكن بممكن أن 'يبدع الشىه الذى فوق الام 
الشىء الناقص بلا توسّط» و لك" أن يبدع الشى+ التام تام مثله لأأنه فى الإبداع 
نقمان »أعئ نه أن البدع لا يكون فى درع المبدرع بل يكون دونه 5 

والدليل على أن الواحد المحض تام فوق 60 أنه لا حاجة و0 إلى ثى: مرن 
الأختاء ولا وطلت فاده قو وده عامةبو ]فر ائله98 سوك ةفيك اخر لان 
الشىء الذى هو فوق المّام لا يمكن''' أن يكون محدثًاً من غير أن يكون الشىه تام و إلا 
م يكن فوق العام . وذلك أنه إنكان [ ٠ه‏ ب] الشى: التام”*؟ يحدث شيب من الأشياء » 
فبالحرى أن يكون الثىء الذى فوق العام محدثاً لتيام » لأنه يحدث الشىء التام الذى 
لمكن أن يكون شى: من الأشياء الحدثة أقوى منه ولا أبعى ولا أعلى' . 

وذلك أن الواحد الحق" الذى هو فوق امام لما أبدع الشىء التام التفت ذلك التام 
إلى مبْدعه وألق بصره عليه وامتلاً منه نور ومهاء فصارعقلا9" . أما الواحد الحق" فإنه 
ابتدع هوية المقل لشدة سكونه . فلما نظرت تلك الهوية إلى الواحد المق تصوّر العقل” . 
وذلك أنه لماا بتدعت الهوية الأولى' من الواحد”''2 الحق وقفت وألقت بصرها على الواحد 
لتراه » فصارت حينئذ عقلا . فلما صارت الهوية الأولى' البتدعة عقلا صارت نح أفاعيلها 
الواحد المق ؛ لأنها للا ألذت بصرهاءعليه ورأنه على قدر قوتتها وصارت حينئز2''عقلا 





ّ فا ء»سه: مبتدع من الثىء التام و هو المتمل‎ )١( 

(؟) ناتصة فى.يف ع نا. 

() »ف : ولا مكن الشى. التام أن يبدع اما مثله ؛ لأن الإبداع نقصان . 

(؛) ب : التام . (ه) ط؛ له. 

(5) هاش ب : ف فيضان الفيض منه داماً . 

(؛) ح : لا يمكن أن يكون إلا محدثا من غير أن يكرن الثىء » وإلا لم يكن ... - ص : لا “كن 
إلا أن يكون محدث) غير أن يكون الثىء وإلا لم يكن ... 

(+)ح : الام . 

(5) فوق الكلام ىاب . لأنه تعقل مشاهدة أنوار مبدعه نقصان نفاه . 

(8) ماءف : الواحد المحض الحق . )١١(‏ حيائذ : فاقصة فى ما ء» ف. 


أفاض عليه الواحدٌ الحوْث”2 قوكى كثيرة عظيمة » فلماصار المقل ذا قوة عظيمة أبدع صورة 
النفس من غير أن يتحر”ك » نشجها2" بالواحد اق » وذللك أن العقل أبدعه الواحد الق 
وهو ساكن” ؛ ولذلك”" أبدع المقل” النفس" وهو سا كن أيضًا لا يتحرك » غير أن الواحد 
الح أبدع هوية العقل » وأبدع العقلٌصورة النفس من اذوية ااتى ابتدءءت من الواحد 
الحق” بتوسّط هوية العقل . وأمًا النفس فلم كانت معلولة من معلول لم تقو عل أن تفمل 
فملها بغير حركة وهى ساكنة » بل هى”'؟ فعلته محركة وأبدعت صن ما . وإنما يسمى 
فملها صنا لأنه فمل”داثر غير” ثابت ولا باق 6 بحركة »والحركة لاتأى بالشىء 
الثابت الباق بل إنما تأنى بالشىء الدائر . وإلا لكان فماها أ كرم منهاء إذ كان المقدول 
ثابتا قانما والفاعل دائراً بائداً » أعنى الحركة » وهذا قبيح” جداً . وإذا أرادت النفس أن 
تسل اخيكا ماانظطرت إل النتىء'الذى مده كاق يدوه وإذا نظرت امتلاات قوة ونور 
وتحركت” حركة غير المركة التى نحركت تلقاءعلتها'" » وذلاك أمها إذا أراد تأن تتحرك نحو 
علتها حركت علوا » وإذا أرادت أنتؤثر صنا تحركت سفلا[ 151 ] فتبتدع صن هو الس 
والطبيعة التى فى الأجرام البسوطة والتبات والحيوان وكل” جوهي . وليس جوهى النفس 
مفارق الجوه الذى قبله » بل هو متعاق به » وذلاك أن الننس "سلك فى جميم الجو اهس 
السفلية إلى أن تبلغ النبات بنوعما . وذلك أن طبيمة النبات هى أثر من آثارها . ف ن أجل 
ذلك صارت النفس متعاقة بها . غير أنه وإ ن كانت النفس تسلك إلى أن تباغ النبات وتصير 
فيه » فإنما صارت فيه لأنها لما أرادت أن تؤثر آثارها سلكت”"" سفلا » حت أبدعت 
بسلوكها” وشوتقها إلى الشىء الدنى. اللخسيس شخس] . وذلك أن النفس لما كانت فى المقل 
وكانت إليه شاخصة » لم تكن مقارقة ؟ فلماغفلت وكل عنه بصرها ء خلفته وساسكت سقلا 
من أول الأشياء المبدعة الحسية إلىأن تغاب آخرهاء وأثرت الأثار الحسنة . غير أنها » وإن 
كانت حسنةء فإنها قبيحة خسيسة إذا هى قبست إلى الأشياء العالية الكائنة فى العام المقلى 


)1١(‏ الحق : فاقصة فى مه . (؟) طوح: تشبها. 
() ب »ف : فكذلك . (:) هه : ناقصة ب »6 فا . 
(ه) كان : ناقصة ى ب . (1) ها بين الرقمين نائص و ب . 


() ف : وسلكت . (ه) فى :اسكوها . ب : لسلوكها . 


ومو 


وإنما أثرت النفس هذه الآثار عند شوقها إلى الأشياء الأخس الأدنى . فها اشتاقت إليه 
أرث قيه: :سارت عد ابن أحين من كل حَسنٍ و جاصارة الأشياء الجدئية 
حسنة عند الحس لأن الحس من خيرها. . أ والققةه يفرح بشبيهه ويلتذ به . وأما عند 
الأشياء العالية المقلية فإنها قبيحة خسيسة جداً . 

ونقول : إن النفس لا أثرت الطبيعة والحس وسائر”" الأشياء التى من حَمزها0» 
ركيك7© كل واخد امنيا فى مزتيتة و شركحته2© نشر ا متقدا لا يقدر أحد على التعدّى 
من مرتبته إلى غيرها . غير أنه » وإنكانت الأشياء الحسية الطبيعية ذات شر 0 
وترتيب » فإن شرحها غير شرح الأشياء:المالية الُقلية » وترتيها غير ذلك الترتيب ‏ 
وذلك”" أن شرح الأشياء الطبيعية خسيس دون و اقم نحت الخطأ» وشرح الأشياء العالية 
شريف كريم لا عكن أن بقع مدت املخطأ لأنه صواب أمداً 0 الأشياء 
الالية صواي اشر من العلة الأولى » وصار شرح الأشياء السفلية واقم9© نحت 
اللحطأ لأنه 50 ' شرح أَبْد ع من ع الشىء المعاول » أى من النفس . 

[ ١ه‏ ب ] والنفس التىكانت فى النبات كان تكأنها جزه من أجزاء النبات » غير 
أنها تكون جزءا أدنى امن سائر أجزاء” ''" النفس وأجهل أجز الها لأنها سلكت سفلا إلى 
اديه لد نية لمسيسة . وإذا كانت النفس فى الشىء المهيمى فإنها تُكون 
أيضا جزءا من أجّائها ؛ إلا أنها تكو جزم أشرف من أجزاء الشن النباتية وأ كرم 
وهو الحس . وإذا صارت النفس إلى الانسان كانت أفضل أجزاء النفس 0 
تكون حينئذ متحركة حاسة ذات عقلٍ وتمييز » وذلك لآن حركتها تكون”"'* حينئذ 

حيز”"'' المقل » أعنى أ نس فالا وعنها مون بأن تعقل وتعرف . وإذا كانت 


)١(‏ ط : حيزها . (؟) سائر : فاقصة ق ص 
(؟) كذاى ط ء ص . - وقىاح : خيرها . 

(4) ح : ورتبت . (5) ف : وسرحته تسريحاً . 
)١(‏ بالسين المهملة فى ف ىكل مايل . (7) ط : فنك , 

(4)ح : رانما . (9)ح :لاشرح. 


. ص : من سائر النفس وأجهل جهالة . - ح : وأجهل جزء لا‎ )1١( 
. كذا فى ميم النسخ‎ )١١( . ب : حيئنئذ تكون‎ )١١( 
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النفس فى النبا تكانت قوتها”'" التى تَكون ف النبات ثابتة فى أصل النبات . والدليل 
على ذلك أنك إذا قطءت غصناً من أغصان النبات التى فى رأس الشجرة أو وسطها لم يمف 
الشجره تروزان قلعت أعاها عونت 

فإن قال قائل : إن كانت قوة النفس تفارق الشجرة بعد قطم أصليا ". وأءن تذهب 
تلك القوة أو تلك النفس ؟ - قلا : تصير إلى المكان الذى لم تفارقه وهو العالم” المقلُ . 
وكذلك إذا فسد جز من الهيمية نسلك النفس التى كانت فيها إلى أن تأنى العالم المقَ 
ونا تأنى ذلك العالم لأن ذلك العالم هو مكان النفس » وعى المدلُ » والعقل لا يفارقه » 

والمقل 0 ؛ فالنفس إذاً يست فى مكان . فإن لم تكن فى مكان فهى لا محالة 

فوق وأسفل”* وى الكل ن غير أن 2 وتتجزأ بتجزؤ الكل . فالنفس إذن فى 
كل مكان وليست فى مكان . 

وقول إن لاقن |ذاند لكف من لدم 9 عا ولم تبلغ إلى المال2؟؟ الأعلى بلوغا 
اوفك ؟ ين العالبن > كاتك من الأعناء النقلية بوالسية وضارت متوسطة بين 
العلمين أى بين العقل والحس والطبيعة . غير أنها إذال؟ أرادت أن تسلك علواً سلكت 
بأهون السعى ولم بشتد ذلك عايها » مخلاف ما إذا كانت ف العالم السفل ثم أرادت 
الصعود إلى الغالم الدقلى فإن ذلك مما يشتد عليها . 

واعل أن العّل”" والنفس وسائر الأشياء العقاية فى المبدع الأول لا تفسد ولا تبيو”" 
1# ]هن أجل أنه 'اقذعت دن الفلة الأوق:بثير” وعظ © والطبيعة والين وسار 
الأشياء اأطبيعية داثرة واقمة نت الفساد لأنها ؟ ثار من علل معلولة » أى من العقل بتوسط 
00 


النفس ©» غير أن من 7" '© الأشياء الطبيعية ما بعَاؤْهِ أ كثر من بقاء عر وهو كار دقومةة 


وذلك على قدر بعد الشىء من علته وقوته” '* وعلى قدر كرة العلل فيه وقلنها » وذلك أن 


)١(‏ فاء» بقرت ... ثابتاً . (؟) ط: وعفل. 

9+) "به السفل . ( 4 ) ب : المقام . 

(ه) بغير واو ى فا . (5) ط:لا. 

(7) ب : النفس والعقل .. () ح : ولا تبيد ولا تدثر . 


() مابين الرقمين ناقص فى ب . 
)٠١(‏ من : ناقصة قط . )١١(‏ ب : وقربه 


اوس 


الشىء إذا كانت علله قليلة كان ن7'" بقاؤه أ كثر » وإن كانت علله كثيرةكان2" أقل 
بقاه . وينبنى 00 الأشياء الطبيمية متعلق بعضها , 0 ٠‏ فإذا فسد بعضها صار 
إلى صاحبه علو إلى أن يأنى الأجرامَ السماوية9 * م النفس ثم المقل . فالأشياء كلها ثابتة 
فى المقل » والمقل ثابت بالعلة ل ا 
تدع وإليها عرجعها »كا قلنا ذلك”” مراراً . 


انه من النواعرية 

وتدول إن فى المقل الأول جميع الأشياء » وذلك لأن الفاعل الأول أولٌ فمل فمله ‏ 
وهو العقل - أَمَله ذا 0 وجعل فى كل صورة منها جميم الأشياء التى تلام تنك 
الفوورة :و ]16 فيل" الصورة وعالاتياما لاعطا بعذاكىء بل كلهامما و دقمة واحدع 
وذلك أنه أبدع الإإنسان الءفلى وفيه جميع صفاته الملائمة 4 معأ و يبدع يتمعن فاته أو 
وبعض صفاتء اخراً كا يكون فى الإنسان الحسى » لكنه أبدعها كلها معا فى دفعة واحدة . 
إن كان هذا هكذا » قلنا إن الأشياء التى فى الإنسا نكلها هاهنا قدكانت7" أولا لم تزد 
فيه صفة لم تكن هناك ألبتة ؛ والإنسان فى العالم الأعلى تام كامل”» وكله .ما بوصف به 
ل يزل فيه . 

فإن قال قائل : ليبست”© صفات ار سار, الرٌّعل ىكلها فيه » بل نهو قابلٌ لصفات 
أخرق يكوق نيا ثاماات وزنا: فهو إذن واقع حت الكون والفساد » وذلك أن الأشياء 
القى تقبل الزيادة والنتقصان هى فى عالم الكون والفساد . وإنما صارت تقبل الزيادة والنقصمان 
لأن فاعلهاناقص وهو الطبيءة » وذلك أن الطبيعة لا تبدع صفات الأشياءكلها معأ » فلزلك 
تقل الأشياه الطبيعيةٌ الزيادة والتقصان ؟ وأما الأأشياء التى فى العالم الأأعلى فإنها لا تقبل 


.. ط : كانت . (؟) ط : كان الثىء أقل‎ )1١( 


(؟) طاءح : المالية . (:) فاوءب :مله. 
(ه ) ذلك : نائصة فى ب . (5) هذا اعنوان ناقص فى ب . 


00( مها حميم ... فمل الصورة : ناقصة قح . - ف . فإما . 
(8) كافت : ف النسخ : كان . (9) طاءح ء الخ : لين . 
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الزيادة والنقصان لأن [؟ه ت] مبدعها تا مكامل ؛ وإنما أبدع ذاتها وصفاتها مما فى دفعة 
واحدة » فصارت لذلك تامة كاملة . فإ نكانت لذلك”" نامة كاملة فهى إذن على حالة 
واحدة دائمة » وهى الأشيا ءكلها بالعنى الذى ذ كرنا ؟ نفا . وذلك أنه لاتذك 2 صفة من 
صفات صورة من تلك الصور إلا وأنت مجدها فيه . 
وقول : إن0 كل شىء واقع نحت الكون والفساد إما أن يكون من فاعل غير 
مرَوٌ » وإما أن يكون من فاعل لا يفعل الىء وصفاته فى دفعة واحدة » لكنّه يفعل 
الشىء بعد الغى.”©© » فبذلاك صار الشىء الطبيعى واقم”© نحت الكون والفساد وصار 
مبدأ كونه قبل تمامه . فإذاصار الشىء كذلك »كان للسائل أن يسأل : ماهو ؟ ولم>هو؟ 
لأن' تمامه لا يحده فى مبدثه . فأما الأشياء الدامة فإنها ل تتبدع بروئية ولا فكرة”", 
وذلك أن الدانم هو الذى أبدعها والداتم لا برؤى لأنه.تامٌ » والتام يفمل فمله تام فغابة 
القام »لا يحتاج أن /زاد فيه ولا أن ينقص . 
فإن قال قائل : إنه قد يمكن أن يفعل الفاعل الأول شيا أولاء ثم بزيد فيه شيا”*» 
آخر ليكون أحسن وأفضل - قلنا : إنه أبدع الى أولا على حال من الحالات نم زاد 
فيه شبثً آخر يركان””' حسناً » فقدكانالفعل الأول ليس بحسن . وهذا لايليق بالفاعل الأول 
أن: يفمل فعلا ليس بحسن لأنه هو الس الأو لالغاية فى اتلسئن . فإنكان فم لٌِالفاعل الأول 
55 ؛“فإنه ١‏ بزل حستا لأنه ليس بينه وبين الفاعل الأول وسط» فإن الأشياء كلها فيه . 
ظ فإن 0" كان هذا هكذاء قلدا إن العالمالأعلى <سر لأن فيه سائر الأشياء ؛ ولذلك 
صارت الصورة الأولى حسنة لأن فيها ميم الأشياء » وذلك أنك إن”""* قلت : جوهر » 
أوعلٍ ؛ أو ما يشبه هذه الأشياء ؤجدت ذلك ف الصورة الأولى . فن ذلك قلنا إنها تأئة » 


)10 لذلك : ناتصة فى ب . 
(؟) ط : لايذكر صفة الصفات صورة من تلك .. 


١(؟)‏ إن : ناقصهة ى ب . ( :) ف : الأنىء وصفاته . 

(غع) ف : واتقعة نحت الفاد والكون . 

)١(‏ ب:ولأآن. ف : لاضحاد. زا ) ب : فكر. 

() ب : ثيئا ما آخر . (9) طدءحء ص : وإن كان , 


)٠١(‏ ط: وإن. )0١(‏ ب : إذا. 


ح ؤؤولايه 


لأن الأشياءكلها توجد فههاء فإنها بمسك الميولى وتقوئ علبها » وإنما صارت تقوى على 
لحي ولى لأنها لاندع شيا منها ليس له جيلة ”2 . ونا(" كانت تضمف علا أو شيا آخر 
لو أنها تركت شيئًاً من الصور ولم مله فمها مثل العين أو شيثاً من سائر الأعضاء . لما 
[+ه ١‏ ] صارت الصورة الأولى لم يذتها””ثىء من الهيولى إلا وقد صرت فيه الصورة ‏ 
كان لاسائل أن يسأل : لم كانت العبن ؟ - قلنا : لأن فى الصورة الأشياء كلها . فإن 
قلت : إن هذه المشاعى إبما كانت فى الى للحفظ” © مها من الآفات - قانا : إنك إنها 
عندت بذلك أن فى الصورة الأولى حفظ الجوهي”” , وهذا مما ينفع فى كون الشىء . 

فإن كان هذا هكذا ء قلنا : فقدكان الجوهس إذن موجوداً فى الصورة الأولى؛ وذلك 
أنها مى الجوهس . وإ نكان هذا هكذا . كان فى الصورة التى فى العال الأعلىكل الأشياء 
التى فى المالم الأسفل » لأن الثىء إذا كان مع عاته وفى علته كانت عاته أيضا كلة نابّة 
كاملل تحيقة وكآن انار جو هر وصارف وق ماهو ذهان واعدا ادل ال ليه قير ويل . 

إن" كان هذا عل ما وصفذاء رَجَمُنا فقلها : إنكانت الأشياه كأها فى الصورة المقلية 
وكان الحم واحداً و فى الأشياء» لم بزل 00 فى جميع صورة النفس » لآن انفس إذ إذا 
كانت هناك فهى عقليّة محضة ء والمقل تام كامل فى جيم الاشياء أرَلاً وكان”” علة 
لما نحته . والحال التى برأينا . مها النفس المقلية 0 * فكانت على تلك الحال أولاً وهى 
فى العالم الاعلى» وذلكأ ن الملدهناك و انفده ةا تحتهالآن فمها جميع الاشياء . فإذلاك 
< دنا > تقول : إن الإنسان هناك لم يكن إلا عقلياً فقط » فلا تاق2© إلىعا00"') 
الكون ويا" قينةاليرة سار جاتنا » ب لكان هناك حساساً عقليا أيضاً . 

فإن قال قائل : إن النفس كانت فى العالح الأعلى داه بالقوة فلما صارت فى عام 


)١(‏ هاءش ف : حيلة . نف : حلة . (؟١)‏ ب : وإذن. 

(ع ) هامش ف : يمتها . (:) ص : ليحتفظ . 

(0) ب : وهر . (1) ص : بلا توسط . 

(0) ط : إن 

(4) ص : وكانت علة متممة لما تحنها فإن فها حيع الأشباء نلذلك ... ( وفيه نقص ) . 
ره ) ح :اغيرا. -ط : لكانت . )٠١(‏ به : ثاب . 


0010 عام : ناقصة في ص . )١9(‏ طوح ديزيد. 


»غ١‏ ده 


الكون صارت حسّاسة بالفمل » وذلك أن الحسر؟ إنما هو”'؟ قبل المحسوسات - قلنا 
هذا تحال » وذلك أنه ليس ف العالم الأعلىا شى: حساس بالقوة - قد”" اتفق على ذلك 
رؤساء الفلاسفة . وقبيح أن يكون ف العالم الأعلى شىء حساس بالقوة دام » ثم يكون 
فى هذا العام" حساسا بالفعل » وأن تسكون قوة النفس فملاً'> حتى صارت دنيةٌ لمزولها 
إلى العالم الأسفل الدلىء . 

فى الإنسان الحقلى والإنسان الحسي 0 


[ +6 ب ] ونطلق هذه السألة أيضا بنوع آخر فتقول : إنا تريد أن نصف الإنسان 
المقلى الذى فى العالم الأعلى . غير أأنا ريد » قبل أن نمقل ذلك » أن محر م2 الإنسان 
فى العالم الى" » فقانا : لا نعرفه معرفة ميحة . فإذا لم نرف هذا الإنسان » فكيف 
نس ةسجيز أن تقول : إنا نعرف الإنسان الذى فى العالم الأعلى !إوامل أناسا يظئو ن أن هذا 
الإنسان هو ذلك الإنسان وأمهما شى؛ واحد” . وتجمل ميدأ لخصنا من هاهنا فتقول: أثرئ 
هذا الإنسان الحسى هو صفة نفس ما غير النفس””" التى يكون مها الإنسان إنساناً حيا 
مفكراً ؛أم هذه النفس هى الإنسان » أى النفس التى تفمل أفاعيلها, جسم ماهى الا نسان؟ 
فإ نكان الانان"" هو الى الناطق أو اركب من نفس وجسم نكن هذه الهفة » 
ولا كل نفس إذا إذا لكت مع جسم ما يكون الانسان منهما . وإن ”21 كانت صفة الا أسان 
هى الم ركب من نفس ناطقة وجسم ؛ الم يكن أن تون اشع هذه الصنة )برل . والإنسان 
ما كان أَجِن اء عند اجماع النفس والجسم » بل ماهرته دالة على الإندان الكائن فى استقبل 


سلس سس 1 


)1١(‏ هو : نائصة ىح . (؟١)‏ ط: فتد 


(+ ) ص : العام الأسفل الدنىء . وتطلق هذه المألة .. 

240 فعلا : ناقصة ىح 2 0( العنوان فى ط دون ح ٠.‏ ص ء ب:ف . 
(1) ها : ناقصة فى ط ء وواردة فى ص . (؟) غير أنا ... الحس : فاقصة ىح . 
(0) ح : نفس . () هو : ناقصة فى ط . 


22 ط : أو لم يكن .. 
)١١(‏ ط »جح : فإن كانت صة الإنسان فى المركب من نفس ناطقة وجدم ما يكون رمكن نس هذه 
الصغة م يزل . - وما أثبتنا فى ص . 


لامعو 


لاعلى الإنسان الذى يستى الإنسان العقلى والصورى » فلا تكون هذه الصفة صفة بحقٍ » 
لكنها تكون شبها لأنها لاتدلُ على ماهية ابتداء الشىء التى هى صورته المقيّة 
الته”'؟ بها هو ما هو » وليست أيضا بصفة صورة الإنسان الهيولانى» بل هىصفة الإنسان 
رك من نفس و حمر * 

فإن كانهذا هكزا قلنا : إنا لا نعرف 27 الإنسان الذى هو إنسان حق نا ُنصف 
الإنسان ف صفته ؛ وتلك الصفة التى وصفنا مها الإنسان نا إعا نقع ع الإنسان 
ارك مخ نفس وجسم بلعل الإنسان الوط الفتورئ 29-311 ,ينبت :إذا أراد 
أحذ أن بت هنا عتولانا أن إعددم هيولاء أيضا ولايصفه ,الكلمة التى فملت ذلاك 
الثىء وحدها» فإذا أراد أن وصف غيثاً لس بيولا زفليصةبالصورة وحدها . فإن كان 
هذا هكذا قلنا : إذا أراد أحد أن يصف الإنسان الح فإتا يصف صورة الإنسان وحدهاء 
فكذلك مَنْ أر'د أن بحدَّالأشياء بالفعل فليصف صورة الشىء التى ببا هو” “ماهو والشى. 
[ 4ه ١‏ ] الذى به الإنان غيرٌ مبان منه وهو الذى ينبنى أن .وصف . فإن كان هذا هكذا 
قانا : أثْرى صفة الصور ممى الإنسان الم الناطق ؛ المي إنما حمل فى الصورة بدلاللياة 
الناطقة ؟ فإن كان كذلاك كان الإنسان حياة ناطقة . فإن كان الإنسان حياة أمانة: اتا 
لايمكن أن تكون حياة بغير نفس ء والنفس هى التى تمطى الحياة الناطقة للانان0" , 
فإ ن كان هذا هكذا. فإنه لا لو : ن يكون الإنسان فملا للنفس فلا يكو ن جوهر أو أن 
تكون النفسٌ الإنسان بعينه . .ين كانت النفس العلقلة هى الإنسان » وَحَب من هذا أن 
تكون لوجم الجر غير جسم الإلينان أو أن ون ذلك الجسم | نات 
وهذا محال : لويم مها هذا لاسم إلا إذا كانت مع هذا الجسم 
الإناى الذى فيه الأن”( 

فإن كانت النفس ليست بإنسان » فينيهى إذن أن يكون لإنسان كلة غيركلة النفس . 
فإنكان ذلك كذلك »ء فا الذى سن أن .قول : الإنسان هو المركب من نفس وجسمر 

(9) طحي لاما يا (؟) ط :الم 


اع (4)-2 + الاننات : 
3 الال ناته وو 


جد م8غمإ جد 


جميماً » فإذن تسكون النفس ذاتكلة ما من أنواع الكل . و ؤم أعنى بالسكلمة الفمل » 
وذلك أن للنفس فملا من أتواع الفعل » ولا يكن أن يكون الفمل من غير فاعل ؛ وكذلك 
تكون الكلمة التى فى الحبوب » فإن الحبوب ايست بلا نفس » وأنفس الب" ليست 
بأنفس مر'-َلة » وذلك أن لكل حب من الحبوب نفس غير نفس صاحبه . وتحقيق ذلك 
اختلافُ أفاعياها ‏ وإعا قلنا إن للحبوب أنفساً لأن اكات الفواعل التى فمبن ليست 
بالفنن :ولس سحتب أن تسكون: لمزه كلها كات أعق أن تكرق فاه :وذلك أن 
الكلات الفواعل”"؟ إنما هى أفاعيل النفس النامية . وأما النفس ايو انية فهى التى أ'بين 
وأَظْهَر من النامية » لأنها أشدٌ إظهارا لاحياة من النفس الذامية . فإنكانت النفس على هذه 
الصفة ؛ أى أن ذحها كلات”" فواعل » فلا محالة أنفى النفس الانانيه كلات فواعل تفعل 
الحياة والنطق . [ 4ه ب ] فإذا صارت النفس الميولانية » أى 0 
الصفة قبل أن تسكن فيه”"©» فهى إنسان لاعالة . فإذا صارت فى البدن”'" على م 

آخر فنفاه على حو ما يمكن أن تقبل ذلك الجسم من صم الانسان اق . وكا أ 07 
يصوّر صورة الاانسان الجسمانى فى مادتها أو فى بعض ما عكنه أن عقر فيه فيحرص على 
أن ينقش تلك الصورة أو بها بصورة هذا الانسان على نحو ما يمكن أن يقبل العنصر 
الذى يدو رهافيه » فتكون تلك الصورة إغا هى نم هذا الانان » إلا أنها دونه وأخس 
منه بكثير . وذلك أنه ليس فيه كلات الانسان الفواعل ولا حياته ولا حركته ولا حالاته 
ولاقواه ‏ فكذلك هذا الإنان الى هو صم ذلاك الانسان الأول المقّ» إلا أن 
الصو ريغو اأناي«وقد:خر صق * أن نشيّه هذا الانسان بالانسان تلوف :وذلك آنا 
جعلت فيه صفات اروئساي اول » إلا أنها جماتها فيه ضعيفة قليلة تّزْرة » وذلك أن 
توى هدا الاانسان وحياته وحالاته ضعيفة » وهى فى الاانسان الأوَل 0 عدا وللانسان 
الأول حواسٌ قوبة ظاهسة أقوى وأبين وأَظهرٌ من حواس هذا الانسان » لأن هذه ما 
هى أصنام” لتلك » كأ قلنا صرارا . 


)1١(‏ ف ء ب : أفاعيل التفس : !ما النفس النامية و إما النفس الحرو ذية الى هي أبين وأظهر 
(؟) ف : كلما . (؟) لغيه : ناقصة فى ب.. 
( 4 ) على : ناقصة فى ف + ب. ( 2 ) ط : خرجت لأن... 





حل ©8 سس 


فن أراد أن يرى انو تساي الفي اؤٌّول فينبنى أن يكون خيراً ناضلا وأن تكون له 
حواس قوية لا تنحبس عند إشراق ازٌنوار الساطم: عليها » وذلك أن ارونسار, لوول 
و ساطع فيه جميع المالات الإنسانية » إلا أنها فيه بنوع أفضل وأشرف وأقوى . وهذا 
الإنسان هو الإنسان الذى َه أفلاطن الشريف"" الإلمى , إل”" أنه زاد فى ده 
ضَال90) : إن الإنسان الذى يستعمل البدن و يعمل أعماله بأداة بدنية فا هو إلا نفس 
تستعمل البدن أوّلاً ؛ فأما النفس الشريفة الإلمية فإنها تستعمل البدرثى استمالا ثانا 
أى بتوصّط النفس الحيوانية . وذلك أنه إذا صارت النفس الخيوانية الملكونة حاكة7"" اتبعتها 
النفس الناطقة الحية وأعطتها حياة أشرف وأ كرم . ولست أقول إنها اتحدرت من الماوّ » 
لكن أقول إنها زادتها حياة أشرف وأعلى من حياتها » لأن النفس الحية الناطة90) 
[ هه ! ]لا تبرح من العالم العقلى » لكنها تتصل بهذه الحياة وتكون عذه معلقة بتلك » 
فتكون كله تلك متصلة بكلمة هذه النفس . ولذلك صارت كلة هذا الإنسان » وإن كانت 
ضعيفة خنية2"7 » أحرى وأظهر لإشراق كلة النفس المالية عليها واتصاها بها . 

فإن قال قائل : إن كانت النفس » وهى فى المالم الأعلى » حاسّة”7 » فنكيف يمكن 
أن تكون فى الجواهر الكر بمة العالية الحسية”" وهى موجودة ف الجوهر الأول ؟ - قلنا : 
إن الحس الذى ف المالم الأعلى . أى:فى الجوهر ال كرم المقلى » لا يشبه هذا الحن الذى 
فى هذا العالم الأعلى الدنى" » وذلك أنه لا يح هناك هذا الحسنٌ الدنى” لأنه بحس هناك على 
حو مذهب الحسوسات التى هناك » فلزلك صار حسرء هذا الإنسان السفلى” متعلقاً حمر" 
الإنسان الأعلى ومتصلا به » فإنه إتما ينال هذا الإنسان الحس" من هناك لاتصاله بهكاتصال 
هذه النار يتلك النار العالية » والحس” الكائن ف النفس التى عناك متصل بالحس الكائن 
«رث لبي ساواق ونه 

(؟) كنافىيس. - طوح :الأنه. 

(؟) ططء»ح: وقال. 

( 4 ) ب : فهو النفس تتتصمل . ف : فهذه النفس تستممل . 

(ه) فاوب: حاسة. ( 1 ) الناطقة : ناقصة فى ح . 

(7) كنافى س - طء ح : خفيفة 

(4) فاءب : حساسة . (9) فاوب: حسية . 


) أفلوطين‎ - ٠١( 


5غ ل 


فى النفس التى ها هنا . ول وكانت فى العالم الأعلى أجسام كر بة مثل هذه الأجسام سككانت 
النفس” محسرة بها وتنالحا » ولكان الإنسان الذى هناك محسرة بها وينالها أيضاً . فلزلك 
صار ارو فسابه اثائى”", الذى هو صن لل نسان الأول فى عالم الأجسام » بحسر بالأجسام 
ويعرفها » لأن فى الإنسان الآخر» الذى هو صم للانسان الأول » كلة الإنسان الأول 
بالتشمّه به » وفى الإنسان الأول كئات الإنسان العقلى » والإنسان العقلى يفيض بنوره على 
الإنسان الثانى وهو الإنسان الذى ف العالم الأعلى النفسانى » والإنسان الثانى يشرق 
توره على ان رساي الثَالتٌ وهو الذى فى العالم الجسمانى الأسفل . فإن كان هذا هكذا على 
ما وصفنا » قلنا إن فى الانسان الجسماتى الانسان النفسالى والا نسان العقلى . ولست أعنى 
أنه هو ها 2« لكنى أعنى به أنه متصل بهما لأنه صم للمما؟") » وذلك أنه يفمل بمعض 
أفاعيل الانسان العقلى و بض أفاعيل الانسان النفسى ؛ وذلك لأن فى الانسان الجسماتى 
لات2» الإنسان النفسانى وكلات الإنسان المقلى [ هه ب ] : فقد جمع الإنسان الجسمانى 
كلتا الكلمتين : أعنى النفسانى والعقلى » إلا أنها فيه ضعيفة”؟© نزرة لأنه صر للصنم . 
فقد بان أن الانسان الأول حاسر 22 » إلا أنه بنوع أعلى وأفضل من المس” الكائن 
فى الإنسان السفللَ » وأن الإنسان السفَ إنما ينال الحسً من”' الإنسان الكائن فى العالم 
الأعلى العقلَ »كا تنا وأوضحنا ‏ فنقول : إنا قد وصفنا كيف يكون السرء فى الإنسان » 
وكيف لا يستفيد الأشياء العالية من الأشياء السفلية بل الأشياء السفلية هى المستفيدة من 
الأشياء العالية لأنها متعلقة مها » فإزلك صارت هذه الأشياء نشبه بتللك”"؟ الأشياء فى جميع 
حالاتها » وأن قوى هذا الإنسان إنما هى مستفادة من الانسان العالى وأنها متصلة بتك 
القوى غيران يىلة) هرا الاإنسان حسوسات غير حسوسات قوى الانان0ة» الأعلى 1 
١(‏ ) ف هامش ص : الاق . (؟) ح: لها. 
( © ) كلات الإنسان ... الجسياتى : ناقصة فى ط . 
( 4 ) ببء فاءط : قليلة ضعيفة نزرة ... 
(8) حاوافه + عاسن , (5):فى. 
(؟7ا ) ط: تلك . (4 ) ح : القوى . 


(9) كذافىيس. - وف ح , ب ء ف : قوى انان امالم الأعى - وف ط : قوى الإنسان. 
فى اتعالم الأعلى . 


باعم| ل 


وليست تلك الحسوسات أججاما » ولا لذلك”؟ الانسان أن بحس هذا الانسان و يبصره 
لأن تلك الحسوسات وذلك”" البصر خلاف هذه ء لأنه يبصر الأشياء بنوع أفضل وأرفم 
من هذا النوع وهذا البصر » فإزلك صار ذلك البصر أقوى وأ كثر نيلا للأشياء من هذا 
البصر» لأن ذلك البصر ييصر الكليات وهذا يبصر الجزئيات لضعفه . وإنما صار_ ذلك 
البعر أقوى وأ كثر معرفة من هذا البصر لأنه بقع على أشياء أ كرم وأشرف وأبين 
وأوضح » وصار هذا البصر ضمي لأنه ينال أشياء خسيسة دثية وهى أصنام لتللك الأشياء 
العالية . وتصف تلك المسائس فنقول : إنها عقول ضعيفة » وتصفف تلك العقول فنقول إنها 
حسائس قوية على ما وصفنا من أنه7 © كيف يكون الحس فى الإنسان المالى . 

فإن قال قائل : إنا قد أخبرنا 76" أن المس الذى فى الإنسان السفلل هو فى الإنسان 
العالى » وأنه ريما بق عليه أثر من هناك - فا قولك فى سائر الميوان ؟ أترى أن البدع 
الأول لمَا أراد إبداعها ركى أولاً فى صورة الفرّتس وى صورة سائر الميوان ثم أبدعها فى 
هذا العالم الحسى ء لا ف العالم الأعلى ؟ فتقول : [ 58 ١‏ ] إنا قد ينا فما سلف أن البارى 
الأول أبدع جميع الأشياء بغير روبة ولا فسكرة , ورتينا””؟ البرهان على ذلك له 
فإن كان هذا على ما قلنا » تقول : إن البارى الأول أبدع المالم الأعلى وفيه جميع الصور 
ام كاملة من غير روبة لأنه أبدعها أنه 22 فقط للا بصفة أخرى غير الآنية ثم أبدع هذا 
العالم الحسى وصيره صنما لذلك العالم . فإ نكانهذا هكذاء قلنا : إنه لا أبدعالفرس وغيره 

من الحيوان لم يبدع ليكون فى العام ار ليكون فى العام الأعلى » وذلك أنكل 

مبتدع ابتدع من البارى الأول بلا توسّط فهو فى العالم الأعلى نام كامل غير واقم نحت 
الفساد . فإن كان بك لالاقد ربا أبن الفرس وغيره من الميوان لم ,بببدعه ليكون 
هاهنا » لكنه أبدعه ليكون فى العالم الأعلى الام الكامل : وأنه أبدع جميع صور الميوان 
وصيرها هناك بنوع أعلى وأشرف وأ كرم وأفضل » ثم أتبع ذلك الحلق هذا الحلق اضطراراً 

. بءف:تلك الإنان محس.  (؟) بءف : تلك‎ )١( 

ر؟) ط:قأن. (4:) بءف: أخرنالي 


( ه ) ب : وأتينا بابرهان . ف : ورتبنا بالرهان . 
(1) الأن جح مق مم ح مميهم حت الوجود . 


داهيغ١‏ سس 


لأنه لم يكن أن يتناهى الخلق فى ذلك العالم » وذلك أنه ليس شىه من الأشياء يقوى على 
أن يسلك إلى جميم الفوة الأولى التى عى قوة القو ومبدعة القوى وأن يسلك إلى اللوضم 
الدى يريد أن يسلك إليه وأن يتئاهى عنده من غير أن تكون هى”'؟ ذات نهاية » وإنا 
يتناهى الخلق' لا" القوة المبدعة للخلق كا ينا مراراً فى مواضم شتى . 

فإن قال قائل : لم كانت هناك هذه الحيوانات الغير الناطقة ؟ فإ نكانت لأنها كر يمة 
شريفة » ققد يمكن لقائل أن يقول : إنها هناك أ كرم جوهراً وشرفا » و إنما كرمت”"' هذه 
الحيوانات لآنها آخر الشىء اللهيمى” الانى . فا الذى تنال”' فى ذلك من الحس” بكونها 
فيه ؟ بل الحتئ أن تكون دنية إذا كانت فيه . فنقول : إن الملة فى ذلك ما نحن قائلون 
إن شاء اللّه'تعالى : إن البارئ الأول واحد فقط فجميم الجهات و إن ذاته ذات مبدعة يا 
قلنا سار وأبدع العالم واحدا » ولم يكن من الواجب اوحدانية الدع َّ ل ل 
وحدانية الدع » » وإلا لكان المبدع والمبدّع والعلة والمعلول شيئاً واحدا ؛ وان رام 
كان المبدع مَبْتَدَعَا الدع مبدعا [85 ب ] وهو محال” . فلما كان هذا محالا لم يكن ًّ 
من أن يكون فى وحدانية المبدع كثرة إذ صار بعد الواحد الذى هو واحد من" جميع 
الجهات » وذلك أنه لما كان الواحد الدع بعد الواحد الذى هو واحد من جميع الجهات » 
لم يمكن أن يكون فوق الواحد المبدع فى الوحدانية ولا أن يكون أشد وحدانية منه » بل 
كان من الواجب أن يكون فى الوحدانية أنقصَ من الواحد الدع . وإذاكان البارى 
- الذى هو أفضل الأفضلين ‏ واحداً كان من الواجب أن يكون المفضول عليه أ كثر 
من واد لئلا يكون مثل الفاضل سواء . فإ نكان ليس من الواجب أن يكون الفضول 
عليه واحدا » فلا محالة أنه كثير لأن الكثير خلاف الواحد » وذلك أن الواحد هو التامٌ » 
والكثير هو الناقص . و إ نكا نالمفضول عليه ف حير الكثرة » فلا أقلَ من أن يكون اثنين . 

)١(‏ طءح:هو. (؟) ط:ولا 

(؟) سءنف: كثرت. 

( 4 ) س : فا الذى ينال ذلك المالم من الحس بكونها فيه . ب ء ح : ينال من ذلك . 

( ه ) ط :فى . ف : الجهات , وذلك أنه لماكان الواحد المبتدع بمد الواحد المبدع لم يكن أن 
يكون فوق الواحد البدع فى الوحدانية  ...‏ وفيه تقس طويل . 


داوع - 


وكل واحدٍ من ذينك الاثنين يتكثر على ما وصفنا . وقد بوجد للاثنين الأولين حركة 
وسكون وفبهما عقل وحياة » غير أن ذلك العقل ليس هو كمقل منفرد لكنه عقل فيه جمهع 
العقول وكلها منه ‏ وكل” من العقول فهو كثير على قدر كثرة العقول وأ كثر منها . والنفس 
التى هناك ليس تكأنها نفس واحدة منفردة لكنها كانت النفو سكلها فمها » وفنها تود أن 
تعقل النفوسّ كلها لأنها حياة نامّة . فإ ن كان هذا هكذا » وكانت النفس الحية الناطقة 
واحدة من الأأنفس » فلا محالة أمها هناك أيضنا . فإنكانت هناك فالإنسان هناك أيضًا » 
إلا أنه هناك صورة بغير هيولى . - ققد بان أنه لم يكن المالم الأعلى ذا صور كثيرة » و إن 
كانت صور الحيوا ن كلها فيه . 

فإن قال قائل : قد محوز لجاعل أن يمل الحيوانات الكرعة فى العام الكريم 
الأعلى » فأما الحيوانات الدنية فإنه2'7 لن يجوز أن يقول إنها هناك . وذلك أنه إنكان 
الى الناطق العقلى هو الى التكريم الشريف » فالى الذى لا نطق له ولا عقل هو الى 
الدنى . فإ نكان الكر بي فى الموضم الأ كرم » فالدنى لا يكون فيه » بل يكون فى الموضم 
الأدنى . وكيف يمكن [ 07 | ] أن يكون فى العقل شى؛ لا عقل له ولا نطق ! وإنما نعنى 
بالعقل العلم الأعلىكله » إذ كا عق وفيه جميع العقول ومنه العقول بأسرها . فتقول : إن 
ريد قبل أن ترد على قائل هذا القول أن تحمل لنا مثالا نقيس”؟ به الأشياء التى نقول 
إنّها فى العالم الأعلى » وهو”" الإنسان . فتقول : إن الإنسان الذى ها هنا فى العالم الأسفل 
ليس مثل الإنسان الذى فى العالم الأعلى كا بيّنا ٠‏ فإنكان هذا الإنسان ليس مثل ذلك 
الإنسان ءلم تكن أيضاً سائر الحيوانات التى هناك مثل الحيوانالذى ها هنا » بل ذاك أفضل 
وأ كرم من هذا بكثير . 

وأقول”'؟ : إن نطق الإنسان الذى هناك ليس هو مثلٌ نطق الإنسان الذى ها هنا » 
وذلك أن الناطق الذى ها هنا برّى ويفكر » والناطق الذى هناك لا بروى ولا يفكر » 

لحم نان ور 

(» ) ط : ان نقيبى - ح : لا قيى - والتصحيْح عن س », ب ,2 فا. 


(* ) ط: فهو - والضمير يعود على « المثال » . 
( 4 ) بغير واوفى فاء, ب. 


ل ا 


وهو قبل الناطق المروّى المفكر . فإن قان قائل : فا بال الناطق العالى إذا صار فى هذا العالم 
ردى 0 ؛ وسائر الحيوان لا يرودى ولا يفكر إذا صار هاهنا وه ى كلها هناك عقولٌ ؟- 

: إن العقل مختلف ٠‏ وذلك أن الممل الذى فى الإنسان غير العقل الذى فى سائر 
٠ 0‏ فإ نكان العقل فى الحيوانات العالية محتااً » فلا محالة أن الروبة والفكرة فيها 
2 ا 

فإن قال قائل : نت أعمال الحيوان ذهدية لظ 0 تكن أعمالها بالسواء كلها ؟ 
وإن كان النطق علة 5 لم يكن النا س كلهم سواه بالروية » لسكن روية كل 
واحد منهم غير روية صاحبه7"© ع نا : إنه ينبغى أن نعل أن اختلاف الحياة والمقول 
عابو *"؟ لأختلات عركات اللياة والنقل + فلذلك كان تميواياك” "* عتلنة مره 
مختلفة إلا أن بعضها أنور وأبين وأظهر وأشرف من بءعض . 

أقول”"' : إن المياة””2 والمقل فى بعضها أبين وأظهر » وفى بعذما أخى » بل تقول : 
هى فى بعضها أضوأ وأشدٌ نوراً من بض ٠‏ وذلك أن من العقول ماهو ريب من العقول 
الأون © فازللة سارك أغد ورا مخ عقا ؛ وعنبا ماهو ثاث لما 4 وفليا ماهو نالك 
فلذلك [ لاه ب ] صار بءض العقول الو هعاط يذ , و بعضها ناطقة » و بعضها 
غير ناطقة لبُمْدها من تلك المقول الشريفة2 وأما هناك الو الذى نميه ها هنا غير © 
ناطق هو ناطق » والحى” الذى لا عقل له هاهنا هو هناك ذو عقل . وذلك أنالمقل الأول الذى 
للفرس هو عقَل”» فإزلك صار الفرّس عقلا » وعقلٌ الفرس هو فرس””*© ؛ ولا يمكن أن 
يكون الذى يعقل الفرس أيضاً هو”"' عاقل الإنسان » فإن ذلك محال" فى العقول الأولى » 
وإلا لكان المقل الأول يعقل شيئاً ليبس هو بعقل . فإ نكان ذلك محالاً » كان المقل 


)1١(‏ ط: صاحها. (؟) حجء طالحنمى. 
(؟) ف: حيوان. (14) مصححةفى ف : بل أقول . 
(ه ) ب:الحيوان ( ح الحياة ) . (5) ط: المميئة (!!) 

(7 ) غير : نأقصة فى ح. 

(ه) كذافى س . - وفىط : فرس به ؛ وقح : فرس له . 

(؟١)‏ ح:إعاهو. 


اوها 


الأول إذا عقل شيثا ما ؛ كان هو وماءَدّله7'“سواء » فيكون العقل والشىه واحدا . فكيف 
صار أحدما عقلاً وصار الآخر ء أعنى الشىء المعقول » شيئًا لا عقّل له ! ؟ 

فإنه إن كان ذلك كذلك »كان المقل يعقل معقوله ؛ والمعقول غير عاقل ‏ فهذا محال . 
فإ نكان هذا حالاً » فالمقل الأول لابمقل شيئًاً لا عقل له » بل يعقل”" عقلا نوعيا ويعقل 
عاة وعة رك أن المياة الشخصية يست بعادمة للحياة 697 ٠‏ فكذلك المقل 
الشخصى ليس بعادم للعقل الْرْسَل . 

فإن كان: هذا هكذا » قلنا : إن العقل الكائن فى بعض الحيوان ليس هو بعادم للعقل 
الأول » وكل جزه من أجزاء المقل هوك ل*”© يتحزأ به الْقل » فالعقل للشىء الذى هو 
عقل له هو بالقوة الأشياه كلها ؟ فإذا صار بالفمل صار خاصاً » و إنما يصير بالفمل أخيرا ؛ 
وإذا كان أخيراً بالفمل » صار فرسا أو شيدًا آخر من الحيوان . وكلا”” سلك الميوان إلى 
أسفل صار حياً د نيا حسيساً » وذلك أن القوى الحيوانية كلا سلكت إلى أسفل”"" ضمفت 
وخفيت بعمن” أفاعيلها » وكلا خفيت بعضٌ أفاعيلها العالية حدثت من تلك القوئ فى 
خسيس دنى” فيكون ذلك الو ناقصاً ضعيقاً ؛ فإذا صار ضعيفا » احتال له العقلٌ الكائن 
لَه معدت الأفناء القوية بدلا مما نقص عن قوته . فلزلك صار لبعض ا حيوان أظفا” 
ولبعضه مخالب”"" ولبعضه قرون ولبعضه أنيابٌُ , على نحو نقصان قوة الحياة فيه . فإن كان 
هذا هكذا » قلنا إنه لما سلك”© المقل” [ همه ١‏ ] إلى هذا العالم الأسفل وانتقص”' نقصاً 
كثيراً احتال لذلك النقصان فتّمه” '© ببعض الالة التى صيرها فيه فيصير مها ناما كاملا » 
وذلك أنه ينبى أن يكون كله حي من الحيوان ناما كاملا » وذلك بأنه حي وأنه عاقل . 

فإن قال قائل : إنه قد توجد حيوان ضعاف ليس لها شىء تدفم به عن أنفسها ‏ 
قلنا : إنه كلما يكون من ذلك الحيوان . وأيضا بمكن أن نقول له': إنَا إذا أضفنا جميم 


)1١(‏ فء ب : وماعقله إياه . ١(؟)‏ بع ف : يعقله. 

( ؟ ) المرسلةح المطلفة . (»)حف:كلى. 

(ه ) ط : وكا سلكت الحاة إلى الأسفل صار حياً ... 

(1) ط : الأسفل . (؟؛) كنذافى س. - أمافى ح ط : مخاليب . 
(ه)ح:سلكت. ( 5 ) ط : النقص . 


)2220 9 : قائمة ( ! ) - وصوابه : فأعه ؟ وفى ص كا أئيتنا . 


ل ١69‏ مه 


الحيوان بعضها إلى بعض كان الكل؛ منها تاما كاملا » أعنى تكون الحياة والعقل بها كلها 
تام كاملا”” ويكون كل واحد منها تام كاملا" على نحو ما يليق بها من المَام والكال . 

وتقول : إنه إن كان ليس من الواجب أن يكون المعلول واحداً محضاً لثلا يكون مثل 
العلة كائناً كابينا”" آين ؛ فلا محالة إذن أنه ينبغى أن يكون كل”" واحدٍ مكنا منأشيا 
كثيرة ولا بمكن أن يكون من أشياء متشامهة و إلا كان مكتفياً أنيكون واحداً فقط فيكون 
ساتر الأشياء فيه باطلا إذا كانت يشبه بعضها بعضا . فينبنى أن يكون مسكيا من أشياء 
مختلفة الصور ؛ وأن يكون كل صورة فيها بصفاتها وحدها » وأن يكون كل واحدة منها فى 
واحدة من الصور على نحو اختلاف المشاعر متفاضلاً » لكنه”© بأنه للحى شىء واحد ؛ 
وعلى””؟ هذا ينبنى أن تكون صفات العقل الأول مختلفة وأ 00 

فإن كان هذا هكذا » قلنا إن للكل” حسناً وهو أن يكون مركا من أشياء مختلفة » 
هاس مرا يكن كل سوس اد »ان 
هذا العالم مكب من أ شياء مختلفة » والنقص الذى فيه منها فضل” ؛ والكل”"'" واحد بأنه 
عالم ؛ ولكل”" واحد منه ‏ شريفاً كان أو دئيًا ‏ فضل على نحو ما يليق به من 
الفضيلة والقام . فإ ن كان هذا على ما وصفناه » رجعنا وقلنا”*؟ : إن كل صورة طبيعية فى 
هذا العالمهى فى ذلك العالم؛ إلا أنها هناك بنوع أفضل وأعلى » وذلك أنها ها هنا متعلقة 
بالميولى » وهى هناك بلا هيولى ؛ وكل صورة طبيعية هاهنا فعى صم للصورة التى هناك 
الشبيهة بها . فهناك سماد وأرض وهواك وما ونارٌ ؛ وإ نكان هناك هذه الصورة”"؟ فلا حالة 
أن هناك نيانا أيضاً . 

١ (‏ ) ماين الرقين ناقص فى ط . 

(؟) ط : الملة كاثتا آهآ ( فيه غس ) . 


(؟) فاءن :.يكون واحداً مركياً من أشياء كثيرة . 
(غ) ط اذكه بأنيا .تاس ؛ اللخلاب المساى ( ! ) متفاضل لكنه بأنها المى عى 


شىء واحد .. 
( ه ) الواو : ناقصة فى ط . (5) ب:والكلام. 
(؛ ) ف : والكل. (هم) ب : فقلناء 


(5) الصورة : ناقصة فى ف. 


0 


فإن قال قائل : إن [ .هه ب ] كان فى العالم الأعلى نبات » فكيف حى”'؟ هناك ؟ 
وإن كان نمت نان وأرض » فكيف ها هناك ؟ ‏ فإنه لا مخلو"* من أن يكونا هناك 
يي 3 ودين ورا امن ال باندا حا فا الحاجة إلمهما هناك ؟ و إن كانا 
حيّين فكيف محييان هناك ؟ - قلنا : أما النبات فنقدر أن نقول إنه هناك حي لأنه 
هاهنا حىةٌ أيضاً » وذلك أن فى النبات كلة فاعلة مولة على حياة . وإن كانت كلة 
النبات الهيولانية حياة » فهى إذن لا محالة نفس ما أيضاً . وأحرئ أن تكون هذه 
الكلمة فى النبات الذى فى العالم الأعلى » وهو النبات الأول » إلا أنه" فيه 0 
أعلى وأشرف » لأن هذه الكلمة التى فى هذا النبات إنما هى صم 2 من تلك الكلمة » 
إلا أن تلك السكلمة واحدة كلية ؛ وجميم اكرات النباتية”'" التى هاهنا متعلقة بها . فأمأ 
كنات النبات التى هاهنا فسكثيرة » إلا أنها جزئية ؛ ميم نبات هذا العلم الأسفل فى 
وهو من ذلك النبات الكلى . وكل ما طلب الطالب من النبات الجزنى » وجده فى ذلك 
النبات الكلى اضطراراً . فإ نكان هذا هكذا » قلنا : إنه إ نكان هذا النبات حي » فبالحرئ 
أن يكون ذلك النبات حياً أيضاً . لأن ذلك النبات هو النبات الأول الو » فأما هذا النبات 
فإنه نبات نان وثالث لأنه 1 ذلك النبات . و إنما بحيا هذا النبات بما يفيض عليه ذلك 
النبات” ال ؛ فأما الأرض التى هناك إن كانت حية أو ميتة » فإنًا استعم ذلك © 
إن نحن عامنا ما هذه الأرض + لأن هذه منم” فاك تل إل هذه الارقن نعياة نا 
وكلةَ فاعلة . والدليل على ذلك 1 الختلفة » وذلك أنها < فيها >> ينمو وينبت 
الكلا و تنبت الجبال - فإنها نبات أرضى - ؛ وفى داخل الجبال حيوان كثيرة ومعادن 
وأودية”*' وغير ذلك . و إنما تتكون هذه فيها لأجل الكليات”'' ذوات النفس التى فيها 


١(‏ ) ص : لأقصة فى فا. 
(؟ ) ط : لامحاله ‏ وهذا سوء قراءة من ديتريصى للكامة الختصرة : لام . 


(؟) ف : إما حيين (#6) ط : أنه . 
(ه) ه:توع. )١0(‏ صم : ناقصة فى ح. 
(؟ ) ف : البانى. 


.. ط : تلك إن : ناقصة فى ىف . - ب : ذلك علما ما هده‎ ) (١ 
. ب ,ف : الكلمةذات النفس‎ )2٠0( (ه) بباء ف : وأدؤية.‎ 


- ١هعاسل‎ 


فإنها هى التى تصور فى داخل الأرض هذه" '' الصور » وهذه الكلمة التى هى صورة 
الأرض التى تفعل فى باطن الأرض كا تفعل الطبيعة فى باطن الشجرة7" » وعود الشجرة ”© 
يشبه الأرض بعينها » والحجر الذى يقطم من الأرض يشبه الفصن [ 9ه ١‏ ] الذى يقطم 

من الشحر . فإ ن كان هذا هكذا » قلنا إن الكامة الفاعلة فى الأرض الشبمهة بطبيعة7*© 
الشحر هى ذات نفس ء لأنه لا يمكن أن تسكون ميّتة وأن تفعل هذه الأفاعيل العحيبة 
العظيمة فى الأرض . فإن كانت تاحية » فإنها ذات مس لا محالة . فإن كانت هذه الأرض 


الى التى هى م2 » عدية 6 فبالحرى أ.: فكو تلك الأرضُ “القلية حة ها وَأث 


نكون هى الأرض أل ل » وأن :سكون هذه الأرضْ أرضاً ثانية لتلك الأرض شببهة 
ها . والأشياه التى فى العالم الأعلى كلها ضياا لأنها فى الصوء الأعلى » وكذلك كله واحدر 
منها بر ف «الأخياة ق ذاك ماسيه فار اذيك كلها فى كلها وصار الكل فى الكل ع 
والكل؛ فى الواحد » والواحد منها هو الكل » والنور الذى ينح عليها لا نهابة له فلزلك 
صار كن واحذ منها عظيا » وذلك أن السكبير منها عظم والصغير عظيم ؟ و وذلك'؟ أن 
الشمس الى هناك هى جميم الكوا كب ٠‏ وكل كوكب منها مس" أيضاً » غير أن منها 
ما يغلب الكوكب"'' فيسمى شما » ومنها ما يغلب عليه" الكوكب فيسمى كوكياً . 
وقد باكرلا وعد يكي ستيه نب رن كما و بواغنه و رامد فى كلها 
فهناك حركة , إلا أنها حركة نقية محضة » وذلك أنها ليست تبدأ من شىء وتتناهى إلىثىء 
ولاهى غير المتحرك بل هى المتحرك . وهناك سكون نق محض » وليس ذلك السكون 
بأئر حركة ولا هو مختلط بالحركة . فهناك اللحسن النقء الحض لأنه ليس ممولا فى200 شىء 
ليس هو تحسن ولا هو”" بشديد القبح . وكل واحد من الأشياء التى هناك ثابت قالم فى 
اح (؟) ط: الشحر. 
(* ) ط: الشجر . ( 4 ) ط: لطبيعة . 
( «) ح:الحية . )١1(‏ ط:فز 


( 7 ) هابين الرفين ناقص فى ط . 
(هة) ط:من. ( 5 ) ط : واإلا هو شديد القبح . 


اهمه دا 


أرضن ليست ل وذدلك أن كل واحدر ممها نابت انم 2" فى الثىء الذى 0 
فيه » وذلك أن الحامل عمّل” والحمول عقل” أيضاً . 
ومثال ذلك هذه السماء الواققة تحت الحسر : فإنها نيرة مضيئة » وضوؤْها للكوا كب 
فبها ؟ غير أنها وإ نكانت مضيئة فإ نكل" واحد منها فى غير موضم صاحبه فى" السماء » 
وكل واحد منها جز فقط وليس بكل” »كالأشياء التى فى السماء الروحانية »[ 4ه ب ] فإن 
كل جزه منها هو جز وكلةٌ : فإذا رأيت الجزء فقد رأيت الكل » وإذا رأيت الكل 
فقد رأيت الجزء » وذلك أن وهم أحدهما بقع على الجزء الواحد » ونظره يقم على الكل 
ف نكان له بصر” مثل” بص رالنفوس وكان حديد البصر »كان يبصر ما فى بطن الأرض . 
ع ب ه. 0 02 
وإِنما أراد صاحب اللغز”” أن يصف بص العالم الروحانى وأن يعلمنا أن بصَرَ أهل ذلك 
العام حاد سريم لا يفوته شى» مما هناك”"” . والنظر إلى ذلك العالم وإلى ما فيه نيس 
بنعب”” » ولا يم الناظر من النظر إليه فيميل عنه بالمركة0*© , لأن البصر هناك ليس 
يتعب منه””2:فيحتاج إلى السكون لترجع قوة النظر إليه بالحركة . والناظر هناك لا يزيا 100 
. 0 
إلى بعض الأشياء فيستحسنه و يلتذ به » لكنه إنما ينظر إلمها كلها كا هاهنا : ينظر وار10") 
ُ . 
منها فيستحدنه و يلتذ به . فالاشياء التى هناك لا تنفد ولا تنقص ولا ج094 الناظر إلمها 
ولا ينفد اشتياقه منها » فإن المثنتاق إذا نفد شوفهه من”"؟ الشىء حقره وفرغ وفتر”*" عن 
)١(‏ كذافى س. - أمافى ط : ثابت نام ليست بقمرية فى الأرض وذلك (1!) -. وفى 
ح : 'ثابت نام فى"الأرض ليت بقوية . 
(؟) طوح:تام. ( * ) ص : الذى فوقه ومثله فى الجموهر . 
(4.) ب ف الح:من. (ه ) ط ؛ البصر . 
(5 ) هنا نقس طويل فى س هكذا : مما هناك لا بنفس * ! ) فيحتاح إلى السكون لترجم قوة 
البصر إليه والناظر هناك لابنظر إلى بعض الأشياء فيستحسنه ويلتذ به » لكنه إها ينظر إلبها ... 
(10) فاء ط: بتصب. (4) بع ط:الحركة 
( 8 ) فى الخ : عنه . : 
)٠١(‏ ط : لا نظر إلى بعض الأشياء فيستحسمها وياتذ بها لكنه ... 


... ب » ح : ينظر واحد فيستحسلها ويلئد يها‎ 1١١ 
ط : وفرغ طلبه‎ )١4( ط: فى:‎ )١9( . ح عمل‎ )١١( 


دجوا 


طلبه وقللَ من”؟ النظر إليه ؟ لسكن الناظر إليها » أعنى إلى تلك الأشياء كلها » كلا طال 
نظره إليها ازداد بها مجبا و إلمها شوقاً فينظر إلمها بنظرة لا مهاية لها . 

وإنما جعل الناظر” لا يشبع من”" النظر إليها ولا يتعمب”؟ عنها لأنها لا تتغير عن 
حسنها » بل كلا رآها الناظر ازدادت عنده ْنا وجمالاً . وليس فى الحياة التى هناك تعب 
ولا نش لأتاخياة هيه خنءة” + :واتفوء تذو تنقيا الفانلة لينن. نيب وله ووكل عليه 
الألم ظ لأنها لم نز لكاملة منذ أَبْدِعَتْ غير ناقصة. » ولذلك لامحتاج إلى النصب والتعب . 
وإنما أبدعت تلك الحمكة من الحسكة الأولى والجوهس الأول من الحمكة , لا أن الجوهر 
أول ثم الحكة , بل الجوهر هو الحمكة , والانية الأول هى الجوهر والجوهر هو الحكة ؛ 
لا أنه جوهر ثم حكة كا يكون ف الجواهر الثوانى » بل الأنية والجوهر والحكة شى» 
واحد » فلزلك صارت تلك المكة أوسم من كل حكة. وهى حكة الحم ؛ وأما الحكة 
الى فى العقل فإنما ههى مع العقل - أقول إن العقل برىء” “ أولا ثم يرت حكاته » متها 
قيل فالمشترى : عقو نته مم" “© لذاته ٠‏ واذلك نين كر أولا لزايٌ” 6 0 د ا عتواعة:. 

والأشياء السماو ية7"' والأرضية إنما هى أصنام [ 60 1 ] ورسوم م للأشياء التى فى العام 
الأعلى ٠‏ ولذلك صار ما هناك منظرا مجيباً لا براه إل أهل السعادة والجد2”؟ » وهم الذين 
اجتهدوا فى النظر إلى ذلك العالم . فأما عظمة الحمكة الأولى وتوتها » فن الذى يقدر أن 
يراها و يعرفها كُنه معرفتها ؟! وذلك لأنها حكة فيها جميع الأشياء » وقدرة أ بدعت الأشياء 
كلها . فالأشياءكاها فسها وهى غير الأشياء كلها لأنها علة الأشياء المقلية والحسية » غير أنها 
أبدعت الأشياء المقلية بلا توسّط » وأبدعت الأشياء الحسية بتوسّط العقلية » والأشياءكاها 
نفسب إليها لأنها هى علة المكل وحكة السك كا قد قلنا سراراً . 


. ح عط : قل‎ 2١0) 


(؟) ط:ق. (؟) ب فا: غيب . 

20:) ط : يدأ أولااثم يدأ حكته - ح : برء أولااثم برى حككته ‏ ص : رى أولا ثم رى 
بعد ذلك حكته ... 

( « ) مم ... عقوبته : ناقصة فى ح . ( 5 ) لذاته : ناقصة فى ساء, فا. 


(107) طء ح : السمائية . 
(4) فا.حءط: والحدود ( بالحاء المهملة  )‏ وما أتيتنا فى س » ب . 


لا اها هه 


فإ نكانت المسكة الأولى علة الملل » فإن”'؟ كل فمل يقعله معلوها فإليها “نسب 
أيضأ بنوع أرفم وأفضل . وما أشرف العالم الأعلى والأشياء التى فيه ! وأشرف منها وأجله 
الحسكة التى أبدعتها لأنها هى شرف كل شرف . وإن”" يقدر على النظر إلى ذلك العالم 

٠. 2 2 0‏ 
إلا المرء الدى استغرق عقله حواسّه » [7 “وهو أفلاطون الشريف الإلمى فلا يعرف إلا بأنه 
عقل” فقط ] وهو الذى اعتاد أن يعرف الأشياء بنظر المقل27© لا بمنطق وقياس . وأما نحن 
فر ترتض0» أنفسنا بالنظر إلى حَسّن ذلك العالم النورى” وبهائه » لأن الحس" قد غلب علينا 
فلا نصدق إلا بالأشياء الجسمانية فقط » فإزلك ظننًا أن العلوم إءا هى آراك: قد استخرجث 
من قطنا وأيه لا عكن أن كو عل ما إلا أوضم القضايا واستنباط النتائهمنها ٠‏ وليس ذلك 
كذلك نى جميع الملوم التى ها هنا . وذلك أن عل الأوائل الأولى النقية الواحة سر ل 
وضم القضايا » لأنهاهى القضايا اللتى تستنبظ النتائح منها . فإن كان بعض العلوم فى هذا العالم 
ينال بنفسه بلا شىء آخرء فبالحرى أن العلوم العالية والأراء السامية لا متاج إلى القضايا””؟ 
المفضية”" إلى وَرْك الح » يل إنها ينال الحق هنا بلا خطأ ولا كذب ألبتة لأنها بلا توسّط 
كا قلنا » ولأنه”" إِنما بقع على شىء مبسوط أبضا لا مخالطه شىء غر يب ولا عرض كي 
ع ع 21-8 - #ء 

مخالط العلوء”"؟ ها هنا الأشياء الأرضية فلا تدْرَّك إدرا كا حيحاً ولا صادثاً . فن شك فى. 
ذلك العالم وأنه على هذه الصفة التى وصفناها » فإنَا تاركوه [ ١‏ ب] ورأيه لثلا نشغل 
أنفسنا بمجادلته فندع انساق”''"تولنا وصف حقائق الأشياء وصدقها . 

... ح »اط : فإن كان كل فعل تفعله معلولها ينسب إلمها أيضاً‎ 2١0) 

(>) ط: وإن. 

(») هذه الزيادة موجودة فى ط » وغير موجودة فى ص » ح » ب 2 ف _ ومحن رى أنبا 
مقمحة على النص فى النسخة الى نقلت عمها ل » ولهذا عب حذفها . 

)220 لاحظ هذا التعارض هنا : بين العقل وين المنطق والقياس . 

( ه ) من الفمل : : راض » بروض : درب » من على » عرس بكذا . - وف ط ضبطت خطأ 
هكذا : رس ( بوضح فتحة على الضاد وكأنها من الفمل : رضى » يرضى) . 

( 5 ) ص : إلى قضاء إلى درك الحق من عندنا . 

(100) بع فاو حءطء ال . المفيضة - والتصحيح من عندنا . 

(غ8غ6 ل : قلنا لأنهما لا يقعا إلا على شىء اويا ل ح : ولأنه إنها يقم 
لا على شثى* متوسط وأيضاً لا يخالص العىء ءغريب ولااعرضى .. 


( 8 ) الملوم هاهنا : ناقصة فى س . 
)٠١(‏ طء ح:اناق . ص : إنشاء . وما أثبتنا فيب . 


 ةها‎ 


وترجم إلى ماكنا فيه من صفة العلوم التى فى ذلك العالم » وكيف تكون . فتقول : 
إن أفلاطون الشريف”" الإلحى قد رأى ذلك الالم برؤية المقل ووصفه » وذكر المالم 
الكائن هناك » وأن الي هناك ليس ه02" شن لاك و1 يصف كيف يكون ذلك 
وإنما ترك صفته على عمد منه وأراد”” أن نطلب تحن ذلك ونفحص عنه بعقولنا9؟ ع 
فيدركه منّام نكان لذلك أَهْلاً . 


فى العالم العقلى””) 

فنحن واصفون كيف العالم هناك » وجاعلون مبتدأ قولنا من هاهنا . فنقول : 

إن كل مصنوع”"" إنما يكون بحكة ما » صناعياً كان”" أم طبيعياً . ومبدأ كل 
صناعة9"© هو الحمكة فى صنم الأشياء ؛ والحكة أيضاً صنائم لا محالة . فإ ن كان هذا على 
ما وصفنا » رجعنا فقلنا : إن جميم الصناعات تسكون”*' فى حكة ما . وقد 'بنسب الطنع 
أيضا إلى الحسكة الطبيمية » لأنه إنما محى الطبيعة و يتشبه بها . والحكة الطبيعية لم تقركب 
من الأشياء » لكنها شىء واحد ؛ وليست واحدصكب من أشياء كثيرة » لكنباتني 20 
من الواحد إلى السكثرة2'77 . فإن جَمَلَ جاعل” هذه الحمكة الطبيعية من الحكة الأول 
اكتنى بها ول حتج أن يترق إلى حكة أخرى لأنها حينئذ لا تكون من حكة أخرى هى 
أعلى » ولا تكون فى شىء آخر . فإن جعل جاعل القوة الخرجة للصناعة من الطبيعة » 
وجعل أول هذءالطبيعة”"'2 نفسها ‏ قلنا0"": فن أبن هذه القوة الطبيعية ؟ فإنه لايخلو من 

١ (‏ ) الشعريف الإغى : ناقمة فى ص : - الإهى : ناقصة فى حءب فاء - 
ب : أفلاطن . 

(؟) هو:ناقصةفىيص - فاءباىحىص : شىء فى شىء اط : بشىء من ثى* ٠‏ 


(؟* ) ف : إرادة أن . ب : بير واو. (4 ) ف : بقولنا . ط : فيدرك . 
٠ (‏ ) المنوان فى ط ء ب , ف هون حءص . ( 5 ) مصنوع : ساقطة من ف . 


)١(‏ ط:كانت. () هو : ناقصة ىق ط. 
(ة) ناءب:من. )٠١(‏ ف : تحو. 
)١١(‏ ط:الكثيرة. (؟١)‏ ح: القوة الطبيعة فإنه لا يخلو ... 


(؟*١)‏ حء ال : فقلا . 


١668‏ سس 


3 ن تكون من ذاتها لغيه . فإن كانت هذه القوة من الطبيعة نفسبها » وقفنا و 
ناف إلى شىء آآخر . و إن أبذ! ذلك وقالوا إن قوة الطبيعة مبتدعة من العقل » قلنا : إن 
كان العقل ولد الحمكة » فإنه لا يخاو إما أن تنكون الحكة التى فى العقل من شىه() 
آخر أعلى منه » و إما من ذات العقل . فإن قالوا : إن العمل ولد الحكة من ذاته ‏ 
قلنا : إنه لا يمكن » وليس كذلك العقل لأنه آنية ثم حكة من” المسكة الأول ؛ و إنما 
فق عينة كيه لا حوهرة فإ نكان هذا هكذاء قلنا إن المكة المق هى جوهر » والجوهر 
الحق هو حكة” " » وكل حكة حق إنما ابتدعت من ذلك الجوهس الأول » وكل [ 5١‏ 1 ] 
جوهر حق إما ابتد ع من تلك الحكة الحقية”*' » ولذلك صار كل جوهر ليس فيه 
عكة ابن وهر سرد قر شرن تكن برها وإدائكا كان معنا سن اكه 
الأولى صار جوهراً سسالا 0 

فتقول : إنه لا ينبغى أن يظنّ ظان أن جوهر الأشياء التى فى ذلك العالم بعضها أرفم 
٠‏ من بعض فى الموهر » ولا أن بعضها أشرف صورة من" بعض وأحسن » بل الأشياه التى 
0 ننه تت يفة توه ى مثل الصور التى يتوم المتومم أنها فى نفس الصانع 

. وليست صورها كصور مصورة فى حائط » (-كنها صورٌ فى آنيات . فلزلك سماه 

ا » أى الصور”" التى ذكرها أفلاطون الشر, بف”"" 1 نيّاتَ وجواهر . 

ونقول : إن كا معصر قد كانوا رأوا لنت زهان هذا العالح العقل والصور 
الثى فيه وعرفوها معرفة حيحة إما بعل مكنسب إما بغريرة وعلم طبيعى . والدليل على 

طقسصسد٠إ)‎ 64٠ يعد هذه الكلمة ينتهى مخطوا ف ( ح بارس فارمى ملحق رقم‎ )١١(١ 
. منه ما بعد ذلك من أوراق‎ 

(؟) ب: بين 

( ؟) ظ: هو حكدة كل حكمة حق ( مع ضبط " كل “' بالكسير ) . 

( 4 ) ط : الخفية ( بالخاء المعجمة والفاء الموحدة) . 

(20) أمرسل ح مطل . ( 5 ) ما بين الرقين ناقس فى ب . 

(107) ط :الئل ( محركة ) أى الصورة . 

(8) الععريف : ناقصة فى حص وبا. 

0 س : إن حكناء مصر كانوا قد رأوا .. صا طاح : إن المكماء المصرين . سس 


والخلاتف عنا مهم جداً ٠‏ والترجة اللاتينية اخنت أيضاً ما أثبتناه هنا هنا وفقا أ نخطوط س ء إذ ورد فها : 
600010111 ( برجمة كار بتبيه س 0ه١ا|)‏ - راجم ما قلناه فى التصدير العام . 


ماس 


ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يصفوا شيا بينوه محككة ححيحة عالية ؛ وذلك أنهم لم يكونوا 
برسمونه رسماً بكتاب موصوع بالعادة التى رأيناها بكب » ولا كانوا يستعملون القضايا 
والأقاو يل ؛ ولا الأصوات والمنطق فيعيّرون به عما فى نفوسهم”'2- إلى من أرادوا - من 
الاراء والعانى ء لكنهم كانوا ينقسونها فى حجارة أو فى بعض الأجسام فيصير ونها أصناما . 

وذلك أمهمكانوا إذا أرادوا أن يصفوا بعض العلوم نقشوا له صناً وأقاموا للناس عل . 
وكذلك كانوا يفعلؤن فى سائر العلوم والصناعات » أعنى أنهم كانوا ينقشون لكل ثىه من 
الأشياء صئا محكة متقنة وصنعة”" فائقة » ويقيمون تلك الأصنام فى هيا كلهم فتكون 
لم كأنها كتبٌ تنطق وحروف تقرأ . وعلى هذا كانت كتبهم الى قيدوا فيها معانيهم 
ووصفوا بها الأشياء . و إنما فعاوا ذلاك لأنهم أرادوا أن يعلمونا أن لكل حكة ولكل 
شىه من الأشياء صا عقلياً وصورة عقلية لا هيولى لا ولا عامل , بل أبدعت يده 
واحدة لا رو بة ولا فكر :أن مبدعها واحد مبسوط ببدع الأشياء المبسوطة دفعة واحدة 
أنه فقط لا ببوع آخر من أنواع المقل . وكانوا يمثلون”"2 من تلك الئل أيضا والأصنام 
أصناماً أخر دونها فى التقاء والحسن . و إنما فملوا ذلك لأنهم أرادوا أن يعلمونا أن هذه 
الأصنام السّية الحسيسة” إنما هى مُثل” لتلك الأصنام العقلية الشريفة . وما أحسن 
ما علمونا”؟ ء وما أصوب ما فعلوا ! ولو أن أحداً أطال الفَكر والروبة فى الملل التى من 
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أجلها فماوا لت ؛ وكيف نالوا 3 الملل العحيبة تعجب منهم ومدحهه”؟؟ وصوب 
رأيهم”'". فإن كوا هؤلاء الرمط ‏ أهلا للمديح لأنهم مئلوا الأشياء المقلية وأخبرونا 
بالعلل التى نالوا بها الأشراء العالية ثم مثلوها بأصنام . غليظة » وأقاموا الأصنام أعلاماً كأنها 
كتب تقرأ ‏ فبالحرئ أن نعجب من الحمكة الأول المبدعة الجواهر” بغاية0*؟ الاتقان 





. ب : أقمم‎ )1١0 
. ط : وحكنة ثابتة  ح : وحكلة فائفة - وما أثيتنا فى ص‎ ) »( 
. (؟ ) ب : مثلون ذلك . ( 4) الحسية : ناقصة فى ب‎ 


() حء طع ب : أن يملمون - وما أثبتنا فى س . 
(1) حءط:منهم وصواب آرائهم . - وما أثيتنا فى س . 
2١‏ ب : وصواب آرائهم . 

(8+) ح ء ط : فى قاءة . سمب : للجواهر . 


سس 


عن غير أن تروف ف انيلا 20 وكينت ينبنى أن يكون كل مب منها متقئاً حستاً لأنها غابة 
فى المكة والفضيلة واحكس ار 1 . وباذوية أبدع البارى عدوي ” 0-0 
الأشياء وصيّرها متقئة <سنة بغير روية ولاخصء عن عال الآ بولطم والأشياء 
الت يفعلها الفاعل بالروية والفحص عن عال النقاوة7 والاسن ان دُكون متقنة حسنة مثل 
الأشياء التى تكون من الفاعل الأول بلا روية ولا لخص عن علل الكون والنقاوة 
والحسن . فن لا يجب من قدرة ذلك الجوهر الشريف العالى ! إنه”2 أبدع الأشياء بغير 
ا ولا خخص عن عللها ع إعا أبدعها فقا ظ ونه 0 2 علة الملل ظ فلذلاك آنيعه0ة) 
لا محتاج فى إبداع الأشياء إلى الفحص عن عللها ولا إلى اهيلة فى حسمن كونها وإتقانها”"؟ , 
ل نه ''* علة العلل كا قلنا آنا مستذن بئفسة عر 8 لله وكلتزوبة وكل خطن.: 
ونحن ضارنون لتولنا هذا مثلا قائما بوصفن9'"'© فنقول : إنه قد اتفقت7""© أقاويل 
الأولين على أن هذا العالم لم يكن بنفسه ولا بالبخت » بل نما كان من صانع حكي فاضل . 
0 0 00 © ألا 0 ترد 
50007 نم لق ١‏ 0 وجءله فوق لاه » 538 ار جما 





. الواو ناقصة فى ط اح ء بب. (؟) ص : باطيئة‎ )١( 
. سبحانه : ناقصة فى ص . (4) ح ء ط : والقاء‎ )+( 
. ف أ ح عوط : التقاء . (5) إنه : ناقصة ىا ص‎ )0( 
. (/ا) فانيته ... العلل : ناقصة فى حص‎ 


(2+) مضبوطة بالمدة فوق الألف ىق ص 

(9) كذاى ص . -أما ىح : ولاعن الحيلة فى الح.ن ىكونها وابقائها - وى ب ء ط : 
مولا عن الخيلة إلى الحب ن فى كركلا وايقام ا 

): ١ج‏ 6ط : لآن»ها ... مدتفنية . 

. ط : قابلا لوعمانا -ح : قائلا لوصفنا‎ )١١( 

)١١(‏ ف النسخ : أتفق . ١١‏ ) ح : تروى . ص : وهل روى. 

. ط : الماء فيكون فوق الأرض - ح : ماء فيكون فوق الأرض‎ )١:( 

(1) طا وح : ثم مخلق هواء فيجمله فرق الماء ثم يخاق نار؟ ... ( وهكذا الأفمال فى صيغة 
المضارع ) - وى ص كا أثيتنا . 

)١١(‏ الواو : ذاقصة فح م 

) نيطوافأ-1١(‎ 


حددعا اب 


عا بصور تختافة ملائمة لكل حى > منهاء وجعل أعضاءها االخارجة والداخنة على الصفة 
التى عامها ملائمة 22 لأفاعيلها مك60 الأشياء فى ذهنه وروّى فى إتقان أعماها9” , ثم 
بدأ2*؟ تخلق الخلائق واحداً فواحداً كنحوما روى وفكر أولا؟ - فلا ينبنى أن يتوم 
متو م هذه الضقة عل البارئ الحكي ب وأا لزن ةوقال فريك 
ولا ملام ”ا لذلك الجوهر القام الفاضل الشريف . ولا يمكن أن نقول إن البارى روّى 
أولا فى الأشياء كيف “يبدعهاء “م”*" بعد ذلك أ بدعها ؛ لأنه لا يمخلو أن تكون”" الأشياء 
و53 إن ها ونه فةة واو انا و اط نه اق 097 نيك ها ريفة نزه نقد كارت 
قبل أن يبدعها ؛ وإ نكانت داخلة فيه فإما أن تكون غيره » وإما أن تكون هى هو بعينه ؛ 
< فإنكانت هى هو بعينه >7" فإنه لا يحتاج إذن فى خاق الأشياء إلى رودية لأنه هو 
الأفناءين] 9 عرولا وان نك قير فقد ا ين شدويات هذا غالة ؛ 

وقول 3 إلة لمي لقائلٍ أن :قول : إن البارئ رودى والأعياء أولائم أبدعيا ؛ وذلك 
أنه هو الذى أبدع الروية فكيف يستعين مها فى |بداع الثىء وهى / تكن 7 ا 
وهذا محال . ونقول هو الروية » والروية لا تروّى أيضا . ويحب من ذلك أن تكون 
الروية تردى » وهذا إلى مالانهاية له وهذا محال” . فقد بان وصحّ كمّة قولٌ القائل : 
إن البارى - عر وعلا ‏ أبدع الأشياء من غير روّية . ونقول : إن الصُّنَاع إذا أرادوا 


صئعة #ىء روؤا فى ذلك السشّىء ونكلوافاق نفو سهم ما رأ وغايهواء وان أن لثمن 


6 سن :لديا , 


(؟) ص : فاما صور . (؟) كذاق ص - أنا قط وح : علمه . 
45 مي يدا وطق تسل ادا : (ه) ط :من ثأنه (!) 

. طا وح : لأنه. (7) ط ايلام‎ )١( 

(8) ص : ثم أبدعها بعد ذلك . (5) أن تكون : ناقصة نى ص . 

. فإ ن كانت ... دان اة فيه : ناقصة ق ص‎ )1١( . عي : المروية‎ )٠١( 


(؟65 نقص فى ب ء طاو حء ص ايخ . 
)١0(‏ ب : لأنه . 
)١4(‏ بالقاف ىق ط . 
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بأبصارم على بعض الأشياء الخارجة فيتمثلوا أعماهم يذلاك الثىء . فإذا عملوا فإا يع.لونه 
بالأبدى وسائر الألات . وأما البارى فإنه إذا أراد فمل شىء فإنه لا عل قاتقتنية 
ولا حتذى صنعة” '“خارجة منه » لأنه لم يكن شى: قبل أن ببدع الأشياء » ولا يتمثل فى 

ذاته لأن ذاته مثالُ كل شىء » فالثال لا يتمثل ل . ول تحت فى إبداع [؟+>ب] الأشياء 
إلى 1ل لأنه هو عله الآلات » وهو الذى أبدعها » فلا يحتاج فما أبدعه إلى شىء 


. 
من”"* إبداعه . 


فأما إذا7" استبان ة قب م هذا القول وأنه غيرمكن » فإنا قاْلون إنه لم يكن ببنه وبين 
خلقه متوسّط يرؤى فيه ويستعين به » لكنه أبدع لقا 30" فط نواد ل ما أبدع 
ور ا اسئئارت منه وظهرت قبل الأشياء كلها » : وأ شقة به لشدة قوتها ونورها 
وبسطها . ثم أبدع سائر الأشياء بتوكط”” تلاك الصورة كأنها قائمة «إرادتها فى إبداع ساثر 
الأشياء . وهذه الصورة فى العالم الأعلى » أعنى العدول والأننس ٠‏ نم حدّث مسرل 
ذلك العالمر الأعلى العام الأسفل ومافيه من الأشياء الحتيّة . وكل مافى هذا المالى هو 
فى ذلك العالم» إلا أنه هناك نو محض غير مختاط بشىء غريب . فإن"* كان هذا العالم 
مختلطاً لس بنوّ فق محضٍ » فإنه يتفرّق ويتصل فى صُوّره من أوله إلى آخره : وذاك أن 
مولا تكرت ارلا بصورة كلية ) م "قنات: ضور الأسطاقنات ) م قبات هن تلك 
الصورة صورة أخرى"» ثم قبلت بعد ذلك صوّراً بعد صوّر ؛ فلزلاك لايمكن”" لأحد 


210 ط و ح : صنعته 

(؟) طنى. 

(؟ ) ط » ب » الخ : إذا - وامل صوابه : ! 
(:)ان” » بت - وجود . 

8 فوملا سيو “لكات اناوس رن 
)١(‏ ب: وإ 

)2:0 ما بين الرقمين ناقص وى ب. 

(4) ص : لا يقدر أحد أن يرى .. 


جص لس 


أن يرى الهيولى لأنها قد لبست27 صورا كثيرة فعى خفيّة تحتها » لا ينالها شى؛ من 
المواين لينو . 


“م اكلام بأسره » ولواهب المقل الح بلا نهاية 
والصلاة على تمد وآله بلا غاءة 
ولغ ف أوائط شير زفان 
ميارك » فى وقت الضحى 
بوم الاثئين سنئة ثلاثون وستين وماعانة 
بمقام أدرنه ا مخروسة 


. ط : قبلت -قد : ناقصة فى ط‎ )١( 

(؟ ) ألبتة : ناقصة فى ص . 

+١‏ ) كذا فى ص . - وفق ط : وتم كتاب أثولوجيا بعون الله تعالى وحسن توفيقه . وهذه آخر 
كتاب أثولوجيا للفيلسوف الإلحى أرسطوطاليس اليونافى » . - وق ح : « هذا آخر كتاب أثولوجيا للمعلم 
الأول فيلسوف (كذا ! ) الأعظم أزسطاطالس و حاوقءت: 4و هذا اخير كنات أثو لوس لأرسطوطا لبس 
الفليسرف اليوناق » والممد لله أولا وآخراً » وظاهراً وباطناً . 


مقتطفات من النساع دامس من تساءات أفلوطين 


فى الل الإلى 


( منسوية إلى الفارابى) 


الردموز 
ص حت مخطوط تيمور رتم ١١17‏ حكة 
بدار الكتب المصرية ( من ص ؟ إلى ص ١١‏ ) 


[؟) سم الله الرحمن الرحيم 


هذه رسالة فى المل الإلمى للشيخ الفاضل الفياسوف العالم الزاهد » أبى نصرالفارابى . 
قال رحمه الله : حق عاينا أن نفحص عن المقل؛ وعن المبدأ الأول الذى دل عليه الفياس/"؟, 
وأنه هو الز.وبية الحق . غير أنا ريد قبل أن نفعل ذلاك أن نسلك طريقاً آآخرء فنقول : 
إنا ثرى الصور كلها مر كبا”", ولسنا 'رى صورة من الصورمفردة مبسوطة : لا الصورة 
الصناعية ولا الصورة الطبيعية » لأن الصورة الصئاعية تثبت فى نحاس أو خشب أو حجر 
ولاعكن أن تكو ن صو رمن الصو رالصناعية موجو 8 قبل < أن >> يدورها الصانه”" 
فى بعض العناصرء فإنه يصوّرفى النحاس صورة إنسان » ويصورف الحشب صورة مسري 
ولا يمكنه أن يصور صورة من الصور قائمة يذاتها بلا عنصر9؟ . وكذلك تفمل الطبيعة : 





)١(‏ يفترض كراوس هنا نقصا وأصله : دل عليه القياس << أنه الأنية الحق > » اعتّاداً على 
الأصل اليوناف وسعدة +5 0+ . والافتراض على هذا النحو لا يصمح إلا إذا افترضنا المترجم يترجم حرفيا » 
وهذا الافتراض لا أساس لهكا هو واضح من بقية فصول الرسالة . 

(؟) يصححها كراوس : الصور كلها مركبة » لكن, لا داعى إلى هذا التصحيم ما دام الكلام 
يستقيم عليه ٠‏ فقوله : « مركب » عثابة اسم » لا صفة . وتتأيد قراءة النص بقوله بعد ول اإضورة 
الصناعية ولا الصورة الطبيعية : » » فهما فى حالة إفراد ؛ وهذا اضطر كراوس إلى إجراء تصحيح ثان 
وثالث ورابع فى : مركبة » لا الصورة ... ولا الم.ور ... - و نحن فى غى عن هذه التصحيجات كلها 
ما فى قراءة النتص » وهذا اخّرناها . 

(؟) ف نشرة كراوس هكذا : « موجودة قبل < أن > تصورها < الصناعة >> ق بعش 
العناصر » . - وهذا :يدل على أنه أغفل كلمة « الصنائع » الواردة بالأصل » و دا اضطر إلى افتراض 
سقوط كلمة » فضار عن سقوط < أن >> ؛ ءم أن كلمة ٠‏ الصائم » ظاهرة فى النص الأصل » ما لا حاجة 
معه إلا إلى إضافة : < أن > فقط » ثم ضيط الكلات كا فعلنا . وهذا قد جره إلى إجراه تعاديلات كثيرة 
فى ذصه الذى ذشره فجعاه : و فإنها تصور ق التصاس » » وهى ى الأصل ١)‏ فإنه يصور ق التحاس ٠»‏ ؟ 
« وتصور ف الحشب » وهى فى الأصصل ويصور فى الحشب » ( بالياء) » وكذلك : «لا مكها أن 
تصور » » بدلا من « لا مكنه أن يصورر» - .كل هذا لا داعى له . 

( ؛ ) افترض كراوس سوط الحماة التالية : سرير << وتصور فى الحجر صورة دار ي> من النص 
اليوناف م)«أه 86 4 - وهذا الافتراض يقوم كا قلا على أساس أن الترحمة حرفية . 

)0 ص : عنصرء . وقد أورد هذا التصحيح كراوس أيضاً . 
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تفعل” الصور فى بعض العناصر»ء ولا تقوى على أن تفعل صورة من الصور قاة يذاتها 
إلا فى عنصر. غير أنها فءات الصورة ٠ركبة‏ من أشياء شتى » ثم تنقضها إلى تلاك الأشياء 
الى تركيت منها ؛ مثل صورة الإنسان : فإنها مركبة من جسم ومن نفس »:ومكل عاورة 
الجسم : فاخا كيين الاتتتكات الأربع »فإذا انتقضت عادت إلى الاستقصات الآر بع . 
ونقول بقول مختصر: إنكل ثىء من الأشياء الى تَرى : إنها ا 
وصورة ؛ أما المنصر فهو مثل الاستقصات » وأما الصورة ف ركبة من على العنصر .ثم نفحص 
يض : هل النفس مبسوطة» أم مركية من هيولى وصورة ؟لأما المي ولى فالاستقصات » وأما 
الصورة فالعقل الذى فنها . وقد تقدر أن نسوق هذا السياق » فنقول : إن الأشياء كلها 
مركبة » مصنوعة من هيولى وصورة . غيرأنه يلزم أن نول إن ههنا فاعلا7" يفمل الصور» 
وعين انلا ان الصور نذا )لالب فيو من الور كارك رودا كان قبل 
عنووة أكوى ماهر شر كان سواده و اخرى كن أرما دوهن الصو دان 
,من شىء آخرء لامن هيولى : وذللك أن الهيولى قابلة فقط ؛ فأما الصور فإنها تأنى إلى هيو 
من شن آآخرة فكوق العمل هورة للناسن 6 وهو اللا :بصو رعا بصو عسافة © الظاور 
النفسٌ الأأبدان بصوريختافة .كذلك العقل: قد جَمَل اله فيه قوة جميع الصور . والصور 
التى يصور العقل فى النفسهى صورة حق . والصورالتى تصور النفس فى البد نكأنما أصنام 
ومثال. إن النفس غير المقل » والعقل أفضلمنهاء وا . الأفضل هوأولى وأقدم هن الشىء 
الادنى وليس كا ان "] ناسح أن النفس إذا أت وكات ولدَت المقل ؛ والدايل على 
ذلك أنه لامخرج القوة إلى الفمل إلا بعلة هى مث لتلا القوة بالفمل» فإذاك لايمكن ؛ إذا كان 
الثىء فى الشىء بالقوة » أوائْلُ للأشياء الحسية فى النفس ؛ وذلك أن الأشياء القى تخرج منها 
تكون فبهاأ ولآبالقوة ؛ ولذلك تظهر إلى الفعل. فالمقتهو الأشياء كلها ء والأشياءكلها فيه ء 
غير أنها ليست فيهكأنه موضوع لحاء لكنها فيهكالفاعل لها » وهو فمهاكالدلة » والأشياء 
كلها هنالك مع » وهى علة ذلك ؛ مياين” بعضها بعضاً . وكا أن فى النفس الواحدة علوه)9© 
كثيرة مدا » وليست العلوم فيهامختلطة » بل كل عل منها يفعل قعله » ولا يفعل بعضها قمل 


. ص : بفعل . (؟) ص : فاعل ... حامل . (؟) ص ؛ علوم‎ )١( 
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بعض » كذلك المقل هو الأشياء كلها » وهو أخرى أن يكون غلى هذه الصفة من النفس . 
عا وإنكان جميم الأشياء » أى الأشيا ءكلها » فيه » فلدست فيه معا » وذلك أن كل 
عقل فله قوة خاصة غير قوة صاحبه ؛ وحيط بشى: واحدء وأما العقل الكى فحيط يمجميع 
القوى وحميم الأشياء كإحاطة الحسى بالصورة » وإحاطة السكلى بالجزلى . أما العلوم 
الحسية فهى فى النفس الناطقة » والنفس الناطقة تث الصور الحسية » وهذه الصور.السية 
تكون بَنْدَ الأشياء الخااة لماء وفى أصنام الصور الاقية . وأما العلوم العقاية » وهى العلوم 
الحقية » فإما تأتى من العقل إلى النفس الناطقة » ولا تمل شيئاً محسوساً ؛ وكل ماعادت 
0 عل . والعقول والعاقل فيها منداخل ؛ وهو الأشياء الأوائل » لأنها معها دائما . وهو 
بالثفءل عقل لا يفحص عن الأشياء لأن الأشياء كلها فيه » ولسات فيه «ستفادة » ولا تفكر 2 
ولا حول فى إدراك معرةتها » لأن الفحص والتفكر والجولان إنما هو آثار فى النفس 
الناطقة . لكن العقل الأول قاتم بذاته » وهو الأشياء كلها معا . 
أخطأ مَنْ قال : إن الأشياء إنما هى فكر” للعقل الأول » ولم يقل صوابا : وذلك أنه 
ينبغى أن يكون قبل هذه الفكرة الْمَكَرث فبها حتى محد العقل شيا يتفكر فيه . وإلا 
فكيف يمكن أن يفكر كر شوق الاغياء وذلك الشىء لم يكن بعد ؟ ! 
وريد أن نعل : هل عدد الصور الذى فى ذلك العالم مئل عدد الدور التى فى 
هذا العالم سواء » أم مى أ كثر منها ؟ غير أنا تريد » قبل أن نلخص ذلك » أن نفعل 
أولا ببحث عن الصور الصناعية : كلها هناك » أم بعضها هناك دون بعض ؟ وذلك أن 
الشدثا ليس هناك » لأن 9 اشر إنما يكون من ن#صان وعدم وضعف »2 وهوأئر 
من آثار اطيولى » وذلك أنه إذا دخل عليها المأ كان عر ذلك الشرة7'؟ . والصور 
المسية والمركات المتفقة المعتدلة مما ترى فى هذا المال . وهذه كلها ليست هناك البقة : إما 
صفة الإنسان » أعنى الحاة [ 6 ] والعقل » وإما إن كان فى الإنسان حال من حالات المى 
والإنسان عَرَضية فيه . فأما الحال الكائنة من قبل اعتدال الى فهى هناك موجودة »أى 
فى العالم العتئلى » وذلات أن الاعتدال إنما هو قوة تأتى من القوة العقاية » ولهذه الهلة صارت 


. عى : من الس . (؟١) ص : لأن الم‎ )١( 
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حصناعة الموسيق مثالا لما فى ذلك العالى ؟ وإنما استفادت الموسيق هذا الشىء من ذلك العام 
المقلى » وإنما هى عقلية لا حسية . وكذلك عل العدد : إنما هو مثال لذللك العدد » غير أن 
ذلك عقل لا حسى . فأما الصناعات المسية العقلية » مثل البناء والنحارة » فا كان منها 
يستعمل الأوائل الممتدلة » ولح ن الفظم والتركيب » فهو أيضا مثل « الماء »فى العالم العقلى » 
لأنه إتما أدرك حسن الاعتدال من الحم اذ انك من عباك :نوما كآق :شيا تعن 
عنصريا حسناً فيخاطه مم ذلك الاعتدال الحسن » فليس له فى ذلك العالم مئال » فليس إذاً 
البناه ولا النجار ةكلها هناك » إلا ما كان حسن الاعتدال والتصور فقط . وأما الطب الذ 
هناك < فهو > غير هذه الصحة » والقوة التى هناك غير القوة هذه . وذلك أن الأشياء 
التى هناك كلها ساكنة ثابتة على حالة واحدة » لا يدخل عامها سُمَم ولا زوال” عن حاها . 
بوأنا اضفاعة المودعا ]ن2"؟ فلانها عقلية لا" محالة أنها هناك ؛ ومن ثم أدرك هذا المر 
ههنا لأنه <كة عااية فى معرفة الهوية الذات الأولل ٠‏ وذلك أنها عامت الأجرام السماوية 
الشريفة وحركاتها وأبعادها , علامة أنها منفعلة » فلا بد لها من فاعل . 

إن الصور التى فى العالم الأعلى هى”" أ كثر من الصور الى ف العالم الحسى ؛ 
إذا لم تَصَيّر النفس” ههنا ؛ فإذا صَيّرها أحد فى هذا العالم < تكون > سواء 
لاأكثر ولا أقل . فأما إذاوصفنا هذه الأشياء » فنقول أيضاً إن أول الأشياء 
<الأشياه> الطبيعة الحيطة بالعالم العقلى . غير أنّا نحص كي فكان بدء الأشجار وأولها 
اوااحد يبيط ”غاية التداطة 6 والأعياء النقلة واتكنية ككيرة + وكلك عدت هده 
الأغياء كليا من للك الواخد » وكيفه ضار ينض البعلاعات عقل] وبعشها حيا :وان كل 
ثىء يأنى به العقل من ذلك الءالم الشريف فهو كر فاعل » فأما ما يأنى به المقل من 
الحسّى فردى: خسيس . وكذلك النفس الناطقة كل ما استفادت به من المقل الئق الذكى ؛ 
فذلك الشىء كرب فاضل أيضاً ؛ وكل ما استفادتمن الحس” » فذلك الشىء خسي سردىء . 

القول فى الأشخاص العامية والذى ذوقها : قلنا إن كل عالم إذا علم غيره ولم بعلم ذاته 
ذذلك العام ابس هو عام حق . 


. ص : الحومطرانيا - وااتصود #118 مهج - اللمندسة‎ )1١( 
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غل عكن الثئ»: الركن. أن بس ذاته؟ ولا كن أن بعلم الثىء [ 0 ] المركب 
ذاته . ولا محالة إذا أن الثىء البسوط هو الذى يعل ذاته وغيره . < و >> الس ؛ 
و< إن > عل ما هو خارج عنه » لا7 يقوى أت بيعل ما المقل . وكذلاك الوم 
والفكر يمامان ما هو خارج عنهما » ولا يمامان ما العقل . فأما المقل » فإنه بعلم الح 
والومم والفكر » ويصفها صفة متقنة . وأما الأشياء الءقاية فلا رشك أحد أن المقل يعامها 
عدا صحيحا متقرا . إن جز النفس الحسى إنما بعل ما هو خارج منه فقط . وأما جزْء النفس 
القكرى فإنه يعر ما ينال من الوه ما أذَّاه الحس إليه ثم مختار تلك الأشياء » فإما أن 
تجمعها » وإما أن يفرقها . وجزء النفس الفكرى يعل أيضا ما يؤدى إليه العقل . لسرت ذينا 
بمنزلة الحادم » والمقل فينا بمنزلة الملك . وقد يمكن أن تنكون نحن ملوكا أيضا إذا قبانا 
شرام العقل وسرنا بسيره . لا يقدر الح أن ينال ما فى العقل لبعده منه » وكذلكالعقل 
لا ينال ما فى الحمس إلا بالئفس . فأما الفكر فيرى امال : يرى أنه يكتنى به » وأنه من 
قوى النفس » وأنه يفكر ف الأشياء الخار جة عنه» وأنه مميز الأشياء مختار به ماحتار» وأنه 
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إعا استعمل فوانين العمل إذا اراد المق أعضص . 


إن فوق الفكر شيئاً آخر أعلى وأشر ف منه » وهو المقل الذى بعل ذاته» ولا يحتاج 
إلى عل ما هو خارج منه . ونقول : إن فى الءقل الشىء الناظر والأشياء اللنظور إليها مى 
واحدة . فإن قال قائل : إنه إ نكانالءقل والعقولات شيئا واحداً » فكيف يمقل الماقل 
ذاته ؟ فنقول : إنهإ نكن العقل والمءقولشيئا واحداء فإن الفاعل والمفعول شىء واحد9©) 
أيضا » وذلاك أن للعقول هو فعل العاقل » وليس هو بقوة له » لأن ذلك العاقل ليس هو 
لعدم عقّل ولا اعدمحياة ؛ ولا حياة مستعادة » ولا شىء آخر غيره» كجر أو شى. ميت »؛ 
لكو يدو طون لوسر الاو ل نو فرتعن الاو جهو انقو الأو لقان كاقمية النطاه 
وهو العقل الأول »كان عقله فاضلا أيضأ لا محالة ؛ وكان عقلا جرهريا , وهذا هو الءعقول 
الأوله .و لتقن الأول و1 تنورا قلي لأ لحن نهو القن والدوة مين فى بالفل» 
فعقوله بالفمل أيضاً . 


عن ل (7) عن ٠‏ شيا واحداً 


حب الاأاجد 


وحن صارفون قولنا إلى العقل الذى هوعمّل » وهو الذى قانا إنه هو والمعةولات شىء 
واخق ع وهو النقل الاق © .ومنقولانهمدقولاتعق :» ونقو الآنية اناق .وا انها نيات 
عق وق الأوائل الح » ولا يمكن أن يكون هذا خارجا من ذاته . فإن كان لا يمكن 
ذلك فلا محالة أنه فى ذانه ومم ذانه» وأنه الثىء الذى هو عقل؛ ولا يمكن أن يكون عقل 
لا يمل » فإ ن كان لا عكن ذلك فعامه بذائه معه أو مع ١‏ نيه افطراراً . [1] وهو فيه على 
النوع الذى ببنه : ليس حياة العقلحياة ذات تغيب » ولا سما إذاكان جزءاً من كل عمل 
من خارج ء لأنه لا يشتاق إلى شىء فيتسب لاشتياقه إليه . فإن قال قائل : إن 'امقل يعل 
الله تعالى فبشتاق إليه » فيتعب فى دركه ؛ ولا يقدر قائل أن #قول : إنه إذا عر الله تعالى 
لا يمرنفسه أيضا » فإن ذلك قبيح جداً » ولا يكون حيئئذ هو وعاءه شيا واحداً. قلنا : إن 
جووزنا لك أن المقل بعل لله تعالى ويشماق :إليه » جوزنا أيضا أنه إذا عامه عإذاته ؛ وذلك 
أن كل ها لاعقل من قوة أو عل فإها أعطاه ذلاك الجوهى الشريف السكريم . فإذا عل 
المتل أن كل قوة له وكل علٍ إنما يناله من علته:التى هى علة العلل » عل أيضاً لأنه واحد 
من عطايا تلك الءلة » بل هو جميع عطاا الله تعالى الناضلة . وذلك أنه عل وقوة وجوه » 
وهذه كاها فيه شىء واحد » فإنه عقل » غير إنه وإ نكان على هذه الصفة فهو معلول» فإن 
كان هذا على ما وصذنا وجوتزنا أن المقل بيعل الله تعالى » فإنه يمر قواه أيضا : فإذا عل 
المقل قواه عل ذاته أيضا » لأنه واحد منقواه . وإما يقوى على ما يقوى-- منالقوة الى 
نالا منه . فإن لم يقو المقل على أن يمل الله تعالى كلنه علمه ‏ لأن المل هناك والعاوم 
واحد - فن هذه الجهة يكون العمل ناقصاً وذلك أنه لمكن أن برى ذاته ولا يعامها 
من هذه الجهة إذ كانت الروبة والعل إتما هو المرفئٌ وللعلوم . 
ونقول : إن السكون لايليق بشىء فق الأغياء © يليق بالمقل » غير أن السكون فيه 
لس هو خروج من العقل » لكن فمل ساكن من سائر الأشياء الخارجة . والدليل على 
ذلك أن كلفاعل إذا فعلفملهكان ساكناً منسائر الأشياء التى لا يفءلهاء ولا سما الفاعل 
الذى هو فاعل لا بالقوة لكن بالفعل . وامس بننه وبين فعله متوسط . فإنه إذاكان على 
الصفة هذه فَإنما فعل فمله وهو ينظر إلى ذاته وفى ذاته لا إلى خارج فيكون فاعلا ساكنا 


سر 


من الأشياء التى عم خارج منه . فأما النفس فإنه ما كان منها مائلا إلى المقل » ففعله من 
داخل ؛ وما كان منها مالا إلى الحس ففعله من خارج ء لأنها تتشبه بالحاشيتين جميعاً.. 

إن الأشيا كلها إنما هى فمل العقل وفغل آثار العقل » والعقل يتشبه بأفاعيل المقل. 
غير أن تعض ١‏ ذارالمشر تعب دل الققاة تخا قو بعتا لاحتي إلا لقا طهنا . 
وذلك أن كل أثر قريب من فعل العقل فذلك يتشبه به نشسهاً قويا . وما بهد عنه يتشبه 
به يع ضفييا 4 

فإن قال قائل : كيف يرى العقّل ذاته » وكيف يرى المعقول؟ فنقول [7] : إن العقول 
هناك لدس مثل المعقولات التى فى البدن كالاون والشكل » فإن تلاك المعقولات كانت قبل 
أن تكون هذه البدنية . والطبيمية أيضاً التى فى المناصر القابلة هذه العقولات ليست هى 
المعقولات. وذلك أن تلك الطبيعة لاتق ا البصر » والمقولات البدنية تقع حت الدضر. 
وطبيعة تلك المعقولات معقولات أنفسهاء <“وها > لايقءان نحت البصر. وذلك أن طباعها 
وأنفسها شىء واحد . فإزلك 'برى العقل نفسه وبرى ماله» لأنه هوالذى فمله » وهو وفعله 
قى هوعد دأنا التايية المدية :تر لاع الها ذلك العا قن ينها صو مثال . وقواها 
مثال أيسا لتلك القوة العالية؛ فإن القوة المق البيّئة2؟ الأولى إنما مى فوق هذا العالم » 
فلزلك صار المعقول الذى فى ذات العالم الأعلى لامقل وهوتمول عليه وهوالمقل» لأن المامل 
والمحمول ثى؛ واحد . فإن كانت النفس ل تأَخْذْ من العقل حياة نامية ولا حياة حسية » 
غلا محالة أنها أ كثر إذا ياة عقاية هو أ كثر حياة العقل . فَإِتما الذى فى المقل فهو الفمل 
الأول والنور الأول . وهو الذى ينبرذانه أولاً وهو النير والنارمن ذاته مما » وهوالدقول 
الحق والعاقل والمقل . وهوالذىيرى نفسه ولايحتاج إلى إثباتانيته إلى ثىء آخرء وهو 
مُكتف أن يرى الذى ترى نفسّه فإنه يرى نفسه ويرى الأشياء معا وهوالعلوم منا؛ وهو 
يعلفه الم الذى أعطاناه . وإلا فتكيف كنا نقدر أن تصفه بالصفات التى نصفه بها ! . 

و ذه الآراء التى ذكرنا نضيف ءل النفس إلى عل العقل . وذلك أن النفس إبما فى 
دسم وصي” لاعقل وضوء من العقل . والصوء مُملق بااعقل ؛ وأمس هو فى ثىء أخرلكنه 


1ن .المنية .» 


هللاا ب 


فى العقل وحوله . والنفس هن موضع العقل . فككا أن الهواء هو موضوع ضياء الشءس » 
كذلك النفس النقية مى موضم اضياء المقل . فن ههنا قاذا إن النفس تقوى على أن #رى 
دقبالا نا شاننى ضناء العغل وتو أن تاها ادن ارق كايا والنفين: ذا أراوت 
أن تم المقلفإنها مهذا القياس الذى وصفنا . أما العقل إذا أراد أن بعل ذاته » فإنه لايحتاج 
أن لا يقيس» فيعرف ذاته » لأنه عقل دام بسيط لاختاج إلى التتجزىء فى معرفة ذاته » بل 
يعرفها بنوع البسيط . والعقل إذا أراد عل العالى الذى هوذقط » أات ذاته علمها إلقاء مبسوطاً 
ثم يشكار عدو عول ف اكوا قت وذلك أنه ولو شكرل شن ند كوه 0 
أجال الفكرة تكثرفى ذاته ؛ فيتكون حينئذ العمل عند الشىء العالى الذى هوفقط » كثيراً. 
[4] وذللك أنه إذا أراد < أن > يعامه » ألقّذاته عليه كأنه بصمرء لابأنه عقل» لآن العقل 
إذا أضيف إلى الملة الأولى التى هى هوبة فقط يكو ن كانه بصيرعسوسء فيشتاق أن يرى 
العلة الأولى ولا يقدرعلى أن يراها بعين رؤيتهاء فيرجم إلى ذاته وقد صار كثيراً من بل 
اولان و كر الشكر» تمكوق التل لاسي إلى سكو ميرف الدلة الأول ضر راق 
وضمه شيعا ما » رجع إلى نفسه ومعه شىء آخرغير الذى توم أولآوسضوراق نفسة > فية.كثر 
حينئذ المقل من غير أن يتكثر المطلوب المعشوق . فإنه قد يذبنهى أن يكونف العقل رمم 
الثىء الذى رأى فظن أنه كا رأى » فيكون العقل حينئذ كثيراً لا واحداً . ذإذا 0 
كذلك كان بصراً لا عقلاء لأنه لايراه كرؤية العقل » لكنه كرو بة البدسر . 

ونقول: إن بين العقل وبين فعله » الإرادة . وذلك أنه بريد» ثم يفمل؛ لأنه لايفمل 
بآنيته » لكنه يفمل بأنه عقل » والعقلغال » والءالم مريد . وذلات أنه يريد الشىء فيتاق 
إلىعامه . فإذا كان المق على هذه الصفه فلا محالة << هو >> كثير لدس بواحد . فليسهوإذاً 
الفاعل الأول ؛ وذلك لأنالفاعل الأول لابتقدم فمله إرادة » لأنه إنما يفمل أنه" فقط . 
وذلك لأنه لم يرد أن يبدع العقل ثم كان العقل بعد الإرادة » ولا إرادة أن يكون شىء آآخر 
من الأشياء ثم كان ذلك الشىء . فإنه لوكان كذلك» وكانت الإرادة تتقدم فءله » لكان 
ناقصاً » إذا كانت الإرادة بينه وبين مفموله » ولا ينتقل من فعله بض الأشياء إلى فمل 





. ص : فكل ما . (؟١) أن ع بق نم ع وجود ثىء وحقيتته‎ )١( 


لداهمنو! سم 


بعضها . لكنه فَعَل الأشياء وابتدعها دذمة واحدة » وهو ثابت قالم على حال واحدة: 
ل ينتقل من حال إلى حال . وعلى هذه الصفة ينبنى أن يكون الفاعل الأول ثابتا سااكن 
الذات من يعم وجوه المركات ٠‏ فإنه إذا كان على هدء ,2 ابتدع جميم الممتدعات . فإن. 
٠.‏ 0 0 8 
لم يكن كذلك ازمه أن تسبق حركته الفءلية حركة أخرى وأن يسبق عله بالثىء عل 
احوووان كر ق عليه الاو ل ثاقصا ؛ 
إن وَل فعل الفاعل الأول العّل . والءقل إنما هو ضوء سات" من ذلك الجوص 
الكريمكا يسيح ضوء الشمس على الأشياء من الشمس . فعلى هذا ابتدع الفاعل الأول 
الأشياء العقلية كلها » وأما هو فهو عال على جميع العقلية تلاك كلها" » من غير أن يدفم 
عذه الضياء الذى انث مئه . 
إن الأشياء العقلية ضوء من ضوء ذلك العقل . الضوء باق فى الأشياء المقلية غير مبان 
حاولا هى هو » بل هو غيرها . غير أن وإن قلنا أنه غير ها أو غير الجوهر وغيرالءقل وغير 
سائر الأشياء فإنا لا نقول إنه ليس مجوهر » ولا .قول إنه [9] عدم عقل وعدي بصر وعدم 
ع 1 كنا نقول : إنه فوق الحوهر » وفوق العقل » وفوق اأبدر» وفوق العل . وذلك أنه 
لأنه هو الم الأو ل ٠.‏ ذكا أنه فو ق كل عفل كذلك هو فوق كل عل ؛ لأنه لا يحتاج 
أن بعل ألبعة ؛ والعل إما يكون فى الجوهر الثانى لأنه محقاج إلى على الجوهر الأول : 
ويليق بكىء من الأشياء إلا به وحدء » وإذللك نسميه أفضل الأسماء التى يكنا أن أسميه مها . 
فإن سأل السائل وقال :انم + إذاصَ صَيرتم العالم الأول لا يعم » صيرتموه لا ,بحس أيضا 
فعض من ذلاك فعل قبيح . قلنا : إنما قانا إنه ليس بعالم < لا >> لأنه جاهل الذى هو ضد 
العام » لكنًا عنينا بذلك أنه فوق الع » وذلك أن لمازلا بكون | إلا وم علل' ومعلوم ؛ 
والءافا للا يكو نإ لاوم ع ومءقول : ؛ فيتكثر من هدو الدهة . وقدقاد ا أنه : لابقبل التكثير 
من جهة عن الحيات د فإن قالوا أنه عام من غير أن ون المعلوم ب قأذا : أن عله إذا ون 


)1١(‏ ص : ساح . )١(‏ ص :عليا(!) 


و1 - 


بإطلا ويكون العقل » إذا لم يكن المعقول أيضاً ؛ باطلا . وإن قالوا إنه عم ومعلوم وعقل 
ومءقول - قلنا : إنه إذا كان المقل على هذه الصفة تكثر » كا نكأنه حمر . وذلك أن 
العتّل إذا عقل ذانه كانت ذاته وكان إدراكه ذلك كأنه <حس قد أحس بكليته . فأما 
البسيط المكتنى بذاته فليس يحتاج إلى شىء يعل ذاته . وأما البسيط الثانى المكتنى بذاته 
2 فإنه يحتاج إلى أن سا ذائه و إل أن بع البسيط الأو ل . فهذا النوع هو ناقص غير 
تام لأنه حتاج إلى أن يعم كليته . فإذا عل كليته عل صفاته الى ركب منها و ما هو اركب 
عند البسيط الأول » فك أن الحس بالشىء مدرك أشياء كثيرة » وذلك أن العقل إذا أراد 
عل ذاته رجع إلى ذاته ليعابها . والرجوع إما 57 شىء إلى شىء . ولولا أن المق ل كثير 
ليس بواحد مخض لا رجم إلى ذاته إذا أراد علمها» لكندصار يلها أنه فقط : لايقوى 
واضك أن يفذة بيطفات ملامة لها ولاً أن يدرف عارك كنه منافته #وإعا ننه نصفات 
الأشياء العلومة . وإن عرفناه » فإ14 نعرفه بمعرفة من ته عقله والتيسعليه . فإنه ريما وصف 
شيا من الأشياء ؛ ولا يعر ذلاك الشىء :كا وصفه » أم هو فوق تلك الصقة وأعلى منها ؟ 
فيكاد يصيبنا تحن إذا أردنا معرفة أول الأوائل . وذل كأ نه إذاكان عقلياً ز كا نقي) » قلنا 
إنه هو الذى صَيّرناه ذا جوهر » وهو الذى أعطانا مضامير7© الأشياء الشبمهة مها . ]٠١[‏ 
أما هو فإنه أرفم من العقل » وأرفع من الجوهر وأفضل وأ كرم » لأنه أ كبر من هذه الصفة 
التى نصفه تحن » بلا نهابة لأنه هو مبدع الصفات بلا نهاية أيضا ؛ وهو أفضل وأ كرم من 
المتّل والمنطق والمسء لأنه هو الذى ابتدعها . فلدس هو إِذًَا علا ولا منطقاً ولا حسا . 

فإن قال قائل : كيف ابتدع الأشياء المقلية والحسيةكانتفيه أم لم تكن ؟ فإنكان 
ابتدعها وه فيه فلدس هو إذا بسيط » وإ نكن ابتدعها وايست فيه فكي ف كان الأشياء 
الكثيرة منه وهو واحد بسيط ؟ فقد يمكن أن يكون مبدعها لشىه واحد بسيط أيضاً . 
وفى هذا مسألة أخرى : كيف يبدع الواحد البسيط شين آخر ؟ فيمكن الحيب أن. ميت 
فيةو 0 اموي لومي 29 كذرك نيك الك السيظ من الشى» الاسيط ؛ 


. ص : يضامير . وما أثيتناه حم مغمار‎ )١( 
 ةحرتلا (؟) ص : الموغى » ولعل أصلها ما أثيتناه » إن أو يكون الحطأ فى أصل‎ 


بنني”وا! سم 


وأما السألة نعىهذه : أنيقال : كيف ابتدع الواحد البسيط أشياءكثيرة ؟ فنقول : العلة فىذلِك 
أن الثىء لبتدع من شىء لا يكون مثله ولا أفضل منه » نل كوق دونه » وليس شىء أفضل 
من الواحد » ولا شىء فوق الواحد . فالمبتدّع إذأ منالواحد دونه » والدون هوناتص . 

إن الواحد هو علة الأشياء » كثرهاء ووجود الواحدفيها جميما » وفى كل واحد منها . 
وذلك أن العالم فإ نكان » فإماهو واحد على موضع واحد . وكل واحد من الأشسياء ماكان حيا 
تتات فيو وعد غير انه نوإن كان كل تىء نو : الأغعياء ار قت زائلياة وانهدا + 
غليس هو بوحدانيته الأشياء كلها التى فيه . وعلة ذلك أنه ليس هو الواحد الأول . فأما 
الواحد الأول مبدع الأوائل » فإنه واحد لامحالة » وهو الواحد الحق . فينبغى أن عل أن العلة 
الأولى يبدع الأشياء بلا تقس » أى 0 يبُدعها و يانه بعد وإحد » (-_كنه يبدعها دفعة 
واحدة كأنها شىء واحد . وعلة ذلك أن العلة الثانية فمل”» والعلة الأولى قدرة » والفمل 
لابقع إلا وقوعا متجرثاً أى لم يفعل إلا فعلا متجزنًا . وأما القدرة فعى القوة التى تقوى 
على إبداع الأشياء كلها دفعة و احدة كأنها شىء واحد . 

لما أراد الفاعل الأول إبداع الأشياء أبدع العقل الذى هو ضياء من ضوئه . ثم أبدع 
لقا ار بره رط به عه اللذن. .وز كن د كرنوكا| حب زلا أن كر ار 
عقلى . إلا أن شيئا ما أبسط [ بسط ] من العقل ومن العالم العقلى . وليس فوق هذا الثىء 
شى* آخر » لأنه أول الأوائل وعلة العلل . فلهذه العلة لم تكن الأوائل كثرة » ولا أقل مما 
ذكرنا . وليست الكثرة من الكثير » لكنها مثلا كثير . وذلاك أنه إنكان الأول كثيراً 
م يكن الأول هو الأول ]١1[‏ » لكنه يكون ار قبله . فإذا كان هذا هكذا » قلنا إنه ينيغى 
أن تتصاعد العلل حتّى تأنى إلى واحد هو واحد هذا خارجا من كل كثرة ومن كل سيط 
متجزى” » إذ كان هو بسيظ البسيطات وكل الكاليات . 

ونقول : إن العلة الأولى هى -ياة الأحياء » وهى عقل المقول » وخير الميرات » 
وإن هذه الأشياء هى الأنية لا أنها غير الأنية ؟ فلذلك صارت هذه الآنية كل حياة وكل 
عقل وليس شيئاً غارحاً منه : لا حياة ولاعقل . 


. واحد‎ 2 )١() 
) أنفلوطين‎ - ١١؟(‎ 


ده7ا!ا ل 


فى الأول وفى الأشياء التى بمده وكيف هى منه 


سواء بلا توسّط » و إما أن يكون منه بتوسظ أشياء آخر هى بينه و بين الأول . فيكون إذ 
للأشياء نظام وشرح اولك "© أن وتيا عا هو “اند الأول اونا “نقد آم العا 3 
فيضاف الأول ؛ وأما الثالك فيضاف إلىالثانى . و ينبنى أن يكون فيل الأشياءكاها ثى» 
و7 6 “يوان كاعر الأغناء .الى بعذه 2( وَأن ن يكون مك مكتفياً غنا بنقسة وَأ 
لا يكون مختلطا بالأشياء » وأن يكون حاضر الأشياء” بنوع ماء 71 يكون واحداً » وأن 
لامكون غبت" مانم يكون بعد ذلك واحداً » فإن الشىء إذا كان واحداٌ على هذا النوع 
كان الواحد فيه كذيا وليس واحداً حا ؛ ولا ايكون له صفة ؛ ولايناله عل البتة » وأن يكون 
فوق كل جوهر حسى وعقلى . وذلك أنه إن لم يكن .الأول مبسوطاً واحداً حقاً خارجا عن 
كل صفة وعن كل تركيب » لم يكن أو لا ألبتة . 

الشّىء + الركت من أجرام كثيرة إنما هو واحد من جهة المضمار” 9 . فأما الواحد المحض 
الحق فهو واحد لا منجهة < من > الجهات ؛ لكن بنفسه نقط . وليس < غير>> الأول 
بسيط محض . وليس جرم من الأجرام مبسوطلاً » بل هو مسكب واقع حت الكون : 
فليس إذاً الجرم بأول الأشياءكلها » لأنه مكب واقع حت السكون . فإن الأول ليس هو 

)1١1(‏ ص 

(؟ ) س : [إها ؛ واختلط على السامم الناسخ . فلا نقص 5 يفترش كراوس . 

(؟) بض كراوس إليها « واواً » : « وذلك» . ولا دائى للزيادة كا هو واضح من السياق . 

(4:) ص : ثانلى. اه ا مبسوط ء اعتاداً على 
الاص اليو ناتى «#سفعتق ومشيراً إلى قوله بعد : نم يكن الأول مبوطا واحداً حقا ... (س3) . بد أنالعنى 
يستقيم كذلك على القراءة الواردة فى النس » لأنه محدث من قبل عن التوسط وأن الأحاء الأخرى كلها 
م :وسط أشياء » غيرها . م تتأ.د هذه القراءة بقوله : قبل الأشياء كاها 6 نهو يتددث هنا عن استقلاله 
الطلق ودلته المعللقة ء حما يتحل معه توسط" سَىء 55-1 

١ (‏ ) ص : حاصر الأشياء . وكراوس قرأها : حاضراً للأشراء » وذاكر أن 'قراءة الأصاية عى : 
عاصر للأش.اء . 


(10) س: .٠‏ قرأهااكراوس « شيئاً »ولم يشر إلى ما فى النص الأصلى من قراءة . 
(46) صس : الطشحار( 2 


و1 ل 


المعقولات ثلائة : الأول الذى هو معقول حقًاً . وذلك أن الأشياء العقلية والحسية 
نشتاق إلى أن تعقله » وهو لابشتاق إلى أن يعقل شيئاً » لأنها فيه وهو علة لا بأنَّهُ7" فقط» 
وهو مبدع العقل . والمعقول الثانى هو العقل » إلا أنه معقول وعاقل : يشتاق إلى أن يعقل 
مافيه”'" » ومءةول لما محته : والمعقول الثالك هى الصورة المسية الهيولانية » التى هى معقولة 
بعرض لا بذائها ٠.‏ وذلك أن العقل هو الذى عيزها من حاملها فى أسى امنطق : أن يصفها 
كأنها قئمة بذاتها مباينة الحواملها . 

فإن قال قائل : فكيف العقل من الممقولات الأوّل ؟ قلنا إن الممقول الأول [؟1] 
نابت قالم بنفسه لا محتاج إلقىء آخر 535 ا والمقل » ذإن ير يحتاج إلى البصر 
إليه ليكون مبصراً » والمقل يشتاق إلى المعقول ليكون عاقلا . فأما الممقول الأول والعقل الأول 
فهو البصر والمبِصّرإليه » والغاقل والمعقول مما » لا بنوع ونوع » لسكن بنوع واحد.» لأن 
اللبصر والْبْصَر إليه فيه ومعه » بل هو الْببصر والمبصّر . وذلك أن الأشياء فيه بلا فصل » 
ولا تتشم » فلذلك صارت الحياة فيه » والعقل إنما حس الأشياء بسكون دام »و يعقل الأشياء 
ببس كا يعقلها العقل بل بنوع أشرف . 

إن العائل الأول إنما يعقل وهو سا كن ثابت » غير أن من فمله مأ هو جوهر © ومنه 
ماهو من الجوهر . فأما العقل الذى هو الجوهر » فهو فمله الأول . وأما الفعل الذى هو من 
الجوهر » فهو الكائن من فمله » وهو الفاعل الثانى » والفاعل الثانى تَبَمْ للفاعل الأول » 
اضطرارا » وهو غير ذلك الفمل » لأن الفم لكان لاحركة : والفعل الثنى كان -خركة . ومثال 
هدين الفعلين : النار » فإن النار حرارة هى المتدّمة جوهر النار ثم توَلد من تلك الحرارة 
حرارة أخرى فى بعض الأشياء شبيبة بالمرارة التمّة جوهر النار ؛ غير أنه و إن كانت 
الحرارة هى التى تولد حرارة أخرى فى بعض الأشياء فإها فْمَل ذلك بفمل النار ؟ وذلك 
أن النار تفمل قوة أخرى مثل قوتها » وهى نار ثابتة قائمة على حالها . 

الفاءل الأول ببق ع حاله سا كنا قابما ناما » فيحدث من تمامه فعل” » و يكون الفعل 
الذى أحدث شخصاً قائماً وجوهراً ثابتا » لأنه إنها خرج من قوة عظيمة جد . والفاعل 


)١(‏ أن ح بن جح وحود العىء وحقيقته . (") فوقه ؟ 


لهاس 


الأول هو الأول فوق كل جوهر » وهو قوة الأشياءكلها . وأما الممقول فهو الأشياء . والممّل 
واحد من الطبائم الكر يمة الشريفة التى لا.مكن أن تكون الأشياء الطبيعية”" أ كرم 
ولا أشرف منه » لأنه هو الأشيا ءكلها ؛ وهو الحق الذى يعلٍ الأشياء بلا قياس ولا برهان . 
وههنا طبيعة أخرى أعم وأشرف من العقل لأنها قبله وعلة له ؛ وهى التى تسمى الإله تبارك 
وتعالل . وحن وإن كنا نذكره ونعدّه مع عدد سائر الأشياء » فإنه فوق كل عدد لق 
خارج من جميع أصناف العدد . وذلك أن العدد الجوهرى لا بقع عليه » ولا العدد الكى . 

أما العدد الجوهرى فهو الواقم على آنية الثىء . وأءا المدد الكى فهو الواقم على قذر آنية 
الثىء ؟ هى . والسكية » وإن تكثرت » فإنما تتكثر من الواحد من غير أن تغنيه 
ولا أن تفرقه . وذلك أن الواحد إذا صار اثنين فالواحد على حاله » أعنى الواحد الذى قبل 
الاثنين . والواحد فى الاثني نكلاهما أحدان » وليس الاثنان ولا واحد من الأحدين الذى 
فيه . فإن الأأحدي نكلبهما”[1] فى الاثنين بالسواء . فإ نكان الاثنان ليسا من الأحدين 
اللذين فيه » فكيف الاثنان واحد ؛ وكيف هما ليس بواحد ؟ فنقول إن الاثنين واحد بأن 
فيه الواحد وهو اثنان فيه الأأحدان غير» و إن كان الواحد موجوداً فى جميع العدد فإنه فيه 
مختلف », وكا أن العدد موجود فى سائر الأشياء ولس هوف الأشياءكاها على بوع واحد : 
وذلك أنه يقال المسكر الواحد والبيت الواحد واللخط الواحد والآنية الواحدة - كذلك سائر 
المدد فى الكنية كلها على نوع واحد . وذلك أن الأحاد التى فى الجسة غير الأحاد التى فى 
المشرة : فأما الواحد الذى فى اللمسة < ف >> هو الذى فى المشرة »كا أن فى صورة الواقم 
قم على بعض الأعداد أولا ٠‏ وعلى بعضها ثانيا وثالثاً . وعلى ذلك لا ينال الأعدا د كلها 
صورة الواحد نيلا سواء : وذلك أن ماقرب من الواح د كانت صورة الواحد فيه أقوى 
وأوضح » وما بعد من الواحد كانت صووة الواحد فيه أضعف وأخنى . 

كان أحاب فيثاغورس يسمون!! بدع الأول بر «اى لون» » وتفسير”؟" : «أى اون» : 

الذىليس بكثير. إن أول الأوائل موجود فى الأشياء وليس بموجود فيها . إن البدع الأول 
برى العالم لأنه مبدع العالم » ولا بوجد عالم كان قبله » وليس هوف ال المولا فى موضم » 


. ص ؛ طبيعية . (0) س :طلاعا . (9) ص : تغسيره‎ )١( 


إلما سا 


لأنه هو أبدع العالم » فليس هو فى موضم لأنه لم يكن موضم قبل العالم . فأما أجزاء المالم 
فإنها معلقة بالعالم وقواعها فيه . ذأما النفس فليست فى الءالم» بل العالم فيها ؛ وذلك أن البدن 
لبس هو موضع”'" للنفس » بل هو العقل . وموضم البدن هو النفس » وموضم العقل شىء 
آخر وذلك أن الشثىء الذى العدّل فيه ليس فى شىء آخر » لأنه ليس من فوقه شىء آخر 
ليكون فيه . فليس هو إذاً فى شىء من الأشياء . فلهذه الملة ليس المبدع الأول ثابتا فى شىء 
من الأشياء ألبتة » بل هو ثابت قائم بذاته » وليس بثابت مباين ولا هو قالم فيها 500 
ثىء من الأشياء حيط به » بل هو حيط بالأشيا ءكلها . فلذلك صار خير الأشياء كلها » لأن 
الأشيا كلها كانت به » وهو الذى ابتدعها » وكلها متعلقة به » غير أن بعض الأشياء تملقه به 
أ كثر وأقوى » و بعضها تعلفه به أقل وأضعف . فلذلك صار بعض الأشياء خيراً من بعض 
لأن الآنية فى بءضيها أ كثر وأبين » وفى بعضها أقل وأخى . فإذا أردت أن تنظر إلى المبدع 
الأول فإياك أن تنظر إليه بتوسّط الأشياء”” , وإلا كنت إنما نظرت إلى أثره لا إليه . فإذا 
أردت < النظر >> إليه ففكّر : ما الشىء القائم بذاته » المكتنى بنفسه » النوه اللمحض 
الذى لا يشو به شىء آخر » والذى ينال الأشياء كلها ولا يناله ]١4[‏ شىء”” آخر من الأشياء . 
فإذا فكت فق ذلك وغلت أنه لابد من أنيكون فى الأشياء شى على هذه الصفة وأنه هو 
مبدع الأشيا كلها . ومن الذى يقوئ على أن يصف قوة البارى تعا كلها و ينالها يأسرها ! 

ما أشرف الشىء الذى يقوى أن ينال منها الثى» بعد الشىء » وهو المقل ! فإن 
العقل إذا هب إلى البارى تعالى ثم ألقى عليه بصره ليناله » فإنه ينال منه شيئا قليلا يرا » 
فيصفه بتلك الصفة . فأما صفتهكلها فان”'' يقوى المقل < أن > يناها ولا يصفها . وإذا 
أراد العقل أن يعرف البارى تعالى واحتهد فى معرفته وظن أنه قد عرف شيئاً منه » فَإنا 





)1١(‏ ص:موضم. 

(؟) يضيف كراوس هنا :<الأم> . والمعوواضح بدوتها .. 

( * ) الزيادة اقترحها كراوس من قبل . 

ل ل يي ...> آخر من الأشياء » ... .ويقترح 
بدل المحنوف الذى افترضه : « شىء < من الأشياء » والذى لبس على صفته شىء >> آخر من الأشياء 
... » . وذلك اعتاداً على الأصل اليوناتى «م>دمده» باؤؤنه ههر. ضار مقنت . 

٠ (‏ ) ص : فإعا صفته كلها فإِن . 


 اطمليو‎ 


بزداد منه “بدا . وذلك أن ما ينفلت من صفته أ كثر مما ينال منه . فإذا أردت أن تبصر 
البارى تمالى » فألْق بصرك عليه إلقاء كايا لا إلقاء متحرما . وقل إنه الهير. فإنه علة للحياة 
الزكية العقلية الجليلة . وذلك أنه ينبوع الحياة والعقل والجوهس والحوبة بأنه”'2 واحد فقط 
وهو بسيط البسيطات » وأول الأوائل » لأنه بدء الأشيا ءكلها » وهو الذىابتدعها . والحركة 
الأول من لاني ء والسكون منهء وغول يمتاج إلى السكون . - فإنكان البارى تعالى على 
ما وصفنا فلا تطلمن البارى بعين”"' دائرة . فإعا الثىء ٠‏ الأول فإنه بدء الكون »ء وهو أعل 
وأشرف من الجوهر : لأنه مبدع الجوهر . فإ نكان هذا على ماوصفنا قلنا : إنه ليست الأشياء 
كلها واقعة حت الحس ؛ وذلك أن ها هنا شيا لا يقع حت الحس ألبتة . فإنه إن لم يكن 
على ما قلنا أحَلت”' [ اجلت ] من الإله تبارك وتعالى فيعرض له حينئذ ما يعرض للناس 
الحنين فى الأعياد” فإنهم يتهيمون من الطعام والشراب » فإذا رأوا أحداً يدخل فى 
هنا كلهم دعوه ققالوا : هله وتنم وعَبّد لهذه الآلحة فتروقه”* الأصنام » فينكر الإله الذى 
لا يرى » ويصدق بالصنم الذى يرى 0 إعا فعلوا ذلك لأنهم قالرا ا 
فليس بشىء ؟ و إنما الشىه المق ل ويب من اعد 7 '* هذا القول من 
أحماب الحس الذين قد غلب عليهم النوم جل دهرهم فيصدقون يما رأوا قريباً من الرؤي9"© 
ويظنون أنها هى الأشياء الحق . وهذا الشوق ؛ أعنى الشوق الحسى » إنما هو شوق ان 
لا الشوق الأول » لأنه لا براه المشتاق إلا محس المعاينة . فإزلك صار شوقا ثانا .'فأما 
الشوق الأول الذى لا يقم حت الس فهو أعلى وأشرف وأقدم من كل شوق ؛ وهو اللمير 
الذى لا يحده”* السبيل إلىالصعود و إلى شى١‏ آخر هو أعلى منه » فيشتاق إليه . فإذلك كل 
من نأل هذا الخير الأول الحض ١‏ كت به ووقف لم يطالب شيا آخرء من ورائه [16]» 
لأنه قد سلك إلىأفق الأشياء وغاية الغايات . لأنالبارى عز وجل بوصف بال 7'©. والخير 
أقدم من الحسن » لا بالزمان » لكنه أقدم منه بالصدق والمق . ففى امير كل قوة ٠»‏ وقوة 


. أى نوصفه واحداً فقط . (؟) أى بظر الفانين‎ )1١( 

(؟) أى قلت محالا فى حق الإله . و[ أحلت ] فى س بالجم وهو نحريف وتكرار . 
( 4 ) س : الحنين فى الأعيا . (5) ص : فيروكهم (1). 
(5©): من : القحل . (9) س : الربا . 


(4) أجد الطريق : صار جدداً أى مستويا غليظاً . يعنى أنه لا ينهياً له سبيل مستو بدعوه إلى 
طلب شىء أعلى , بل هذا الخير هو غاءة كل طريق ولا سبيل بعده اطالب ٠‏ 


سمال 


المير ابتدعت قوة لحن . وهو علة جميم الأشياء . فن أراد < أن > يصف البارى تعالى 
لينف عنه جميم الصفات » وليحعله خيراً فقط . فَأما المير الأول فهو البسيط المفيد الخير 
جميم الأشياء . وليس فى البارى تعالى صفة من صفات الأشياء . وهو فوق الصفا ت كلها » 
لأنه علة الصفات ؟ وذلك أنه لم محدث اسن من القبيح ولا المير من الشر ولا سائر 
الصفات من أضدادها » لكنها حدئت من علة هى أعلى منباء أعنى أن الحسن حدث من 
علة هى فوق الحسن . والمير حدث من علة هى فوق الخير» بل هى امير الحض . والقاعل 
الكر يم أفضل من المفعول » وصفات المفمو لكلها فى الفاعل + إلا أنها فيه بنوع أرفم وأعلى 
طبقة . - لما رؤيت الأشياء الواقعة نحت الهس ظنت أنه قد استقصى تميز الأشياء . وسممى 
أحاب الحس هذه المعرفة حكة » ومنهم طبقة ارتفعت قليلا عن الهس » وذلك أن النفس 
العاقلة حركتهم منالشىء المقزوز”" إلى طلب الشىء الأفضل » وتركوا الفحص عن الفضائل 
الشريفة واستعملوا الأعمال الأرضية الدنيئة » وجعلوا الشىء الأول الذى ليس وراءه ثىء 
آخر من الأشياء الأرضية الواقعة حت الحس . فبالحس أرادوا أن يبلغوا معرفة الشثىء 
الأول إذ تجزوا عن المعرفة التى تنال المقل . وطبقة نالثة أفاضل » وهم الذين ارتفموا من 
التّفل إلى املد وأبصروا النور الساطم بالقوة الفاضلة فبهم النافذة الحادة » حّى صاروا فوق 
السحاب وارتفعوا عن مخار الأرض المكدّرة للعقول » فوقفوا هناك ورضوا ورفضوا الأشياء 
كلها » فالتذوا بذلك الوضم التذاذاً فائَا وهو الموضم الحق الملالم لأفاضل الناس . 

حَسْن الأ بدان وجمالها [نى] تمول فوالهيولى . و إنما عإذلك لأنه ربما رأىالبدن الحسن 
الجيل يستحيل و يتغير فيصير قبيحاً . لوكانت النفس هى علة الجال والحسن 1 كان بعضها 
حسنا عاقلا و بعضها قبي جاهلا » والجال إنما يكون بالعقل ؛ فالمقل إذاً هو الذى أعطى 
النفس أنتكون عافلة . ولا يمكن أن يكون العقل مرة عاقلا » ومرة جاهلا. فإذاً العقل عو 
علة حسْن الا بدان وجدانها . وهو علة عقل الأنفس ومعرفتها الحق . والمقل يقبل القكثير» 
. والثىء الأول لا يقبل التكثير بل تبق وحدانيته دائمة . 
تمت الرسالة والجد لله وحده 


. ص : بوصف الحسن‎ )١( 
. (؟) س : المفرود : - يقال قزت نفه عنه : عانته ؛ وفر من الدذس فراً : تياعد‎ 


صو ص متهر 4 لافلو طين 
وردت فى الخطوط دم هه مارش شرق ممكتبة ودى كتفورة 
١ 5-‏ ّ- 


قال" الشيخ اليونائى : 
الفاعل الأولساكن غير متحرّك بثىء م نأنواع المركة . وسكونه أحدث مثاله » أعنى 
العقل » لافى شىء » لأن مثاله آنية شريفة قوية » تعلو" فى الشرف والقوة على جميع 
الأنيات التى محتها [ 18 ١‏ ] . وفى ذلك المثا لكل عل ومعرفة » لأنه لما انبحس م.. الفا 
لى : مر نبحس من الفاعل 
الأول التفت إلى علته ونظر إلها بحو" قوته » فصار عقلا وجوهراً » وهذا الجوهر هو 
المقل . فإذا أضيف إلى ما نحته من الجواه ركان أوّلاً » وإذا أضيف إلى مافوق هكان ثانا . 


- ١ 

“و ينبئى”'' للفاعل الأول أنيكون سا كنا غيرمتحرك » إذا"” ' كانواجبا أن يكون 
شى؛ ها ثانياً بعده ؛ وأن يكون فمله من غير روية ولا حركة ولا إرادة مائلة إلى اللنعول . 
والفمول الأول - وهو العقل - انبجس من شدة سكون الفاعل وقوته » هم انبجسمنه 
سائر الأشياء العقلية والحسية بتوسط العقل . و إنما انبحست منه الأشياء وصارت ذات7© 
إما ثىء جوهرى » وإما ثىء عرضى . أما الثىء الجوهرى فكالهرارة التى تنبجس من 
الناروكالبرودة ألتى تنبجس من الثلج . وأما الأشياء العرضية فكذوات الرواتح الطيبة . 

. ات وما يليها‎ ١١ ورد فى مخطوط مكتبة يوذل برمز مخطوط شرق مارشى رقم 5ه ورقة‎ )١( 

( ؟) التساع الخامس :1١4‏ 5: ه» --#0 ( ححاس ه ص >7 وها يلها فى بريية ) . 

( * ) ص : تملوا . ( 4 ) ص : لنحو . 

ا ا 0 

)2 بريد روزتال تصحيحها : إذ » لأن اليوناتى ( ناع ٠‏ م١‏ :0:5 - لا” ) بوردآع 


ولكن العربى يدل أيضاً على غس معن هذا اللفظ اليوناتى هنا . 
(07) يريد رزثتال تصحيحها إلى : ذوات . - ولا داى ذلك . 


 ١مهد‎ 


فإن الشىء ذا الرائحة الطيبة مادام ثابياقائما » فتلك الرائحة تنب منه إلى خارج فيلتذ بها. 
الحيوان القريب منه . 
جك # لد 

”'"وقال : إن العقل إنما صار [ ١ ١6.‏ ] هو الأشياءكلها لأن مبْدعه ليس كشىء من 
الأشياء . وإما صار المبدع الأول لا يشبه شيئًا من الأشياء لأن الأشياء كلها منه » ولأنه 
لاحلية له ولا صورة له خاصة لازمة . وذلك أن المبدع الأول واحد وحده » أعنى أنه آنية فقط 
ليس لها صفة تليق مها ء لأن الصفا تكلها منبثة منها . فن أجل ذلك صارت الأشياء كلها 
فيها » وليست هى فى شىء من الأشياء إلا بنوع عله . 

فأما العقل فإن الأشياء فيه » وهو فى الأشياء . وإنما صارت الأشياء فى المقل لأن 
صورها فيه ومنه انبشت" فى الأشياء لاأنه علة الأشياء الى محته . غير أنه » و إن كان المقل 
علة للأشياء التى تحته » فإبه ليس بعلة نامة للشىءء لأنه إما هو علة صورة الثىء فقط » 
لاعلة هوية . فأما الفاعل الأول فإنه علة تامة . وذلك أنه علة هوبة الشىء وصورته بلا 
توسط » وعلة هوية”' النفس وصورة الأشياء بتوسط [ ١8.‏ ب ] العقل والنفس . والأشياء 
كلها مصورة فى العقل من غير أنتكون مصورة فى العلة الأولى » بل إنما هى منيحسة منما . 

وكل شىء من الأشياء المقلية محدود . وإنما حد الشىء حليته وصورته . وذلك أن 
الملة الأولى لما أبدعت هو ية7'" الأشياء ل تدعها ممولة على غير حد » بل هى النى نحدها”» 
وحيط بها7 . وإنما محدها بصورها . لخد الثىء المفمول هو صورته وسكونه . والسكون. 
إنها هو حلية للمقل وحدا له . وبالحلية والسكون يكون قوام المقل وثباته وسائر الأشياء 
المقلية9؟ . 

١ (‏ ) الفقرنان الأوليان تلخيس التاع الخامس 19:10:1١:‏ 58 (ح- ره س4" بربيه). 

( ؟ ) يفترح روزاتال تصحيحها إلى : هويته . -- وما فى النص أ كثر إطلانا » ويعود أيضاً إلى. 
« الغىء عامة » . (*) ص : هوته . 


(4) ص: محده. (ه) ص:ه. 
)١(‏ هذه الفقرة تناظر التساع ١ : ٠‏ :س٠‏ ل س8" ( نشسرة بريبه < ه ص 4” ) , 


حعداكم١‏ سه 


جد 
وقال7© : إن الواجد الحمن يقبه الضوه + والواخن القاى. المندوت إن كنء لخر 
يشبه الشمس » والشىء الثالث يشبه القمر الذى ينال صوءه من الشمس . فالنفس فمها عقل 
مكتسب ينيرها بنوره و يصيرها عقلية . والعقل : ففيه نور ذالى ؛ وليس هو نور فةط لكنه 
جوهر قابل للنور . فاما الثىء الذى ينيز العقل ويفيض عليه النور[ ١٠١‏ ] وهو نور فقط 
وليس هو شىء آخر غير النور » لكنه نور مبسوط” صرف محض يفيض قونه على العقل 
فيصيره عقلا منيراً مضيئاً . غير أن النور الدى فى العقل هوشىء فى شىء . فأما النور الذى 
ينير العقل فليس هوفى شىء آخرء بل هو نور وحده قام ثابت بذاته ينير حميم الأشياء . 
غير أن من الأشياء مايقبل نوره أ كثر» ومنها مايقبل نوره أقل . 
هم ا 
وقال”" : إن الواحد اق هو مبدع الأشياء » وليس هو ببعيد منها ولا بمفارقلهاء 
بل هو مع الأشياه كلها ؛ إلا أنه معها كأنه ليس معها ؛ وإنما تستبين معيته مم الأشياء الى 
تقوى على قبوله . 
دا" 
ويقول”” : إنه واحد عظم » أعظم الأشياء لا بالجئة » سكن بالقوة . وكذلك إذا 
قلنا إنهلانهاية له » لابعى أنه لا نهابة لهبأنه جهة أو عددء لكنا نعنى أنه لاحيط بقوته شىء : 
وذلك أنه فوق وه المتوهم » ثابت » قام بذاته » ليس فيه ثنىء من الصفات . [ ”٠‏ تب ] 
وهو خير ليس لذاته » لأن ذاته هى الخير الحض الحق ؛ لكنه خير اساثر الأشياء اللى 
)١(‏ ص: ويقال . - وهنذه الفقرة تناظر التساع . : م س ١5‏ -- س 4»” (ح» 
ص ١١5‏ برييه ). 
(» ) فى هذه الفقرة بعش معانى ماورد ف التناع « : 4 : 1١‏ س5 اس 7 (<ه 
ص 79 بريه ). 


(؟) هذه الفقرة تناظر النسام 5: 51:29 س7 حل س.ه (52 ق ١‏ سس هلا١ا ‏ 
ص ١68١‏ برييه). 


بامم] ب 


تقوى على قبول امير الذى يفيضه عليها . وليس له حركة لأنه قبل المركة وقبل الفسكرة 
وقبل العلم ؛ وليس فيه شىء يريد أن بيعلمه كا يمل العلم» بل هو العل الذى لا يحتاج إلى أن 
بعلم بعل آخرء لأنه هو الم الحض الأقمى الحيط بكل عل وعلة العلوم . 

[ فإن” قال قائل : إنكان العقل إنما يستفيدالصورة العقلية والحسية من الفاعل الأول 
إذا ألق بصره عليه ثم يفيضْها على ما نحته » وإنما تفيض الصور على ما نحته صورة بعد 
صورة د افقران لذلك ستفيدها من الفاعل الأول واحدة بعد واحدة ؟ فإن كان 06 
الصور واحدة بعد واحدة »كان الفاعل [ على ] الأول لإ محالة إنما يفل أفاعيله فعلامتجزثا . 
فإن كانت تلك الآنية الحق تفعل أفاعيلها واحداً بعد واحد » فقد بتى فيها إذن أفاعيلٌ لم 
تظهر بعد . فإ نكان كذلك ء فإنها إذن لم تفعل الأشياء بأنها”"؟ فقطاء لكنها فملها بروية 
وحركة ما - وهذا محال قبيح . 

[1؟1] قلنا”؟ : إن الأنية9؟ الأولى7؟2 ذملت ذماها كله دفمة واحدة بغابة الفمل » 
ولف :مق وراء فناوا قمل اشر جد م على أن تأتى بفعل آخر» لسكنها إنما فملت 
فعلها بغاية االمكة التى لا يمسكن أن يكون المفعول بنوع آآخر على غير ماهو عليه الآن . 
فنهاءة الفمل إنما هو من تلقاء المفعول » لا من تاّاء الفاعل . فلما فعل الفاعل » فعله دفعة 
واحدة بغاية الإحكام » أ<س العقل بفعلهكله معاً وفى دفعة واحدة من غير أن يكون عالأ 
بفضائله كلها . فإ نكان هذا هكذا ء وكان العقل أول مفعول » فنا يس فضائل الفاعل الأول 
شيئاً بعد شىء ؛ وكذلك يفيضها على ما تحته شيثئاً بعد شىء . فالعقل يحسعٌ بفضائل الفاعل 


الأول دقعة واحددة من غير أن بعاءها قدفعة واحدة ( وبفيضها على النفس دفعة بعد 0 1 3 
)١(‏ ما ين الرقين : هذه الفقرة نظن أنها ليست من كلام الشيخ اليونانى » بل شرح شازح على 
هذا الموضم . 

(*) أن بقاح وعوة: ( ؟ ) بلمدة على الأاف فى المخطوط . 

( غ6 غ/ ص 5 الأول ع 

( *) لم ينشر روزتتال هذه الفقرة مع ألها متصلة با فبلها . نكان عليه أن .محذف كلتمهه 
أو يتنهما معأ . 


/ا َك 

620 الشيخ اليونانى : 

المقل الأول لمبتدع ليس بذى صوزة + +2 و إذا أضيك إلى المبدع الأول كان 
ذا صورة ؛ لأنه يتناهى فيشكل فيكون ذا حلية وصورة . فأما المبدع الاول”" [ 2١‏ ب ] 
فإنه لاصورة له لأنه لبس من فوقه شىء آخر بريد أن يتناهى إليه ؛ ولاشىء ما حته بقدر 3 
يتناهى إليه ؛ فهو من كل الجهات غير متناه ؟ فلزلك صار لاحلية7" له ولاصورة . ولوكان 
البدع الأول صورة » لكان المقل كلة ما . وليس العقل بكلمة ولا فيه كلة » لأنه ابد ع 
ابتداعا من غير أن »كون مُبْدعه ذا صفة أو صورة فيجعل تلك الصفة كلة فيه . فالمقل ليس 
بكلمة ولا فيه كلة » بل هوفاعل الكلم فى الأشياء لأنه ذو صفة وحلية . فإذافءل الشىء 
أثر فيه من بعض صفاته * شيا » فيمكون ذلك الأثر هو التكامة الفاعلة فى الشىء 


ت م/ تت 
و ينبغى للأول ألا” يكون كثيراً من جهة من الجهات » و إلا كانت السكثرة التى فيه 
معلقة فى واحد آخر قبله . بل ينبئى أن يكون واد خيرا مخضا » وأن يكون مبدعا لسَىء 
واحد خير ذى صورة خيرية : إما يكون أثرأ من المبدع الأول » وإما أن يكون أثر 
أثره . [؟15] فأثئر امبدع هو المقل » وأثر المقل هو الحياة » والحياة هى عقل أيضاً ؛ كا 
أن أثر النار هو نار أيضًاً . غير أنه ين بنبخى أن يكون فى الأثر مافى الؤثر وما ليس" فيه . 


ماب 


وذلك أن المؤئر الأول واححد وأثره العّل والمقلاثنان9© لأنه مُبْتَدْع والمبتدع بعد البدع : 
وأثر المقل : النفس . ف المقل ما فى النفس . وها ما ليس فالمقل : وذلك أنها أ كثر من 


45 :لاس .غ1 لاس‎ 01١ راجم الجلة الأول من هذه الفقرة فى التماع الخامس‎ ) ١( 
(<«ه ص 0 برييه).‎ 

(؟ ) فأما المبدع الأول : مكررة فى الخطوط . 

(؟) ص:حيلة. 29) سن أن يكوث: 

(ه ) أى : وزيادة عما فيه . (5) ص ؛ ائنين . 


وما 


اثنين . فلذلك صارت النفس تيل وتتصرف . وتصرفها هو فسكرتهاء. فلا يزا لكل واحد 
من الصور يؤثر أثراً فيكون أثره أ كثر منه » إلى أن تأنى إلى أثر لايؤثر ألبعة . فأول 
الأوائل مؤثر لايتأئرء وآخر الأشياه أثر لايؤثر ؛ وما يينهما مؤثر ومؤثر : مؤر ا محته » 
ومؤثرمما فوقه . غير أن الأثر الأول » وهو العقل » يتحرك حركة عقلية مستوبة لاعوج فيبا 
ألبتة لأنه أر من مؤثّر ساكن لايتحرك بشىء من المركات ألبتة . - والأثر الثانى » وهو 
النفس » يتحرك حركة نفسانية مائلة قليلا » لأنها من مؤثر متحرك . فإزلك [؟* ب] 
صارت النفسمتفكرة . - والأثر الثالث هوالجرم الشريف الأول السماوى . وحركته حركة 
موضعية مستوبة فى الموضم . وإنا صار يتحرك: حركة موضعية لأنه مؤثر من متحرك مائل » 
الا أن عركتة ليت عوفية. .د والأئر الرابع هو الأجرام الأرضية » وحركتها حركة 
موضعية غير مستواية0" فى اللو نمع والسكيف » فلزلك صارت تتضاد فى الموضم والقوى . 

وكل الأثار معلق فى الفمل الأول > وهو الدقل.... والعقل معلق فى الفاغل الأول... 
والفاعل الأول هو مبدعها كلها وحافظها ‏ إلا أنه مبدع بعضمها بلا توسط وبعضها بتوسط . 

حت 8 ث-- 

0 الشيخ اليونانى : 

انبحاس العمل من الأوّل لشدّة قوته » وسكونه لا لمركته ؟ لأنالقوة الشديذة ينبحس 
منها إما شىء جوهسى :كالحرارة من النار والبرودة من الثاج » أو عرَغ ىكالرائحة من ذى 
الرائحة » لأنه ما دام ثابتاً فلك الرائحة [.8؟ | ] تنبث منه . 

١ --‏ ل 

قال الشيخ اليونانى : 

البصر” وسائر الحسائس لا تنال الحوس إلا أن يكون بينها و بينه جرم” متوسّط . 

. صض: المستويه‎ )1١( 


(؟) لم ينشمر هذه الفقرة روزتال . وهى واردة فى الغخطوط نفهورقةم؟ سا ؟؟١ا.‏ 
(؟) هذه الفقرة تناظر الناع الرابم : ١:٠‏ اس ”# ح- س ١٠66:84( 1١٠١‏ برييه). 


5 0-0-7 


وذلك أن الحس إنما هو من حب النفس . والنفس؛ إذا كانت فى المكان العقلى علدت 
الأشياء ااعقلية من غيرأن تحتاج إلى شىء من الأجرام ؟ وإذاكانت فى العالم الحسى 
احتاجت [ 4 ب ] فى معرفة الحسوسات إلى الجسم . والنفس إذا اتحدت بالأشياء الحسوسة 
فإتما تنال معرفتها بالأشياء الشبيهة بها القوية على بول الأثار الحسوسة ؟؛ فتحس النفس 

والبصر يدرك الألوان يمتوسط :يقبل أثر اللون أولا م يؤديه إلى البصر ؟ وإلالم 
تعر البغير ةغل اقل اللوة” + وذللك أن البغير اتناك »من دوين ذى اللو كفيرا > 
واللهواء ألطف من اللون قليلا » أعنى أن الهواء أغاظ من البصر قليلا وألطف من الحسوس . 
كان المواء متوساً على هذء الجهة تيل أ الحسوس أدَا إلى الحم » الأن الثىء 
إنما يؤر فى الشىء.الشبيه به الذى لم يباينه'مباينة”" بعيدة » ولا يؤئرفى الشىء الذى كان 
باينا . فالهواء إذن يقبل أثر لون [ 40 | ] الجرم فيؤديه إلى البصر . (إذا أداه إليه نشبّه به 
البصر أيضا وصار مثله”" حسرعٌ إحساساً سميحاً . 

فإن قال قائل : فإن المبصر محتاج إلى شىء متوسط يكون بينه و بين المبصر إليه 
وإلالم ببصره » لآن الحسوس لا .نصل إلى الحسّ إلا أن يسلك فى الهواء فيغيره نم يصل 
بذلك التغيير إلى البصر - قلنا : فلسنا ترى كل سالك ف الهواء يغيرُ المواء » -كنه ربما 
2200 ٍّ 1 00700 2 0 ب 
فرج الهواء فقط من غير ان يغيره كالححر : فإنه إذا سقط من فوق وسللك فى ال هواء فإبا 
فر ج الهواء فقطولا يغيره . فإن قال قائل: إن الاجر إذا سقط من العلو وانفرج له الهواء 
فإما ذلك الانفراج أب من الآثار لأرن الحجر يدفع الهواء دفما قويا » والمواء يندقم » 
والاندفاع أثرء فالطواء إذن يتأئر من الحجر . وكذلك النار: إذا سلكت من الثقل إلى 
فوق فإعا تدفم الهواء فينفرج ها أن انفراج الهواء من النار [ 58 ب ] أسرع 2 
انفراجه هن المحر . قلنا : إن سلوك النار إلى فوق وسلوك الححر إلى أسفل إنا يكون 
بانفراج الهواء » وذلك أنالمجر بشق الهواء و يمر فيه سفلا وكذلك” '" النار شق الواء وكر 





403 أن كانه اب :5 يقتت وقد فلح روو3 ذال كد :10 يانه عنائ ةا سدة 3 
0 ( يصححه روزتكال بإضافة واو الفطف : و نخس ٍ- ولا داعى لذللك . 
( ؟ ) فرج الغىء : فتحه . (؛:) ص: فكذلك. 


لوط 


فيه علواً » والشقّ لايكون [ إلا ] بالدفم » لكنه يكون بأن الهواء ينفرج لجرم السالك فيه . 
فإذا انقرج وسلك السالك » املا أيضا ورجم إلى الحال القى كان عليها بدءا . فإنكان 
هكذا » وكان الحواء إنما ينفرج للأجرام التى كرد به فقط من غير أن يقبل شيئا من 1 ثارها » 
فا الذى يمنمنا أن نول إنصور الأشياء الحشوسة :لك إلى البصر من غير أن ينفر ج الهواء » 
إلا أمها روحانية تسلك ولا تحتاج إلى فرجة الهواء ؟ ! 


فإن قال : إن صور الأشياء الحسوسة إن لم تكن معلةةممولة فى المواء اجمحلت و بادت 
فل أن تاف البصر فلا بقع علمها البصر ألبتة فلزلك [95 ١‏ ] صار الهواء يقبل صور 
الأشياء المحسوسة أولا » ثم يقبلها بعد ذلك البصر بتوسط المواء ‏ قلنا : إن كنا تحن 
لانحس الحوس”” حتى يتفعل الحواء أولا » ازم م منذلك أن نكون ننظر”'* الشىء منغير 
أن ناق أبصارنا عليه لأنا إبما حسسنا بالهواء الذى يلينا الحسنا تحرارة النار » فإن النار إذا 
كانت بعيدة منا لتسخن أبدانناء بل الهواء الذى يسخن أبداننا الحواه الحيط بنا القريبمنا » 
لأن الحرارة إما تسخن الثىء بالملامسة » فإن لم تلامسه لم نسخته . فأما امْبِصّر فلا يكون 
الملامسة . والدليل على ذلك أنه إذا وضم الحسوس على المين ولامسمها لم تبمره . لك 
ينبغى أنيكون الشىء الواقع حت البصر بعيداً من البصر بعداً معتدلاء وأن يكون”'" المتوسط 
يخ البشير ونين الميمر را نتفيما ٠‏ وإنما احتاج البصر إلى الضياء لأن اقواء [5ة ب] 
لمتوسط مظل . ٠‏ فاوأن الهواء ل يكن مظما ل منج تج البصر إلى الضوء » لأن الظامة إنما هى . 
جحاب بين المبصر وامبصر إليه » فينبنى أن بزاح امانع بالضوء ء لينال البم..” 0 ٠‏ وإنما 
صار البصر لايبصر الثىء ٠‏ إذا وضع عليه لأن البصر والثى. , المحسوس ظلانة" » فإذا وضع 
الحسوس على المين لم بره من أجل الل الحادث منهما . والدليل على أن البصر بقع على 
البصر إليه من غير أن ينفعل الهواء من صورة الحسوس الأشياد التى تراها بالليل كالنار 
والكوا كب : فإنا قد ترى النار وضوء اكوا كب بالليل . -ولا يقدر أحد أن يقول إن 
ضوء النار ؤالكوا كي يؤثر فى المواء فيأتى أبصارنا . فإنه لو كان ذلك كذلك » لما كان 


(-ل) من هنا حت آخر المعلم عليه يهذه العلامة ل ينشمره روزةةال . 
)١(‏ ص ١‏ ننشمر . (0) ص: كان . (*) ص : ظلالين , 


كوو 


المواء مظنا لأن النار كانت مضيئة ونيرة بصورتها التق صارت فيه . ورا استبانت 
النار[ 60 1 ] بالليل من ثقب برج الديدبان » والسكوا كب مستبيرة بالغ *2 . 

إنما حتاج إلى الضوء فقط فاما صار الضوء إنما قوامه بالهواء » إلا أنه تمامه : صار المواء 
متوصط) بين البصر وبين ال حسوس بعرض . 

وقال”'' الشيخ اليونانى : الضوء كيق . والكيفيات لاتقوم بأنفسهاء لكن فغيرهاء 
لأن التكيفيات تمولة . فإ نكان الضوء كيفيا والكيفية ممولة ؛ اضعار الضوء إلى أن يطلب 
له حاملا جر ميا يكون فيه . 

: : 3-6 0 : . )5( 

فأما” * فمل الضوء فإنما يكون من شىء آخرلامن حامل الضوء ؛ وفمل الس » 
أعنى الضوء ؛ إعاهو حياة للحرم الصافى المستشف » وهو ينبوع الضوء ونبدوه 1 وأما 
الضوء الكائن فى ظاهر أفق الجرم الصافى فإنما هو صم لاضوء الباطن » وهو فعل ثان”"! 
غير مفارق للفمل الأول . 

7ن الشيخ : القوة النامية منبثة فى البدن كله » فلزلك صارت أعضاء البدن 
كلها تلتذ وتألم . والشهوة مثل ذلك » لأنها من حيز القوة انامية » وليس عضو من 
أعضاء البدن إلا والشهوة راتبة فيه . والدليل على ذلك الأوجاع واللذات : فإن كل عضو 
قد يأل ويلئذ » والألم واننذة من باب الشهوة . وذلك إذا ]11١[‏ نال العضو 

١١ سن‎ - 1١١ ويناظر الناع الرابم © : 5: س‎ .1١-+١ ورد ف الخطوط ورقة‎ )١( 
زجح اص ”5# ابريه).‎ 

0) يناظر التاع الرابع :6 : لاا س ١١‏ حدس (١7‏ 4ص ١١4‏ بريه). 

(؟) س:تاق. 


( ؛ ) فى الخطوط ورقة ٠١+‏ ب ل وياظر الناع الرابم : 4 : 8« س ٠١‏ -س س ١١‏ 


( +4 س ١؟١‏ بربيه). 


شمهوته التذ ؛ وإذالم ينلها”'" وجد ألما لعدم تلاك الشهوة . 


فإن قال قائل : إن الأولين جءلؤا موضع الشهوة الكيد قلنا للم © : إنما جملوا 

ذلك لامن أجل أن الشهوة هناك فقط » لكنه لما كانت القوة النامية تبدأ بفعلها من ذلك 
ا مو ضع قالوا إنه موضع القوّة النامية والقوة الشهوانية . فالنفس إنا تبتدى” فى فمل الماء 
والشهوة من الكيد » 2 تبثه فى جيم الأعضاء للبدن . وقد قانا فى قوى النفس إنها 
ظلة لها » وظل النفس النامية والشهوانية إنما يبدأ من هذا العضوء أعنى الكبدء ثم 
ينبسط فى جميم البدن . والغضب من حيز النفس الناءية » وذللك أن النفس الثامية هى 
الك تفي البذن حانا للاغياا اأفلة وعملن البدن ذا مر ودم . وحيئما كانت الشهوة 
خهناك الذضب ؛ وحيمًا كان الخضب فهناك الشبوة . والدليل على أن ذلك [ ٠١١‏ ب ] 
كذلك أهل القوة والفمع للشهوة ااستعلين عليها » فإنهم أيضا أهل القوة على الغضب . 
فأما الذين استعيدتهه”" الشهوة وقهرتهم وغلبت عليهم فلذلك يغلب عليهم الغضب أيضا 
فكو نون فى سرعة الغضب وشذته علمهم كأنهم 0 «وندء الفط ن'المسماى إعا يكون 
دن قبّل الرة والدم بسرعة حركتهما» وذلك أنه إذا ألم البدن السكثير الدم والمرتة ألم هاج 
لذلاك الدم والرة » فإذا هاجا حس الوهم بهرجانهما فأدَى ذلك إلى النفس وأعامها ما نال 
البدن من ذلك الأذى ٠.‏ وإعا يؤدى الومم إلى النفس الأ الداخل على البدن لتعبض 
النفس فتدفع عن البدن ذلك الثىء امؤلم . - وأول الغضب بدؤه من القوة المهيمية 
لمرّية » ومنتهاه إلى النفس الناطقة . وأسماب الدم الخار المغلى” والرئّة اللهيبة سر يم” غضمهم ؛ 


خا عي ا ل ا + 
والذين قايلة مهم فذائرة دماؤم » والذين طباعهم 3 


. ص : ذيله‎ 21١0) 
عا بين الملاتين لم ينشره روزنتال - مم أنه ورد فى حمل معناه فى الموضم المشار إليه‎ )+ ( 
. هن لاتداعات‎ 


(؟) ص : استبعه بهم . 
(؟ ) بعد هذا بياض ف النصف الأعلل من ٠١4‏ !| فالكلام مبتور فى المخطوط . 


) أفلوطين‎ - ١+ ( 


عو ل 


وقال الشيخ : 

الاير الحض هو الأول الذى يفيض اعاير [ 1١‏ ب ] على الأشياء فيليسها اعأير مثد 
تليس الشمس” الأجسام نور تشرق به . 

والمير الأول خير محض » لا باضافة إلى شىء آآخر ‏ لأنه ابس فوقه ثى آآخر » 
بل الأشياء كلها نحته ومنه تثال امير . وهو فاعل » إلآ أن فعله العقل واياة والنفس 
وعان الأخباء ال تيا سنا اوذفن 

وكا تناف ة الكوامن الحيولق كان اللبركنيه أ "كارو 57 وناو المنؤل وعار 
فى حيزها كان اير فيه أقل . 

فإن قال قائل : إن الحيآة لست مخير لأنها #لوءة 53 ا ولست بذات راحة ل 
قلنا""؟ : إن هذه الحياة ليست المياة الحضة اللخالصة » لكنها المياة الأرضية المستوية 
باللوت . فأما اللياة الخالصة السماوية فإنها ذات راحة ولذة غير فانية » وايس فيها ثى: 
من التعب والنصب . 

فإن قال قائل : فا الذى يفمل الأن اعلير” الأول ؟ قلنا إنه”" [ ]١ 1١4‏ يحفظ جواهر 
هذه الأشياء وصورها » ومجمل الجواهر العائلة تعدل والجواهر الحية نحيا » وذلك أنه 
يدبت فى الأشياء المقلية العقل وفى الأشياء الهية المياة" . 

قال و انشر إنما و كرا ف الأشياء الي هلي م تل هن الخير الأو ل 5 أليتة. 
وك أنه انين :قوق اللير الأول فى ال سج كزررك "ارد يلاعا ال وين 
آخر ولا يظلءن ظان أن الشر الأخير ضد لاخير الأول » وذلاك أنه لبس بينهءا وسط . 
فاطير الأول إذن هو الذى لا ضد له . وائاير إمًا ألا يكون موود » أو إن كان فإنه 

لا يكوق 2د ألبعة بولا عكن آلا يكوك اناير ووهودا لأنشهو دلة الأعياه.. 

(؟) من هنا حى آخر الفقرة لم ينشره روزنتال . 


( ؟ ) ما بين الرقمين لم ينشره روزنتال . 
(:) ص : لذلك . 


0 


من كتاب منتتخب 2 صوأن الحكة 
مخطوط كوبريلى رقم 407 
١ -‏ - 

)١81(‏ ذوجاس الكلى : كان ذبوجانس هذا حكما”"؟ فاضلا قد ل سه 
بالقدف7© لا يقتى شيئاً بنة ولا يأوق 0 كو غيزنا وار 
عورته وإسكر بدنه .ا كل قوت الام نموم . ركان إذا جاع أ كل الحيز أبن وجده ليلا 
كان دارا ؛ عند ملاك كان 11 سوق لاعت عر . وقيل إنه مر” مخباز مخيز َأخذ من 
خيزه فأ كل . ثم مي به فى الفد فوجده مخيز فتتاؤل من خبزه ليأكل ‏ ققال له اطثاز : 
قد أ كلت أمس ! قال له : وآ كل اليوم أيضاً لأنك يز فى كل بوم » وأنا أجوع فى 
كل لام . 

وهو صاحب الديخ اليونانى ومعاه . والشيخ اليونانى هو صاحب المكة التى 
ظهرت منه فى كتبه العروفة به . وليس هذا موضع ذ كرها. فن أحب أن يطالمها فايةرأ» 
من تلاك الكتب فإنها موجودة فيها . 

ّ_- 1 ٍ 

١ 5 [‏ ] الشيخ اليونالى : 

ولا ذكرنا فى ابتداء هذا الكلام عن اختصاص الديخ اليونانى يذ.وجانس 
وكونه من تلامذته اتبعنا ذلك بتفصيل مشتمل على انبّذْ من [ 9م ب ] كلامه حسما 
وجد وظفر 0 

قيل له : مأ بلغ من بتك للعل ؟ فقالله : إذا اغتممت فهو سلوتى » وإذا ارحت” 

. 8558# عن صورة شسية فى دار الكتب المصرية رقم و‎ )١( 

)١(‏ تشف الرجل يتشف تدفاً وقشف آشافة : قذر جاده ولم يتمهد النظافة . رثت هيلته 


وساءت حاله وضاق عيثه ولوحته الكمسن أ و الذقر فتغير : س1" قشف : خشوئة الحميش وشدته . 


تقش الرجل معى قشف . 


ديو 

فهو لذنى . وإذا فترت فهو هرت . وإذا نشطت فهو عُدَنى . وإذا أغر على فهو ضرائى 
و«ورى . وإذا انتجلى عنى فهو تزهتى وسرورى . 

وقال : النفس جوهر” كريم شريف » يشبه دائرة قد دارت على عركزها » غير 
أنها”'" دائرة لا بد لهاء ومركزها هو المقل . وكذلك العقل هو دائرة” استدارت على 
مركزها » وهو الخير الأول الحض . غير أنه وإن كان العقل والنفس دائرتين » لكن 
دائرة المقل لاتتحرك أبداً » بل هى ساكنة ذاتية شبمهة مركرها . وأما دائرة النفس فإنها 
تتحرك على مركزها وهو العقل . غير أن دائرة العقل » وإنكانت شبهة يموهرها , 
لكنها تتحرك حركة الاشتياق لأنها نشتأق إلى عركزها وهو اتير الأول . ومثاها دائرة 
النفس فإنها تتحرك حركة اشتياق أيضا » إلآ أن فى حركتها ميلا ء لأسها نثتاق إلى العقل 
واللير الأول » ولأن الذى هو - فو قفكل أن . فأما دائرة هذا العالم فإمها دائرة تدور 
حول النفس وإلما تشتاق . وإنما تتحركهذه الركة الدائمة شوقاً إلى النف سكدوق النفس 
إلى العقل وشوق العقل إلى الخير الغخض الأول » لأن دائرة هذا العالم إنما فى جرم" ؛ 
والجرم يشتاق إلى الشىء امارج منه » ويحرص على أن يصير إليه فيمانقه فلزلك يتحرك 
الجرم الأقمى الشريف حركة مستديرة لأنه يطلب النفس من جميم النواحى لينالها 
فيستريح إايها ويسكن عندها . 

وقال : ليس لهبدع الأول - جل وعلا - صورة ولا حلية مثل صور الأشياء 
العللية ولا مثل الصور التى فى العالم السفلى ولا قوة مثل قواها . لكنه فوق [ 15 ] كل 
ضوزة و كل اية وكل قوة ) لأنه مبدع كل حلية وصورة حسنة بتومٌّط العقل . وذلاك 
أن الثىء المكون إذا كان مكونا فإنه من الواجب أن يكون شيا ماء وأن تكون له 
حلية وصورة معا . فأما البدع الأول - جل وعلا-- الذى لم يكونه أحد ول يبدعه أحد 
فلا حلية ولا صورة له » لأنه هو الصور المق مبدع الهويات كلها . 

وقال : المبدع الأول المق ليس شِينّ”'" من الأشياء » وهو جميع الأشياء » وليس 
الأشياءكاها , لأن الأشياء منه . 


.٠ءىشث‎ : ص : إما. (؟١) ص‎ )١( 


بوط 


وقال : ما غوظى على :لذن ك ذم ا على الأشخاص السماوية ذوات الزينة والمركات 
الوؤوثة والآثاز الثربية والأخبار الفغيبة :. ولكن غيل على الدين كذيؤا غل ناطنها 
ومصرفها وناضدها : فإنهم 'فتروا عليه ونسبوا الباطل إليه وادعوا أنهم أبناؤه وأخياره 
وأحيازة ؛ 50:14 :ركلف و ااغناد أت عسراً » وكان عاقبة أمهم ا 

وقال : قد صدق أفاضل الأولين فى قوهم فى مالك الأشياء إنه الأشياء كايا لأنه هو 
علةكونها بأنه فقط » وعلة شوقها إليه . وهو خلاف الأشيا ءكلهاء وابسفيه شىء مما أبدعها 
أأبتة . وذلاك أنه لوكان فيه شىء لما كانهو علة الأشياء كلها . فإن كانهذا هكذاء وكان 
العقل الأول واحدا من الأخياء ‏ فلفسن فيه أذن عقل .. 

وقال : الله أبدع الأشياء بان فقطء وبأنه يملمها ويحفظها ويديرهاء لا بصفة من 
الصفات . وإذا وصقناه بالمسنات والفضائ لكاها فإنما نمنى بذلك أنه علة المسنات والفضائل» 
واله قا كنا و الفوور وهو دعا 

وقال : إن الفاعل الأول جل وعنى ‏ أبدع الأشياءكلها بنابة الحسكة [ م58 | ] 
لاايقدر أحد أن ينال عللكونها ؛ ولمكانت على امال التى الآن عايبا» ولا أن يعرفها كه 
معر فها » ولمصارت الأرض فى الوسط » ولمكانت مستديرة ولم نكن مستطيلة ولا منحرفة . 
فإنك لن تقدر أن تقول فى ذلك شيئا إلا أن تقول : كذلك كان ينبغى أن تكون الأرض 
مستديرة موضوعة فى الوسط» أن البارى - جل وعدت صيرها وف ' وكذلاككان 
يلبغى ان تكون مستديرة » مهوضوءة فى الوسط » وهو موضهها الذى لا ككن أن تكون 
إلا فور قات وهر كوو كه تنكل الارظر ود أذ اللنطت كوي امنها زن 
سائر الأشياء الجزئية » ول كانت على الال التى الآن عايها ولم تكن على خلافها- ل تكن 
تقدر على عل ذلك إلا بالتخمين واتزر . وأما الملةالقدوى الى من أجايا كانت الأشياء 
على ما هى عليه الآن فان يناا ولا يعرفها أ<د لأنها إماكانت بغاءة المكة الواسعة سكل 
حكقة : وَؤَلاك أن كل فاغل يقفل ترواية وفك نه ايندل فول لا وايفه27 لك بفضَل 
فيه . فإذلك لا يكون فعله غابة فى التقانة” 'والإحكام . وكل فاعل يفءل بلا رواية ولا فكر 


0-7 


فإها يفعل بأل فنط لا بفضل فيه » فازلك يكون فعله فعلا كا غاية فى الإتقان واكلسئن.. 

| فإ نكان هذا هكذاء قلنا : إن الفاعل الأول حاون عه لا يحتاج فى إبداع 
الأشياء إلى رواية ولا فكر » وذللت أنه ينال العلل بلا قياس . فلذللك لا يروّى فى إبداع 
الأشياء » ولا يفشكر فى نيل علاها ومعرفتها » بل يبدع الأشياء ويم إعلاها قبل أن يروَّى فيها 
ويفكر . وذلك أن"الروبة والفكرة والعلل والمل والبرهان والقنوع وسائر ما يشبه هذه 
الأشياء إنماكانت أجزاء [ 4 1 ] وهو الذى أبدعها . وكيف يستمين بها وهىلم تكن بعد ! 
وهذا محال غير ممكن . والله أعل بالصواب” © . 


. يتلو ذلك الفصل الخاص بتاوفر سطس‎ )١( 


لعبد الاطيف بن 'يوسف البغدادى 


عن الخطوط رقم /الا١‏ حكة تيمور بدار الكتب الصرية 
ا الفصل الحادى والعشرون 
فى أثولوجيا ‏ وهو عام الربوبية 


قال الحكي : 


إن ف كل كثرة الواحد موجود . وأخذ يبيّن ذلك بأقاويل مقنمة وحجج 
وثيقة . وذلك : ظ 
إن ل يكن الوا<د فى ع ددن اكرات يق اوضق د انها ولامن أخذائيا 
التى منمها اثتلفت -- بالواحدية »كان تكلها كثرات فل تنفصل كثرة عن كثرة » ول تقل 
عشرة واحدة ولامائة واحد: » ولاهذه المديئة غير هذه المدينة » ولا زيد غير مرو » وكانت 
الأجزاء التى ائتلفت منها الكثرة كثرات أيضًا » وعر ذلك إلى غيرنهاءة ويكو نكل واحد 
من أجزاء العشرة وأجزاء زبد محصورة » وأجزاء أجزَائها كثرات » وتعادى ذلك بغير 
نهابة ؛ ويازم أن يكون الجزء أ كثرمن الكل لأن”'© كلية اله* : وكلية زيد نخصورة » 
والتكثرات التى منها اثتلفت غير متناهية . وهذا ظاه البلا يمتنم أن يدخل فى الوه 
فضلاً عن الوجود . والكثرة إما مىكية من احاد » وإما من كثرات » وإما من لاثىء . 
فإن كانت مس كبة من لاشىء » فالكثرة لاثىء ؛ و إن كانت مس كبة من كثرات » كان 
الجزء أ كثر من الكل الذى تركب منه لأنا لايحد شنا أ كثر من لا نهاءة . فبق أن 
يكون الواحد موجوداً فى كل كثرة » وأن يكون الواحد قبل الكثرة وبه فوام الكثرة . 


)١(‏ ص : لكأن 


#5 عمسم 


والواحد إما أن يكون واحداً مخضا بقول ٠رسل‏ ليس فيه يفير انبته وهويته » 
وإما أن يكون استفاد الواحدية باتصال ؛ أواجماع » أو غيرذلات ؛ وهذا ليس بواحدٍ حق » 
بل كثير » والواحد فيه فايس بواحد فى ذاته » لكن من أجل نيله الواحدية ٠ن‏ غيره 
واتعتادة إباوافتكوق الأعياء كايا كن واد شنا والعو مولا واحد يها وين خدلئيق: 
والملة الأول قن الراسد فل لايش ويسكن: لخر ألكة وروان كل كترة معلولة من وهو 
قبل كل كثّر » ولايخالط شيا من الكثرات بل هو عأتها . وكل واحد فَإنها كان واحداً 
من أجل أنه استفاد منه وحدته باتصال أو باجتاع أو غير ذلك. وهذمكلها [ ١4+‏ ] آثاث 
وفعلٌ من أفاعيله . فإذا كان الواحد فى الأشياء أثراً وفعلا مستفاداً » لم يكن وإحدا بقول 
مرسل . فأما الواحد الذى هو هو بذاته واحد فهو الواحد اق المبين » وهوالذى بفيدكل 
َالو انتونة”"© نو كل والح شولام قوق ؤانه دوعو 7 الوكين اناق بيثال 
واحديته . فإن اسكون لايةم على « أيسية 6 الثىء » إنما يقع على « ليس الشىء » » فإذا 
صار ْدأسا 6 فقد صار واخرا مستفاداً من ثبىء هو ( أيس» ؛ والشىء لا رج نقسة من 
« ليس » ويجعاها « أيسا » ؛ فلا بد من أن يتقدءها « أرس “ لم يكن م ليسا » فى وفت 
من الأوقات ولم يستفد كونه أيساً من غيره . 

ونقول : إن كل كثرة فهى بعد الواحد. فإن وجدت كثرة قبل الواحد »كان الواحد 
من كثرات ول تسكن السكثرة من وحدات . وهذا ممتنم . فإذن لاتسكون كثرة ما قبل 
الواحد ؛ إلا أن يكون واحداً امرض مثل مدينة واحدة وإنسان واحد . فلا محالة إذن 
أن اراد مويحرد وتطينة اركتروا يدو اذا كان الوتانيف. اذى هو واحد بذاته قبل 
الكثر كانت الكثرة بعد الواحد لاحالة . فالواحد قبل الكثرة وفمها : أما قباها فالواحد 
الحق الذى منه انبئاث الوحدات والكثرة ؛ وأما فمما : فالأجزاء التى منها تركب الكثرة 
تنك من الواحق وروالواحد هو الملة الأول 4 والكتع فقن العاول مه 

فالواحد هو واحد من جية الذات لا كد فيه ألبتة . وأما من جهة الملدّفهو لاواحد لأنه 
يشكثر من جهة معلولاته » وكذلك لكر ف 1ه فىذاتها. و 5 من <هة علما الوا<دة. 





)1١(‏ ص : وحديته . (؟) ص : وإن. 


مسداو.ء” ده 


فهى واحدة . فل هذا التفسير يشارك الواحد الكثرة » والكثير” الواحد . 

وغول ان كل كرة نه نزلنة إناتق:ونندات: وإثامق كرات :و كنا 
كان » فلا بد لا من 59 خارج عنها فإن كاق الذلت كرد ؛ احتتاج البدة ات 
ولأ كن أن كاوق :الو ات اكيم الأن لاخو دلا يوا الشىء ولا أن مكوق كثيرا . 
فبق أن يكون الولف الجامم للأشياء الكثيرة واحدا لا يخالط الكثرة » وهو قبل 
المكررة وعا ا 

وإذقد تبين أن الواحد قبل الكثرة كلها » وأنها بأسرها بعده وأن الكثرة على 

الزاتك :نشيا أعذ كثرة مورعضن قا كان هرا أقل كثرة فيو قري ]ل طبيية اأراعد 
ونا كننتنا 1 كر كز فيو يدايق طبيءة الوا<ى . والقريب إلىطبيعة ال اعوعل د لكثرة 
كثير أ كثرمما هو عليه من الكثرة ؛ والبعيد عن طبيعة الواحد معلولٌ لكثرات قبله ؛ 
والشيق تند و رهدوعن الواحد كوق شماه 1 ثرو أ ضدفاقوء وأقك قاذ وأ كار انقبالا : 

والجواهر السمائية أل منها كثرة وأقوى قوة وأ كثر فعلا وأقل اتفمالاً » ثم الجواهر 
النفسانية تقكُ كثرة ثم [ ١49.‏ ] الجواهر المقلية قلولة الكثرة جداً حتى تكاد تتوحّد . 

نم الملة الأولى » الذى هو واحدٌ فقطء لا تخااطه كثْرم بوجه من الوجوه فإزلك هو 
واحد حقٌ وفرد محضٌ . والضع فكله وااتنافى إنما بأنى من قبّل الكثرة : فاهو خالص 
الوحدانية فإنه غير متناهى القوة . وأما ها لا نهاية لقو ترلنه العريا راللرةو فوا <ياة 
لاتشغفى » ونور لا مخمد » وضياد لا مخبو اوداك لاتننى ؛ وهيئة الال ظ قعل 
لا ينقغى . وقوته لا مهاية لها : لا لحال عظمته فإن الهوية الاق لا عفام 00 
لا تنقسم »ولالحال كثرته لأنه واحد قتط لا يتحرأ ولاغاية له فإن القوة التى تتح رأ ضعيفة 
ذات غاية متناهية ؛ والقوى القابلة لاتحزئة متناهية » والاشياء البءيدة من الوا<د متناهية 
لأجل قبوها القسمة والتحزىء 

وكل قوة فإما أن تكونتامة أو ناقصة . فالقوة التامّة تفعل الأشياء بذاتها » والقوة 
الناقصة لا تقدر أن تفمل شيئاً إلا بمدونة . فالملة الأو لى هى الفاعلة ميم الأشياء» ولا محتاج 
إلى فاعل آخر بالفمل . والقوة الناقصة هى التى لا تقوى على الفمل إلا بفاعلٍ آخر يظهر 


لا لاه لم 


-فملها . وهذه القوة فى الطبيمة : فإنها لا تفمل | الأعركة ؛ والحركة فبها شق الملة الأو لا 
وكل علة فإما متناهية ؛ وإما غير متناهية . فالقوة المتناهية تستمد من القوة التى لا تتنافى » 
والقوة التناهية هى التى نحت الزمان » وأما القوة التى لم تكن قط فى زمان فإنها لاتتناهى ؛ غير 
أن لا نهايةها زمانية . وأما القوة الأولىفهىلا نباية حا ومتها ينبت لأن نبارتها فى الأشياء 
الت تتناهى ؛ وهى علة كل لا نهاية وكل علّلا تتحرك » فإن الشىء الصادر عنها يصدر بغير 
استحالة ولا تذر ؛ فأما ما كان من ءلة متحركة فكو نه باستحالة وتغير . 

فا كان من الدلة الأولى لم يكن عن استحالة » إنما كان من لا شىء . وما كان من 
العلة الثانية » أعنى الطبيعة » فكونه عن استحالة شىء آخر قبله شه الهيولى الثانية » 
وهى الجواهر التى نحت الكون والتساد . فأمًا الميول الأول كا كيد عر حي 
ولا منتقلة لأنها عن العلة الأولى' . فالعلول أبداً مناسب لعلته . فسكل علة قريبة من الدلة 
الأولى فعى قل :-كثراً وأ كثر معاولات وأقوى وأعم لقرمها من الءلة القصوى . ومأكان 
من العلل معلولات قليلة بسيرة فهى أبعد من العلة القصوى وأفلءٌ توحداً وأضءف <من > 
الأولى القابلة”"" لميم الأشياء . 

والفاعل الأول والءلة القصُوى إنما هو هوية فقط . لا خالطه ثى:: من الصفات ألبتة ؛ 
ولا يلق « كل ) ولا« كلية » ولا « صورة » <عايه>> : فإن الصورة هى التى تنفصل 
ف أشخاصٍ كثيرة » والشخصه وكل” ماء ولي سكليا ولا صورة ؛ والميع يقال له هوية . 

١٠6١‏ ا عموما م والكل و واكل 1 كر عموماً من الصورة : الكل 

يتوسط ببنالصورة وبينالهوية . والعدمٌ داخل فى الهوية » لأجل قوة الهيولى فإنهاتقوى 
على إحداث عدم _صورة الشىء . 

فاتضح من هذا كله أن العلة الأول هى هوية فقط » لا تنعت لا ب « ال 
ولت« الضورة :ولا كن ذاتة مكقوفه إذاتف كان 29 عام لانه يذاتها» وكان 5 
والعلوم واحدا ممأ لأنه هو فقط واحد بالعده وليس فوقه معاوم آخر يريد أن يعامه ؛ وأما 





)1١(‏ ص : القابل , (؟) ص : وكان 


داوعا 7 دا 


مان ال خياء ذوات الم فك واحد منها يع ذاته ويعلم ما فوقه . وإذا على ما فوقه عل 
الملة » والماز كلها عقلية لاحمّية » فيكون عامه مما فوقه عاما عقايا . وإذا عل مافوقه فقد 
ع ذاته . فأما العالم الأول فليس فوفه شىء » فلذلك صار هو العم وللعلوم 0 ٠‏ وجميع 
الأشياء الملامة فكلٌ واحد مثها بعل ما فوقه ويعل ذاته » فلا يكون العالم وامعلوم فبها 
لهذا وا : 

ونقول : إن كل ما كان مجهولاً عند ذوى العلم كان عند مأ فوقه منهم معاوما . فا 
يذيب عن بعض يعرفه بعض » حتى بتع إلى العالم الأول فسقط عنه الغيب وتكون 
المعاومات بأشْرها إدره شهادة . - وليس علمه بالأشياء بصفة من الصفات كسار الأشياء 
ذوات العم » بل بعل الأشياء بأنه فقط » وهو المر الأول السكامل » وهو علة كل عل 
لذوى الملم 1 

ونقول: إن كل شرح ونظام فإنها ببتدئ من الواحد وينتهى إلى كثرة ملايمة لذلك 
الواحد . وكل كثرة فإنها تنتهى إلى الواحد . فالواحد إذن مبدأ ومَدْرَج” للكثرة 
اللائمة » وتترتقق كل كثرة إلى علة واحدة تمه الأشياء الماتجانسة . فأما بعض أجزاء الكثرة 
شاض يالا عم المكارة. 

وكل شرح و نظام فى الكثرة فإعا يأتمها من حاشية واحدة » أعنى من حاشية الوحدة. 
فالواحد قبل الكثرة » ويعطى كل واحد مما متها حده . ولا تزال الكثرات ثرتتى إلى 
الواحد مرة بعد أخرى حتى تنتهى إلى الواحد الذى هو علة الجيع ومنه تنبعث وهوالذى 
ينظمها ويشرحها . فالواحد والكثرة توجد فى طبيءة الجرم » وتنتهى إلى الجرم الأول . 

والواحد والكثرة فى جوعس النفس »ء لأن مبدا الأنفس من النفس الأولى الواحدة 
والواحد والكثرة بوجد فى الجواهس العقلية » لأن جوهى العقل واحد . والجواهر 
الكثيرة انبدشت مته . 

فالواحد قبل الأشيا كلها : الجسمانية والنفسانية والعقلية . وكل الوحديات0© : ترجع 


. كذا : ولعل صوابه : الوحدات‎ )١1 


لا هء لس 


إلى الواحد الأول الحق المبين . فالوحدات بعد الواحد اق ؛ والعقلية بعد المقل الأول ؛ 
والنفوس بعد اانفس الأولى ؛ والطبيعة الكثيرة بعد طبيعة الكل . 

ويظهرمن هذا كله أن هاهنا أشياء لست هيولانية » لكنها صورة فقط ؛ وأن هاهنا 
زكة١]‏ شيئا ار لاهيولى له ولاه صوره 04 وإعا هو هوية وقطع وهو الوادد الحقى الذى 
لس فوقه وخر ؛ وهو علة كل علة / فتكون الأشياء ثلانة أصناف : 

أددها : هيولى 3 صورة 2 وتسكون أننته صورة هيولانية : 

والثالى : صورة فقط » فتكون اتبته يمنى ون صورته أنبته ( اك هيولاه 
صورة بغير هيولى : 

والثالث : أن كو الشىء أنه فطلا فتكون ننه غير هيولانية وغير دورة » 
وهو الم الأولى الت ادس فوتها شىء . 

فقد ظهر لنا من هذه البحوث صورٌ روحانية لاهيولى لا . ونحن تأخذ فى بيان ذلك 
وجوه أخرى فنقول : 

إن وجدنا فملا من الأفمال مفارقاً للأجرام فلا محالة أن الجوهر الذى فمل ذلك الفهل 
أحرى أن يكون مفارقاً للأجرام : فالفعل< و > الذىكان منه الام للايحتاجان إلى الجرم 
ألبتة لأن 'الجوهر الجزلى لابفعل فعله إلا عماسّة . فإذا وجدنا جوهراً فمل فملا بغير مماسّة 
فهو بعيد من الجرم . وكل ما كان حر كا لذاته فهو راجم إلى ذانه ويكون لجرك < و >> 
للتحرك واحدا . والحرك لذاته إما أن يكون بعضه محركا و بعضه متح رك ؛وإما أن يكون 
بعصه رك وكله 1 دما إن كان بعصه كا ونيصةه مركا | يكن عر كا لذأيه لآأنه 
ف شر عر 5 وشدركا ما :ذإن الدى قو علطن ع6 وو قن كان ل غالة لفقل 


هه 


حر كته لذاته وإلى ذاته ؛ إذ كان محركا لذاته . وخيث يكون فعله يكون رجوعه إلى هناك . 
فإذاً كل ماحرك ذاته فهو راجم إلى ذاته كرجوع الكل إلى الكل . والأشياء التى هى 





)١(‏ ص ولا. 
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كذلك فى صورٌ فقط ليس فها شى: من الهيولى ألبتة . وكل ماهو جزنى فلا يمكن أن 
يرجع إلى ذاته » فإن الرجوع إلى الذات هو أن يكون الراجع والرجوع إليه واحداً غير 
مختاف . وهذا لا يمكن فى الأجرام الختافة المواضم والأوضاع » فإن كل جزء له وضع من 
الوضع الآخر ووضمخاص فلا يكن لذلك أن يرجم إلىذاته » فهو روحانى لا جرخىى”» ولا 
يقبل القسمة ولا التجرىء . وكذلك كلمالا يمكن أن يفارق الجرم ل يمكن أن يكون فعله 
مفارةا لاجرم ؛ وإلا كان الفءل أ كثر من الجوهر . فإذن الفءل أحوج إلى ازوم الجرم من 
فاءله . وكل جرم قن شأنه الانفعال والتجزئة » وكلصورة فن شأنها الفمل . وربعالا تفءل 
لاتصاها بالجرم » كا أن الجرم ربا ذمل لاتصاله بالصورة . وبقول مطلق : لا يكون ثىء 
من الأشياء فاعلا إلا ما ليس بحرم . وأما الجرم فلا يفعل شيدًا إما يقبل الانفعال والتجزئة 
فمط . وإذا فءل الجرم فليس يفعل با هو جرم » بل بقوة فيه . والقوة [ ١6‏ ] تقبل 
الانقسام والتتحرئة لاتصاله بالجرم . وهى فى ذاتها إتماشأنها الفمل والتأثير فقط . 

وكل مكوّن فإنما يكون من قوتين إحداما”'" تامة والأخرى ناقصة إنما هى ممبيئة 
للفمل قط ء والتامة فى الفاءلة . والفاعل إنما يفعل الشىء الذى فيه قوة الانذمال» لا أى 
شىء اتفق . وللمالم”'' هوية وشرحٌ ونظام لا يفوقه فى ذلك شىء ؛ وبعضه متبط ببعض 
متصل به اتصالنظ وثيق”7"مابينمفيد » ومستفيد » ومدر . والفيد إما أن يفيد ويحدث 
جوهر الشىء» وإما أن يفيد محسينه وتكيله . والعالم مدير بالوجيين جميعاً » فالأجرام 
السماوبة الشريفة ذات النظام والثبات والدوام فإإن مبدعها وءزينها ومكاها هو حافظ بنيتها 
وكالمها ودوامه! » وهو المبدع الأول . وأما العالم الأسفل الواقمنحت الكون والفساد فإنه 
محتاج فى ندبيره وشرحه إلى الأجرام السماوية ويستدم ثباته بالصورة لا باامدد . 

والبدأ الأول هو علة هويات العالم بأسرها» وعلة زينة العالم السماوى . فأما عالم 
الكون فعلة دوامه وزينته ذلك الجرم الشريف . فكل جزء من أجزاء العالم كانت هوبته 
وصورته منما » ول تكن صورته من استحالة صورة أخرى » فذلك الجاء <:: من الفاعل 

. ص : إحهاها . (؟) ص : والعلم‎ )1١( 


(؟) ص : وانيق (1) 


سال" ذ- 


الأول بغير متوسّط ؛ وهو مدبره وحافظه . و كل جزء من العالم م تكن د 
وإعا كاقت باتتحالة فنورة أخرى 6 فذللة الجزء كانه الفاعلة الأول بعوكط العابيعةء 
والطبيعة هى القيمة على تزيينه » ومحفظ نظامه . ونمنى بالطبيعة قوى الأجرام السماوية 
لمندمثة منها فىعالم السكون . فالأجر ام السماوية تفيض قواها أولاً أولاً على الأأجراءالمبسوطة » 
ثم علىاأر كبات . وما كان من اابسائط قريبا منها مجاوراً كان الفيض عايه أ كثر وأقوى 
وتحركات الأجرام السماوية صارت حركات هذه الأجرام إلى مواضعها اللائمة لها حركات 
مستقيمة . وبهذه الحركات يصير كل واحد منها إلى تمامه وكله . فنى كل واحد منها 
قوتان : إحداها”'' من الجرم الأول » والأخرى من ذاتها . وأما اأركبات”"فنمها ثلاث 
قوى : قوة من الجرم السهاوى » وقوة من الأجرام المبسوطة ؛وثوة مر. ن ذواتها . ولذاك 
صارت الركبات أفضل وأ كرم من البسائط » وإنكاتت منها . فإِرث البسائط أر بع 
ازدوجّت » أفاض علمها الجرم الشريف من قوته لخدث فنباما لم يكن فى إسائطها . 
ونختاف المركبات محسب هذه القوة التى تصل إلا بال كثر والأقل » وذلك بحسب 
قبولها واستعدادها . وذلاككله بقصد وشرح : فيكون الناتى أو لآ ثم الميوان» ثم 
ذو العقل والنطق . وكل متقدم [ ١6+‏ ] منزلته ممزلة الهرولى للمتأخر . والبسائط الأول 
كاطيولى جرم الشريف : تقبل منه الصّوّر الختلفة تحسب حركاته الختافة ومحسب القرب 
والبعد : فالقريب جداً بعطيه صورة الحرارة واليدس » والبعيد جداً يعطيه صورة البرودة 
واليدنن6 :وما نيما ومطيه ضوزة اعكرارة والرطوبة » أُوضَوَوَةَ الإزودة .وال طوزيةء صل 
فها التضادٌ تحسب القرب والبعد » واختلفت ف الفعل والانفعال . والقريب من الجرم 
الشريف يكون الفمل فيه أ كثر من الانفمال ؛ والبميد يكون الانفمال وقبول الأثار 
فيهأ كثر من الفمل 


وأما الأجرام المركبة من أجرام المناصر واستحالتها » فإما صارت كذلك من أجل 
ما فمهامن كثرة القوة الختلفة ؛ واختلت صُوّرَهامن أجل القوة السماوية التى صارت فنها 





. ص : إحدهها. (؟١) ص : ففيه‎ )١( 


/ام» مسسمم 


عند امتزاجها واستحالتها . والصورة هىعلة وجود الي ولى بالفعل ؛ وأما الأعراض اللممولة 
فلفنك نل الميوال"القدل 6 ولستكدييزء) بن لكوع 6 أن الفورة حو . فإزلاك 
ليست الصورة تمولة » بل مى مقوامة . فإن الجوهى ليس هو من هيولى فقط ؛ بل من 
هيولى وصورة » فهما جَرآه . والأعراض لاح<قة وتمولة ؛ وإ نكان الغ لا مخلو منها : فإن 
الشىء لا يكون مولا إلا أن يكون. الحامل موجوداً بالفعل . وأما الصورة فإنها هى التى 
تحدل الموول موغتودة بالفمل » ولولاها م يكن للهيولى وجو بالفمل . فنفس الإنسان 
وسائر الصور جز من الجوهس لا مول فى الجوه . وإذا عدم تالصورة باد الجوهرء وإذا 
عدمَت الأعىاض لم يبد الجوهر . والهيولى بدون الصورة لا تقبل خا من الحمولات » 
فإذا اجتمهت مع الصورة قبلت حينئذ و حملت . والهميولى لا تعرى من المُوّر كلها » بل 
تتعاقب علمها الصور تعاقباً داءم] » فلا مخلو من واحد منها بالفعل » فإزلك تكون الهيولى 
موجودة اافمل دائما . ولاكان الميولى قابلاً لجيع الور »كانت الصورة التى ليست فيه 
بَمْدُ هو فيه بالمدم . فإذا استحال إامها قيل إنه استحال من عدمما » إذ فيه قوة على قبوها 
والقوة على قبول الصورة هى(“عدمتلاك الصررة ؛ فإذزلك كل مكون إنما يشَكون منعدمه . 
وبدء كل مكوّنهو العدم ؛ ولكن بالعرض : فإن الحار يكونمن لا- حارّ» لا من لا 
أبيرض”"'؛ والأبيض من لا أبِيض لامن لا حار . فالذىء م ستحيلٌ منعدم الحرارة 
إلى المرارة . فيذاً الهيولى 5 تحيل من عدم الشثىء إلى وجوده » من القوة إلى الفمل . فإذا 
كان فى الميولى صورةٌ ما كان فمها عدم ضدّها : مثلاً إذاكان فمها ضوه الحرارة ففمها عدم 
البرودة ؛ والبرودة عمد الخرارة ؛ (إذا اسةحاات اليولىمن الرارة إلىالبرودة فد استحالت 
من الضد إلى ضده » [ ١54‏ ] واستحالت من عدم الضد إلى وجوده؛ أى استحالت من 
القوة إلى الفمل . 

فتن من ذلاك كله أن كل مكوان فإنه يستحيل من عدمه وهءن مدههكا ؛ وإن كان 
العدم غير الضد . وعلى هذا يظهر أنه لا يمكن أن يكون شى: من لاشىء بالقوة » ولا من 


. ص د هو. (؟) ص : من الخار لا من الأبيض‎ )١( 


اهرهم ا 


من الوّة التى فى سنبلة بالقوة ولسدت الخبة سنبلة بالفعل . فإن الطبيعة تفعل الشىء من 
عدمه » وَعَدَمٌ ذلك الشىء موجود غير مفقود . فإذا وٌجد الشىء بالفمل ارتفم ذلك العدم 
من ديولاه : فإن الهيول 8 الصّوّر بالقوة وفمها عدمما » سوى الدّوّر الموجودة الآن 
التى بالفمل . فالهيولل قبل وحامل بجميع المُّوّر . 

والفاعل الأول فيه جميم” الصّرّرء أى أنه قوئ على جميمها » وهو فى قدرّة الناعل 
الأول ؛ قادر عليه قبل أن يفءله . فالسكا'ن بوصنف بالإمكان من جهة تمدو الهرولى للقبول 
ومن جبة قدرة الفاعل عليه . فالقادر يقدر أن يفعل الثىء» واطيولى تقدر أن تقبله : فإن 
وجود السربر يكن فى المشب لأنه قابل » وف النحّار لأأنه فاعل . وكا أن النحّار له قدرج” 
على إيماد شكل السربرفى اللمشب » وليس له قدرة على إبجاد اللمشب » كذلك الطبيعة : 
ها قدرة على إمحاد الصُّوّر » وليس لا قدرة على إمحاد الهيولى . إنما الفاعل الأوّل قابل 
للهيولى والصورة جميعا . 


فى أثولوجيا2"© أيضا 


إن”"" المقل هو الأشياء كلها » إلا أنه بنو عكلى . فإذا عقل ذاته فقد عقل الأشياء 
كلها . وإذا ألتى بصره على ذاته يكون قد أحاط يجميع الأشياء التى دونه . وهذا معنىقول 
الحكي : إن الله خلق العقل وبذر”” فيه جميع الأشياء » فإذلك هو ساكن ثابت 
لا يتحرك 6 لأن جميع ما يكل به هو فيه وعنده 3 والمركة إنما تسكون لشىء خارج 6 

٠. . 9 .‏ ,ا( » 10 م ىئ .2 4 3 

وبالحركة حصل . وهذا صفة النفس : فالتئفس ' تتحرك على شىء سا كن غير متحرك » 
يتحرك حركة مستوية » وهى حركة بنوع سكون » لأها ثابتة حال واحد ؟ٍ ولذلك هو 
أَخْضّم” الخلائق وأشدها إعظاما له وإجلالاً . 

وخركة الفقل لذبت اسعدالة وافالاولا نكل مزلا يفإن0 ترك اطركات فى غير 
إلى غير : وحركة المقل مناه وإليه 2 فلذلك كانت ح كته" بنوع كو ؛وسكونه بدوع 
حركة . وأما النفس فلها حركة » وخاصة إذا اتصلت بالهواس وأخذت منها معارفها . وبقاء 
الأشياء بالنفس » وبقاء النفس بالعّل » وبقاء المقل بالملة الأولى . والعقل أول”" مبدَعات 
الملة الأولى [ ١8‏ ] وبوساطة العقل اخترعت النفس » وبوساطة النفس. حافت الطبيمة . 
ومبذه الوسائط وجدت أجرام الكل » وعن هذه الأجرام يكون الكون والفساد . 

وقول إن أفعال الاجر ام بو ليست بأجرام . وهذه القوىهى التىتفءل الأفمال 

. يناظر ص ؟” س 9و١ وها يلها‎ )١( 

)؟) يناظر ص 7" س ١١‏ وما يلما . 

(؟ ) هذه العبارة أقرب إلى ما ورد فىالرواية الثاذية » راجع فى الةعدير المام الشذرة الأولى عس )١5(‏ 

(؛) كذافى ال#طوط . (ه) ص : نان (!) 

دم ا كر 1 اشر مون لالج 

(4) هذا تلخيص لا ورد فى أوائل الميمر الثالث » راجم صن هغ؛ وماياها . 

١4 (‏ - أفاوطين.) 
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المجيبة . والدليل على أن القوى ليست بأجرام أن الكيفية غير الكية » وَهْذا يتقص 
الجسي فى كيته إذا عم ولا ينقص فى كيفيته : فإن الحلاوة التى فى رطل العسل هى الحلاوة 
التى فى نصفه أو فى ربعه . ولوكانت الفوة جرماً لكانت القوى الشديدة ذوات أعظام 
< كبار >> » والقوى الضميفة ذوات أعظام صفار . وتحن نجد الأمس مخلاف ذلك : 
فقد تكون الجثئة لطيفة وقوتها شديدة . وإنا هلك الحووان إذا تزف دمه لأن الدم علة 
هيولانية وأما النفس فعلة فاعلة . فإذا فييت”" الميولى لم تمد النفس مادة تقيم بها حياة 
الميوان » خينئذ مهلك . وايس ذلك لأن الدم هو النفس كا نوه قوم . 

وليست النفس ممارّجة بالبد نكامتزاج الماء والشراب . ولوكان الأ سكذلك » 
لكانت النفس ف البدن بالقوة0؟ لا بالفمل :كاال فى أخلاط البدن وعناصره » فإنها 
بالقوة”” » فإن الجرم إذا امتزج فى الجرم ل بق واحد منهما على حاله . 

ونقول : إن 9 إن ميعانة ا وود نات الأغناء وهورها 50 بو جد بعض الصور 
بفير توسّط » وبعضها بتوسّط » لأنه هو وجده حق” بالفهل المقئى . فإذا فملفَإنما ينظر إلى 
ذائه فيفعل فعله دفعة واحدة . - وأما العتل » فإنه وإ نكان بالفمل هو ما هو فإنه ينال 
قته مما فوقه » و حرص أن يِدَشْيّه بالفاعل الأول المحض الذى هو فعل” محض . فإذا أراد 
أن يفمل فملاً نظر إلى ما فوقه فيفعل فعله فى غابة النقاء” © والفضيلة . - وكذا النفس : 
إذا إرادت أن تفعل فعلا ما نظرت إلى العقل . - والطبيءة تنظر إلى النفس . وهى قبل 
الأشياء الواقمة حت الكون والأساد » وبعد النفس » والنفس بعد اامقل » والمقل بعد 
الواحد الحق . 

وقد”” أخطأ من ظن أن النفس هى اثتلاف الاأخلاط وامتزاجها على نسب مخصوصة 
كائتلاف أوتار المود» ويئس ماظَبُوا ! إن النفس هى التى تفعل الاثتلاف فى أنواع 
النسب » وهى القّمة على البدن » وتمنمه عن كثير من الا فمال الدنية البدنيّة . وأما الا:تلاف 
فلا يفعل شيئاً منذلاك » ولا يأصرولاينهى ؛ والاثتلاف لا يفمل سوى الصحّة » ولا يفعل 


(؟) عس : ف القوة . (8) حاظر عن قاس و وها يليه 
(؛:) ص : الها . ( ه) يناظر ص 5ه هن ؟١‏ وما يليه . 


- ١1ج‎ 


الحس والحيال والوهم والعقل . والائتلاف عرض » والنفس جوهر ء والاثتلاف اتقعال 
يحتاج إلى مؤ لف والعناص رلا تؤأف نفسها ء فالنفس بالبدن بمئزلة للوسيقار يؤلف الأوتار . 
وكذلك النفس هى التى تفمل تأليف البدن » فن يَقَلْ إن التأليف هو النفس [165 ] 
عازه بق بتوك إناتالنك الأونار هو الوسيقان توي :17 | المناشره الع انث 
نفسها بمنزلة من يول إن الأوتار هى التى أَلَفَتْ نفسها . 

وأما النفس فكالٌ لجسم طبيعى” ذى حياة بالقوة » أى هى مكئلة له ومتممة له . 

وقول فقن تدرعل خَلع يدنه وان بن وسواسه ومنع تأثيرات الأمور - قدّر 
أن يرتق. بعقله إلى العالم الأعلى ورأى بهاءه وسناه » وشاهد جماله ومهاه ؟ ويمرف اذى 
فوق العقل الذى هو نور الإنسان وحن كل حسّن ووجود كل وجود ؛ الحق المحض» 
والبود البَحْت الذى هو هو » وكل ماسواه فن هوبته مبرّى : فهويته هوية جميم 
المويات » ولذلك يتحرك كل شىء شوقاً إليه شوةًا طبيءيا » وعقاً ذاتياً . فكل شىء 
يتحرك داماً نحوه بطبيعته انخاصية به وصورته الْقدّرة له . وتلك الحركة قوامه » 5 أن 
تحركه لقبول الانطباع ‏ وجوده . فن قوام كل شىء نبم وجوده : فا كان وجوده 
بالمركة فقوامه بالحركة . فالمركة إذن استكهال صورته » وام ذاته . 

واعل 7" أن الصور التى محدثها الصائع فى الحجر أو اللمشب هى فى الصناءعة أحسن 
منها وأفضل وأبق وأصنى منها فى الصنوع . وصورة الصناعة لم تنتقل إلى الصنوع » بلعى 
ثابتة . ويأتى منها إلى للصنوع - بتوسط الصانع حضوو قن أدن وأقاة بحن اولك 
حينئذ محضة علىما أرادت الصناعة » لكنها فى الأحر والهشب على نحو قبوذها أثر الصنعة . 
فالصورة فى الحجر حسنة نقية » لكنه فى الصانع أحسن وأَتََنُ وأشدٌ مقا لأن الصورة 
إذا انطيعت فى اطيولى قل حثنها . فإن الصورة إذا انتقات من حاءل إلى حامل ضعفت » 
وكذلك إذا صارت فى قوة أخرى ضعفت . والاسن إذا مثل فى ثىء قل حسْئه » وبالجلة : 

في تسريه عا 


(؟) يناظر أول الميمر الرابع » صن 5ه س 4 وما يليه . 
0" يناظر ص /ا6 ص لا وما يليه . 
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كل فاعل فهو أفضل من المفمول » لأنه غالب وذلك مغلوب ؛ وكل مثال فهو افضل ما هو 
مثال له يستفاد منه . فالصورة الصناعية مستفادة من الصورة الكلية التى فى نفس الصانع » 
والفيورة التلريفة هن من صبورة غقلة قبليا + #الضوزة الأول الكلية أفضل من الصورة 
الطبيعية » والصورة الطبيعية أفضل من الصورة التى فى ع الصائم ؛ وهذه التى فى نفس 
الصائع فى اح وأ كزيهن الصوررة للنيوة ب لالضيافة بكي الطبيعة و والطلف تيفة 
بالعقل . والصناعة إذا أرادت أن تمثل لم تلق برها على الأمثال فقط ويتشبه عماها به » 
لكنها ترق إلى الطبيعة فتأخذ منها المثال[ ١67‏ ] فيكون عملها حينئذ أحسن وأتقن . وإذا 
كانت أعمال الطبيعة حسئة متقنة » فبالحرى أن تسكون الطبيعة أ كثر حسنا . وإعا 2نى 
لبر 005" أن سار ان التى هونا سر من طافرفنوق ]بارال 
باطذه رأيذا أصل امسن وينبوعه » ورفضنا امسن االخارج وحقر ناه فى جنب ان الباطن . 

والدايل”” على أن باطن الشىء أحسن من ظاهره : المركة ء فإنها من باطن الشىء 
تبدأ » وحيث المركة فهناك الفعل الشريف » وحيث فمل الطبيعة فهناك اللنْ والجال 
المق » فإن الناس يعجبون من أفعال المم والمل والسخاء والمقل . واولا القوى تُصَير م على 
صوّر هذه فى النفس ل كان تعجمهم وأنفهم أشد . وقد ترى الرجل حاما وقورا أو عا 
كرء' فيعجبك حسنه وإ نكان وجهه قبيحا لأنك تنظر إلى صورته الباطنة فتهجب منها . 
فإن ألرت بصرك على ظاهره دون باطنه لم يمجبك <ينئذ ول تَرَه . والرجل الصا إذا أاق 
عق ننيه الأمور الدية وركها الأعال الستةافاشن الور الأول هل في من توره 
فصارت حسنة بهية . فإذا رأت النفسُ حسنها وبهاءها عامت مِن أين ذلك اللسن ولم 
محتج فى معر فته إلى قياس » كا لا يحتاجفى معرفة الشمس إلى 0 ٠‏ وحينئد حصل لها 


التداد بل 0 وعدقى واستمتاع ' 
والقدن” 10 نو اليه واليك 7 ورقة جلت الأغراء اتلئفية حى تقيرها 


كأنها عقاية فيناها المقل” » وصية - الأشياء العقلية فيناها الس . 


. .وما يليه‎ ١6١ س‎ 5١ يناظر ص‎ )١( , ص : نتعتاد‎ )1١( 
. ص : والفعل‎ ):( ١ ص 58 س‎ - ١9 (؟) يناظر ص 50 س‎ 


| لد 


5 0007 5 000 : ١ 
و الأمور العقاية و «_لم هو »2 و« ماهو » ثىء واد . وقد جمد ذلاك‎ 


فى الم المتى - كالكسوف مثلاً فإنَا تقول : ما التكسوف ؟ قنصفه بصفة ما. 
ثم نقول : الل الكسوف ؟ فنصفه بتلك الصفة بعينها . وإذا كان هذا فى العالم» فبالحرى 
أن يكون لأزما فق الأمور المقلية: .. ولا أقول إن:ضورة المقل هن غلة اننتباء' لمكن 
أقول إن صورة العقل إذا بسطتها وأردت أن تفحص عنها «ماهى » وجِدت فى ذلك 
الفحص بعينه «_لم هى » أ.هدًا . فإن صفات الثىء إذا كانت مجتمعة معأ غير مفترقة » ل 
يازم أن يقال :لم كانت تلك العفات فيه ؛ لأن الشىء وتنا الصفات ثى» واحد . فإذا 
كانت الصفات مفركقة وفى أعضاء شتى » أمكن أن يقال : لم كانت هذه الصفة وتاك 
الصفة » مثل اليد والردّجّل والعين والأذن . فأما المقل فكل صذان ه كله » وكذلك فمل 
الفاعل الأول التام . فإذا فمل فملاً جمل « ل كان » داخلا فى « ما هو » . فإذا عرف 
« ماهو ») فقدعرف 2 لم هو6. 

والفاعل التامٌ هو الذى يفعل يأنه فقط » لا بصفة من الصفات . والفاعل الناقص 
لابشمل باه ويلا بدن تن الفقات ولا بكوق نا ناكا #نولا يدر أن يفطل قيلد رف ] 
وغابته معأ ؛ وإذا لم يفعله معأ كان أول فمله غير غايته . وإذا كان المفدول كذلك ثم 
عرفت ١‏ ماهو » لم يلزم أن تعرف «_لمحتهو». 

وأما الفاعل الأول فتام وفوق الْمَام . وفعله تام أيضأ . فبدؤه هو غايته . فإذلاك كان 
السؤال ب « لم هو » و« ماهو » ف العتل هما كنت إذا عدت ما المقل,فقد علدت 
«لمهو» » وإذاعامت «لمهو» فقد عدت « ماهو » . غير أن « ماهو » أشد ملاءمة 
للاأمور العقلية من « لمهو» لأن 9 ما هو» يدل على عل بدء الشىء ٠و2‏ لمهو» يدل 
على علة تمام الشىء . والدلة امبتدئة فى الأمور العقلية فى العلة القامية بعينعها©؛ ولذلك 
صار الشىء المتلى إذا ع « ماهو » فقد عل « لم هو ». 

ونقول”": إن الكواكب ف ىكالأداة التوسطة بين الصائع والصنعة . ولابشبه المقل 

. ومايليه‎ ١١ يناظر ص 89" س‎ )١( 


(؟) والعلة ... بعينها : مكررة فى ال#طوط . 
0 ذاقنا يبدا للخيض لدم السادس ؛ ص 4لا وما يلما . 


سبدع 1 جد 


الأول ولا المهيولى فى الأشياء » ولا يشبه أيضاً التى يفعل بعضها فى بعض؛ وإنما تشبه كنات 
الم الكيات المدنية الى تدض عر امد يئة وتضم كل شىء فى موضعه . والسّْن وإن 
اختلفت فإنها كلها تدعو إلى شىء وهوالسئة . والكات فى العالم نسوق إلى امير كااسنة 
فى أهل الدينة ؛ وليست بعلل لشىء من الشرور ء ولا يصل منها إلى هذا العام 
شىء من الأمورالذمومة »كالسّنة فإنها لاتفعل شروراً ولا تأ بشىء مذموم » وإنما تأنى 
الشرور والمذاءٌ من مخالفة الدّنة حيث لايتمثل أهل المدينة أوامرها - كذللك دور العالم 
من قبل القوابل الهيولانية حيث لا تقبل صُّمّر اخيرات المنبءثة أ لا تقبلها على ماينبفى » 
فتحدث الشرورٌ من هذىن الصدفين يا حدث ف المديئة من محالفة ما يذبغى . 


السحر الصناعى كله كذب وخطأ لا يصيب . وأما السحر اللو الذى لا مخطى” 
ولا يكذب - فهو”سحر العلم بالحنّة والغلبة . وقد وٌجد فى الأمور الطبيعية أشياء تجمع 
بين النفس » والنف سكالا كار الذى مجمع بين الغفروس المتباينة . وما سحره ظاهر يقر” به 
الئاس ويشاهدون أثره : الألحان'و . الكلام ؛ وهيئات الأعضاء » ولطافة الإشارات ؛ 
فإنها مجذب الناظر والستمع . وهذا السحر للنفس المهيمية خاصة . فأما امعانى الفامضة 
العامية الشريفة فإنها سخُر للقوة الناطقة » دون المويمية . وإذا استعمل الإنسان نفسه 
وأحضر رويته لم يدع السح روالرّق أن تور فيه . 


. 


ونقول : إن مَنَ تمل العمل"" الدائر وهو يظنْ أنه باق وانقاد له فهو مسحور . 
فإنه جَهل الحق واتبع الباطل » لأن الطبيعة سح ر نه امرك اقل ادعوم . 
وإنما سحرته الأشياد لأنها طلمها بشهوة مهيمية . وأما المرء الفاضل فنظره”" مقصو” على 
000 


النفس”؟ الإنسانية ١66.[‏ ] لها معرفة امير ذائو””“جوهرى ؛ وها معرفة الشر 
)1١(‏ ص :وهو . (؟١)‏ ص : العامل . (ع) ص ؛ نظره , 


(4) من هنا يبدأ تلخيص اهيمر السابع » ص 4م وما يلها . 
(») أى : أمر ذاق 
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والتفرقة ببنه وبين الخير لاتصالا مهذا الجسد » صل لحا شرف العالمين وحصول الكالين . 
وهى وإنكانت غريقة فى بحر الحيؤلى ومغاوءة بسلطان الس ومذلولة فى سجن الطبيعة » 
فإن نور المقل واصلٌ إلمها دانم الفيض عليها » ليس منقطم”" عنهاء ولا مستوراً منها 
ولا محجوبا» لكنها فى التى رما احتجبت عنه بقميص الهيولى . وأما اتصاها بالعالم 
العقى لجوهرى لما ذاتى فيهاء لا ينفك عنها أبدا . 

لو أن البارى تمالى لم يبدع الأشراء وكان وحده فقط ء لفيت الأشراه ولم يظهر حُسنها 
ومباؤها . ولو أن تلاك الأنية”'" الواحدة وقفت فى ذاتها وأمسكت فعلها وأخفت جوهرها 
لكان شىء من سائر الأنيات : لا الباقية » ولا المتحيلة الكائنة ؛ وما كانت كثرة 
الأشياء المبدعة من الواحد على ما هى عليه الآن » وآمّا كانت العلل مخرج معلولاتها » ولا 
تسلك مسلك السكون والآنيات . وإذا لم تكن الأشياء الدائمة والأشياء الدائرة لم تكن علته 
التى له حَدَها البارى تعالى علد حا ؛ ولول تكنعنه تعالىهذه الموجودات لكان حال النتقص 
والعجز والبخل . فإ نكانت بالقوةكان ناقصاً » وإن لم يكن فادرا عليه اكان أيضا ناقصاً. 

ولما كان هذا لازماً لكل قوة شريفة ولطيفة كاملة : أن تفمل أفاعيلها وتؤثر 
ما متها قابلا عنها منفرد) متأثر؟- أو جب أن يفيض 5 المبدأ الأول العقلٌ الأول » وعن 
الل الأول النفس الأولى » وعنها الطبيعة » نم النفوس الإنسانية وغير الإنسانية» ليظهر 
وَشَىُ هذا العالم» وتبرز محاسنه » وكل فضيلة فيه » » فلا يبق فى الإمكان شىء إلا وبوجد 
الدائم منه والدائر . وليس شىء من الأشياء الشريفة أو اللخسيسة مخارج من هذه القوة : 
فإن البزور حين تمع فى الأرض الواققة تبتدئ فى الكون فتشدق من موضع صغير خاص » 
وتبرز زوائد طويلة وهابطة » ولا تنزيد حتى تصير منها شجرة عظيمة تولد الثل » 
فلو بقرت الأشياء كامدة فى النفس أو فى الءقمّل أو فى ذات البارى سبحانه لكان النقص 
ولم بوجد الام كالبزر قبل أن ينبت . 

العلل" الحسى إشارة إلى العالم العقلى و إلى ما فيه من الجواهى المقلية والأقفال 


. ص : منقطع ... مستور ... محجوب . (؟) ص : الأناة‎ )١( 
. يناظر ص لالم س م وما يليه‎ )*( 
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المجيبة والأشياء المقلية تازم الأشياء الحسية . والبارى سبحانه يسك الجيع . 
والأشياء المقلية هى آنيات خنية لا مها مبدعة من الأنية الا ولى » والأشياء المسية هى 
آنيات داثرة لاأنها رسوم الأآنياتالمقية ومثالها . وإِنما قواءهاودواءها بالتكون والتناسل . 
والنفس الناطقة متاحمة”' للعالم العقلى والعالم الحسى . وهى”"“ موضوعة بينوما. وما 
كان من ]1٠١[‏ الواجب أن تفيض النفس قوئنها على المالم الحسى” وأن تزينه» لم تكتف 
أن زَيِلَتْ ظاهسه حتى غاصت فى باطنه فأثرت فيه من القوى والكزات الفاعلة مأ تمر فيه 
الفكر ويكل” عن وصفه النطق » وهى سارية فى باطنه » ومن هناك تظهر أفماها ومحاسنها 
ومن الباطن تظهر الاألوان الا نيقة والاأشكال العحيبة والحيئات الغرببة والا فعال البديمة 
وامركة اللطيفة . وإذا هى:تركت الباطن تداعى الظاهس بالفساد » والجلة بالمراب . 
الفضائل فى النفس تغلى غاياتاً وتفور لترا كها وتطلب الانبعاث والكروج » فلذللكه 
أفاضت قواها على العالم الحسى” فظهرت منه المعارف وأصناف النبات والميوان» <تى وصل 
الأع إلى الإنسان فظهر فيه ومنه البدائع المجيبة » فسكانت النفس بغليان نضائلها 
كالحامل تتمخض لاولادة : وكذلك كانت حال العقل <تى ظورت منه النفس . 
والعقل "* من البنبوع ازول ود الكل سّىء وامر .و 9 الكارر ع ق اي 
العام ظى الى مرا مرشدى كل وامر عم إلى ما و أصل د ؛ عرب نما هو أَضر بم 
مى أصناف الشسات امار وافوان, . وشى الى ما نكن تقوسنا إلى ما عر ثنام » 
ومبا ىا لهسم التىى . وهنى العناير ابر لرريٌ السارير فى - العالم . وى 
الثامو سن ١‏ د كمر و الشمر بعر ارو لرري . وى لور ال عاتم الرى ب صر كل سىى 


. 6 
إلى ما ضهن ب وق رح ل . 





)١(‏ ف النصكا أثبتناه : متلاحة ( راجم ص م س ١5‏ ) - وهذه قراءة أخرى أوضم وردت 
فى هذا المحطوط . )١(‏ ص : وهو. 

(* ) هذه الفقرة عن الكلمة يمبرة4 فق غاية الأهمية إذ لا تتوجد فى النص الأصلى لأثولوجيا ( داجم 
الميمر الدابع ) » وتناظر ما ورد فى الترحمة.اللاتينية فى الفصل الماشر منها . 44 لطي 
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العال”'؟ امس كله مثال وأنموذج للءالمالءقلى . وإذاكان هذا العالمحيّاء فبالمرى 
أن يكون ذلك العالم أشد عاة وق فضيلة . والنفس تمنم ما هى من الفساد والاستخالة . 
ولهذا صار الحيوان والنبات لا يمكن أن ينتذى نه مادامت فيه حياة » لأن النفس الى فيه 
تمنعه أن محيله النتذى إليه . فإذا فارقتهالنفس بالذبح وغيره قويت القوة الفاذية عايه قأحالهه 
حينئذ إلى جوهر الغتذى . ولذلك من ابتلع حيوانا فإنه لا يفتذى به حتى يموت . 

المقل”"“إعايتحرك فى مضمار المقولا “رج عن مضماره . والعقل- ممأنه مبسوط 
هو موشى غابة التوشية ‏ ومع أنه سا كن » هو متحرك دام المركة وحركته عقلية روحانية 
ولو سكن لافمل » ولايعكن ألا يفمل. وفعله إنما هو حركة العقول . وثبات1 نبته إتما هو 
حركته . وجوهر المقل حافظ لمي الجواهر التى نحته » وهيئته حافظة لكلهيثة دونه . 

العا مكله فى غاية الام لا يمكن أن يزيد عليه أو ينقص منه ؛ لأن فاعله تام القدرة 
تامّ المرتام الجود . ومنكان حكمّا جواداً قادر » لا مانع له من إيحاد مابوجد » فليس ثم» 
عير ننه ولا إن عل فصر عحه» ولا إن قور فالخل عتمعييو 1١م‏ يكن مالم يغوقه 
فالعم بكايته [ 114] نحيث لا يستغنى عن تصوره زيادة ولا نقصان . 

وقد أبدع كل" غليظ بإزاء المواس » وكلّ لطيفب بإزاء العقول » والعقل فى جميع 
حالته وليس ف العالين شى؛ دونه » ولا مخضم لشىء إلا لمبدعه ؛ وكل الأشياء خاضعة له 
لاستيلائه علمها وحفغله لها ؛؟ وهو أخضم الأشياء ابارئه لأنه أعرف الأشياء به » ولا برى 
غير مبدعه . ولا براه بنوع إحاطة 000 بنوع معرفة بئفسه ومفرفة لحاجته إليه . ولاعةل 
نفسه عقل مبدعه من حيث هى لامن حيث هو . فالعرفته بنفسه صار أخضمّ الملائق 
لبدعه . ومعرفته بنفسه أنه وأفضل من كل معرفة » ذإزلاك كان خضوعه أبدعه ومعرفته به 
ألم وأفضل من كل معرفة . فلزلككان خضوعه ‏ امرفته به أتم وأ كل مما عداه . 
ولدوام إفاضة مبدعه عليه من جلالة ربوييته يحب” الحضوع والإتقان الذى لومال عنه 
لفسد العالمون”'" . فبمعرفة مبدعه يدوم خضوعه وبقاؤه وبقاء مافى العالين . 


١ (‏ ) يناظر ق الميمر الثامن ص "و وها يايه . (؟) يناظر صن هوس 8ط ومايليه . 
(؟) ص : نحت . (4) ص ؛ العالمين . 
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والمبدع الأول هو الفرد الأول المحض ؛ وما سواه فلا يعرئ من زوجية ومثنوية . 
والأول خاصة مرذ #الوخدة اللو و وابين :هو يواعد من تجهة المادة لأ الراك ميذاً 
العدد وعلته ولا نفك مئة . والوا<.د المددى يتحد بالأشخاص عل ضربين : ( الأول ) 
أن لا بوجد الواحد فيه إلامية كالأرض والشمس »؛ و( الثانى ) بوجد الواحد فيه صراراً 
كثيرة مثل المعادن. وأشخاص النبات والهيوان . ولس كونه واحدا من جهة 0 
وتضعي ف كالنصف والثلث والضعف . والنفس تتضاعف أبدا بالاستعادة مما فوقها» وتتجراً 
بالإفادة لا دونها . وكذلك المقل يتجرأ بالإخاطة بالميزورات المودعة فيه » ويتضاعف 
بالتلق عن مبدعه مية بعد أخرى على الدوام . - فأما المبدع الأوّل فهو مغر عن التجزئة 
والتضعيف ولا تضاعف علد أو 008 أو مئال22 , وهو الوا<دد الحق المبين لكل ماشّال 
عليه إنه واحد ُ 

ولا يدرك - سبحانه !- إلا بننى ما تقم عليه الأغارة :وكلب نالك ممه 
الإشارة . ومن نوه أنه ليس بائدين أو ليس بثلاثة أو غيرها فقد جهل بارئه لأنه يشير 

4 م 

وضه إلى مشار بعلده الوادى : 

قال الحكي 0 كرو ساو الواح الاك ا حض الذى لا كثرة فيه بنوع من الأنواع 
عند إبداعه الكثرة ؟ 

وقبل أن نطلق هذه السئلة نبتدئ ونتضرع إلى الله سبحانه ونسأله الدون والتوفيق 

على إيضاح ذلك بقدر استطاعتنا . وليس ما أسأله [ 177 ] ونتضرع إليه بالقول ققطء 
ولا أرفم أيديناالداثرة إليه- لكنا نبتبل إليه ونتضرع مخضوع عقولنا ونبسط أنفسنا 
له ونتضرع إليه أشد تضرع”" » ونطلب طلباً متواتراً دما ولا تمل . فإذا فملنا ذلك 
مخلصين أنار عقولنا بنوره الساطم وى عنا الجهل الذى يغلب على سُوسنا » وقوتانا على 
ما سألناه من اللمونة على ذلك . 


: ص : مثال‎ )١( 
. س5 . (؟) ص : تضرعا‎ ١١4 اس 9و١ - ص‎ ١١ (؟) يناظر ص‎ 
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فتقول : إذا أردت أن تمل ذلك فارجع إلى ذاتك » وألقي بممرك على عقلك ووخدته”"©, 
والتفس وانظر وَحْدَها ء ثم تأفل الصادرات عنها من القوى الكثيرة والأعضاء الختانة 
و الأفمال المتقنة . وهى واحدة وتصدرعنها هذه الكثرات منغير أن وجب ذلك فى ذاته 
كرة . ثم انظر الّناع وما فىكل واحد منهم من صورة صناعية فإن الطب مثلاً صورة 
فى النفس متوحدة » ثم تظهر عنها أفمالٌ متقنة تلفة كثيرة » ولا مخرجها ذاك عن وحدة 
ذأكيا + وانظار التكنابة من نقير التكاق هور: واحقة:قاة | أبروها نرت لان وزاذه 
والصور الصادرة عئه واحتاج إلى الأزمان والتقدم والتأخر » والصناعة مع ذلاك واحدة 
لا كثرة فها . 

فالبارى تعالى قدوة القدوات » والكل أصنام متشمهون به متحركون نحوه » كا 
قال" الشاعى : « المعشوق واحد وهوكثير» - يعنى أن مَنْ رآه أحبه فصار لذلك كثيراً 
مع أنه واحد . وانظر كلة الناموس ف المدينة : هى واحدة » والمركة عنها وإلمها كثيرة 


متفزرة 5 


الفصل الثااك والعشرون 
فى أثولوجيا 
إذا أردت أن تدرك العفل والمالم الروعانى » فتأمل نفلك وما فيها من الأدناس 
والأو سأخ وآثار فس البيمية »فر حَضْ ذلك عنها بطولالفكر وكثرة الاستنفار وتقليل 
الأكل والشرب . ثم تأمّلْ صورة بعض الكو كب النيّرة » وليكن المشترى » فأطن 
ل 0 وسناءه» ثمترق إلى ماوراءه وتدرّج ثَلقَّ ىكل عرتبة أنواعاً 
من المهاء واكلين يشوقك الها لوقه لور كه خلنه وعاز نفسك وتقوى بصير تك حتى 
تنظر إليه وتت<د به وتشرى جملتك فى جملته : فإن الأمور التىليست بأجرام لاتمانع عن 
أن يسرى الكل فى الكل ويتحد الكل فى الكل . 
تأمل حال الإبصار وسائر المواس فإنها تئال محسوساتها مجركدة عن «وادها وتتكيف 
بها وتتصبغ بصبغها فيصير البمسر متادنا باللونالذى يدركه . وكذلك سائرها: يصير سكين 
بمحسوسه ثم يتناوها الخيال فيدركها مع غيبوبة موضوعاتهاء ثم يأخذها المق لأ <ذا كايا » 
و مخرج حينئذ من باب الكون والفساد والتيّر والزمان ويتصور من الأمور الأبدية . م 
إن للقوة المقلية قوة تنال بها الصور [158] المقلية التى هى كذلك بالطبع الى :ل تداس 
قط بالهيولى . ولا بد أن يكون بين الْدْرِك والْدْرَك نسبة» وأن يكون الْذْرك هو الْدْرَكُ 
بالقوة . انظر البصر فإنه الألوان بالقوة » وبينه ويينها نسبة الشفيف . وكذلك حم كل 
حامّة مع محسوسها . ولذلك لا نسمع بالعين» ولا نبصر بالأذن » إذ ليس أدها هو 
الأخر بالقوة . 
وكذلك النفس النقية الصافية المطهرة من ونس الشهوة ها بذلك العالم مناسية . فأما 
النفس المنغمسة فى عالم الحس فلا علاقة بها وبين العالم العقلى . فإذا هى تطهرت وأنارت 
أمكنها حينئذ مهذا الشبه أن ثرت إلى العام المقلى» وتكون لها تلات الطهارة عمزلة الجناح 


ب ]!؟؟ ده 


تطير به إلى حضرة القدس وعين الياة » وتصل إلى الجزيرة”'" التى وراء البحر الحيط 
التى فيها قوم لايموتون ولا يعرفون الأحزان ولا تبلى ثيامهم ولا يتحسرون ولا يتدافسون » 
وليس بينوم سوى الصفاء والنقاء ودوام السرور والغبطة والنممة . 

ولا كانت أبدان الحيوان آلات لنفوسها. اختلفت الأبدان فى ال والكت 
والجوه وآلات كل حيوان نحسب حاجته لأن كل نفس مصبوغة بصخ واحد ومهيّأة 
بهيئة واحدة لانتع د اهاء ولها بدن محسها . وأما النفس الإنسانية فإنها قطرَتْ صالحة لكل 
صناعة وفى قدرتها أن تستعمل كل 1ل » فإزلك جُعلَتْ ساذجة من كل هيئة لتكون قابلة 
لكل هيئة . وأعطيت”7" آلات ساذجة أيضًا لتصلح أن تستعمل ف ىكل صناعة . فإن 
الهواء المّراتا أريد منه أن يقبل جميع الألوان جعل اليا من كل لون ؛ وكذلك الرطوية 
الجليدية لما أرر .د منها أن ترنسم جميع الأصباغ جملت ساذجة من جميع الأصباغ . وكذيك 
غاية الدوق والشم واللمسل والسمع : ألا ترى أن اللسان إذا حصلت فيه كيفية ما من 
عرارة أو حلاوة لم .يدرك ما سوى ذلك من الطعوم وربما ذاق العسل مرا ؟ ! 

والنفس الإنسانية تدرك العالم الحسئ وتتصرف فيه وتبرز منه بالصنائع الختلفة ما لا 
يسم الطبيمة أن تقوم به وتبرزه . ثم إنها تدرك العال المقلى وتتصرف فيه أنواعاً أخرى 
من التضاد ؛ وها أفمالٌ جسمانية كثيرة وأفعالٌ روحانية كثيرة : جتمع الروحانية فى ثلاثة 
أصداف : الصنف الأول تأليف الكلام من الحروف والدلالة بها على أصناف الموجودات 
والمتوهات المبسوطات والمركبات» ثم رقها بالكتابة الخلدة التى يستدل بها البميد فى الكان 
والزمان . والثانى : تأليف القدمات والحدود واستنتاج النتيجة . والثالث : وضم الناموس 
والدّتن واختيار [134] الأصلح وتمييز أصناف اخيرات من أصناف الشرور » والدلالة 
على كيفية فمل هذه وتجنب هذه . ولائفس الإنسانية قدرة على أن تأخد دور الكائنات 
مجردة من هيولانها وتمزعها منها وتنصيغ بها فتصير روحانية أبدية بعد أن كانت جسمانية 
دائرة وها أيضا قوة على إدراك الأمور المّاية التى هى فى طبيعتها كذلك » وأن تدرك 
)١( 0‏ هذه الزيرة إشارة إلى أسطورة الأطلتطيد الى عرضها أفلاطوت فى متيل ٠‏ طيناوس » ٠‏ نم 


قصل القول فيا فى محاورة « أقريطياس » ( « طيماوس » ص 80 وما يلها ) . 


(؟) ص : أعطئ . 


29ت 


للبدأ الأوّل . وهذا دليل واضح وبرهان لان من أن الننس لبست”'" بجرم رولا صورة 
جسمانية مثل أنفس الحيوان والنبات . ونحن قد قلنا صرارا كثيرة إنه لابدأن يكون بين 
الدرك والَدْرَك نسبة ومشابهة » كا بين كل حاسّة ومحسوسهاء وكا بين كل نفس من 
قونى الليوان ويا9© أعدت ل من فعاها : فالأسد فترفن: وديا كل لاحم الس ظ 
والخم تأكل الحشيش » والجام يأكل الممب - وكذلك كل حيوان له أسلوب خاص 
حسب صورته اللخاصة . والنفس الإنسائية كيف بمكنها أن تدرك الأزايات والأمور 
الروحانية المردة عن الجسمانية لو لم تكن هى كذلك فى سوسها ؟ ! ولوكانت منغمسة فى 
المادة كباق نفوس الميوان لكانت إما لا تدرك شيا أصل ؛ وإما أن تكون جميم 
الحيوانات تدرك ما يدرك الإنسان . وكلا القولين شنم وتحال” . فإذن للنفس الإنسانية 
غائسية اريف لقي هو لنوين اللدوان ا لانن حاممه فى إذزاك البكرات انهف 
نشىء من الأعضاء . وإذا كانت النفسٌ لا محتاج فى فعاها اللخاص”" بها إلى آلة جسمانية 
قلست 60 


توالنفين ليك © جسم ولا تأليف ولا عَرَضٍٍ » فإن ذل ككله لا يصح أن يدرك 
الأزليات ولا أن ينصبغ بصبغ المقليات ولا أن يدرك خااقَ الأرض والسموات . وإن 
كانت النفس عرضاً أو تأليقاً فهى أخْسءٌ من أخسرٌ الجواهر. وإذا كانت الجواهس الجرمية 
ليس طا قوة الإدراك » فبالمرئ أن يكون ذلك للأعساض التى هى أضعف وجوداً من 
سائر الموجودات . وإذا لم تكن عَرَضًا ولا جمما ولا صكرة”؟ من أجسام » لم يتطرق 
إلمها البلى والدثور. 

ونقول رادّيئن على من يول إن النفس جرم أو مؤلفة من أجرام : إنها لوكانت 
كذلك لم يمكنها أن تنال معلوم أصلاء وخاصة الجواهرالعقاية » إذ لا مناسبة بين العقلياته 


0 


)1١(‏ ص : اين . (١؟)‏ ص :ما. 
() ص : الغبيط . - والعبيط : الذبيحة تنحر وهى مينة فتية من غير علة ؛ ودم عبيط : خااص. 
طرى ؟ ولي عبيط : حى طرى . (4) ص :ليس . 


(0) ص : به. (1) ص : مركب - ويصح أيضا . 


له 7 ب 


ولا يدرك ذاته ؛ ولا أمكنها أن تمل البدأ الأول ولا أن تدرك من الجسم ما إيس جسم > 
أعنى الإنسان الكلى والمدوان الكلى . وهذه الكليات والمدركات العقلية لا تتشم . 
وكل ما محل الجدم فإنه ينقسم » إذ كل جسم منقدم » على ما تبين . [ 1١6‏ ] فلوكانت 
النفس جره وهى ندرك ما انقسم » ازم أن بنقسم ما لا ينقدم » وكلاهما محال . والنفس 
يجماتها ندرك الأمور العقاية مجملتها وتنصبغ بها . فإن علدت جرماً : فكيف تداخل 
الأجرام ؟ وإن عامت”"© جوهراً تجرد" فكيف نسرى عين الجسم فى الجسم المتحرك 
ذى الجهات والأبعاد ؟ وكيف يتحيز ما لا يتحيز فى متحرك ؟ وإن عادت بعض أجزائها » 
كانت الأجزاء الباقية جاهلة ووجودها عا . ولو كانت النفس جرماً لم يكن البدن_كله 
حدياً لأن الجرم لا يداخل الجرم إذ كل واحد منهما فى حيّز خاص . وما سبب إدداك 
النفس لال بال 2" وكلاما جرم ؟ فإن كان ذلك للطاقتها فالنار ألطف منهما . وينبغى 
أن يكون الحجر أقل علدا ولا تكون عديمة العم 1 

وول : إن من أراد أن نس نوعا من المسوسات بأن يبصر أو يسم أو غير ذلك. 
إخساساً مستقدى فرغ قوته إلى تناك الناحية وأعرض غن سائر<واسّه ورفضهاء ثم صوتب 
جماته إلى تلك الجهة » لفرنئذ يشلك أن يدرك إدرا كا صوابا . ومن أراد التفكر والروية فع 
مس انر المس فإنه يض عن المواس جملة ويهجرها رأسا ع ال واس عدر 
أو صديقه ول يشعر اويا مكره وال ولا بسني »و مخاطب فلا يعى خطاب 
ولا بحيب جوابا لأنه غائب” عن حواسه وداخل””'" فى ذاته . ولا يزال كذلك حت يقضى 
نظره بما كان ترّى فيه . لخينئذ يضر وبعيد حواه إلى استماله . فإذلات من أراد أن 
يدرك اانفس” والعقل والأنية الأولى » فيابنى أن يتكاش إلى ذاته ومهجرعءالم المس ويغيب 
عنه بقدر إمكانه وبرفض المواس ويستعمل القوى الباطنة » لخينئذ يتمسر من داخلإبصارا 
ا بنظر قوى 'ور مضىه» و بتد نظاره الباطن أضءاف ما كان عتد بدسره الطاهي وبرى 
السموات والأرض وما فيهاء ويشاهدحركات أهلها وحن ثهائلهم واباقة حركتهم وتناسيها 





. ص : فإن . (؟) ص : محردة‎ )1١( 
. (؟) ض : حر : (:) ص : دل - ويصح أيضاً‎ 


د - 


وترادفها ؛ ثم يسمع نفاتهم العالية النقيّة الصافية الْمجبة لطر بة التى لا عل سامتها » بلكلا 
سمعها ازداد إلمها شهوة وبها طرباً ومنها يجبا ٠‏ ويعم حينئذ أن الننهات المسية إما هى 
أصدام و رسوم” لتلك الننهات . وكذلك جميع ما يدركه هناك يحد فى عام المس أصنام]”'؟ 4 » 
. وتلك هى المقائق . وكذا إذا أدرك تلك الأنيات الشريفة المالية وارتقى منها إلى البدأ 
الأول اذى جميع الأنيات منبجسة من ينبوع جوده -- هان عليه هذا الماك المسى” الموّه 
العجون بطين الخيال الحم يأصناف الشرور ؛ السريم الاستحالة والزوال ‏ 

قال أفلاطون : العتل دائرة لنقطة محيطة بما فيها من الزوايا والأضلاع » ودائرة لنقطة 
غير متجزئة . فهو نقطة بممنى أن الكل أنثى' منه وبه[151 ] وهو دائرة بمنى أنه 
بحيط تجميع ما كان مبزورأ فيه . 

الطبيعة لا تصنع صفات الأشيا ءكلها مما .'فلذلك صارت الأشياء الطبيعية تقبل الزيادة 
والنقصان . وأما الأمور ف العالم المقلى فلا تقبل الزيادة والنقصان لان مبدعها تام كامل 
وفوق امامو ذلك بدعذو امهاوصفاتها معا فى دفمة واحدة » فلزلك صار « ماهو » و«لمعو» 
واحد! 0 بروية ولافسكرة » ولذلكصار عام العقل لا يقبل الزيادة 
والتقصان . وأما عالم الحس فهو يقبل ذلك » ومبتدؤه غير نهايته » فلز لك صار« ما هو » 
غانا فيه« لهو » ؛ لأن مبدأ كوت قبل مامه وبوجد عي بعك ثىء . 

5 الإنسان فإنما يصف صورة الإنسان . وكلة من أراد أن بحد 

الأ.ور تحدود حقيقية فلا بذ له من التصريح بالصورة . وإن أخل مها واقتصر على للادة 
أو على الفاعل والغاية لم يكن يعمل شبد ولا ينهم شيا . وإن هو اقتصر على الصورة 
وحدها كفاه , ولا سما إن كانت الصورة هى الفابة وهى الفاعل . 

البزر والأبوب وزروع المروان - ف ىكل شخص منها كلد . وأا قلناإنها أأنفسا 
وكأمات فواعل لما يظهر من اختلاف أفاعيلها . وليس بمجب أن تسكون لمذه كلها 
كلات فملةً » لأن الكزات الفواعل إنما هى أفمال النقس . فإن كانت النفس فيها 
الكلران الفعان ؛ فهذه اكات تفمل لحيئات والنطق وسائر الا نفس الطبيعية ‏ 


. س 58 وما يليه‎ ١44 ص : أصناف . (؟) راجع ص‎ )١١( 


هك لد 


العوالم المقلية لحا غذاء خاص به”'' بقاء ذوانهاء لو انقطم عنها بادت . وذلك الغذاء 
هو علها بالمبدأ الأول وبذواتها . وكل مذتذ فإنه يحتاج إلى أن ينفذ منه شى! ويتنفس 
عوج لدب ولس عا الموالم العقلية هو وجود ما بوجد عنها . وكل واحد منها وجد 
عنه بقدرغايته أو بقدرعاءه مبدعه : فيوجد عن العقل الأول النفسٌ الأولى ؛ وعن النفس: 
الطبيعة والأجرام السمائية المتحركة دَوْراً » فتكون حركاتها هى7" حياتهاء» وتفيض على 
هذا العام قواها » ولكل واحد من الاسطقسات حركة وقلنينة عه ما ء اليفة 
النار المرارة واليبس » وبذلك بقاء ذاتها ؛ وفدلها الإحراق والنسخين والإنضاج وسائر 
ما يتبع ذلك . فتكون هذه الأفمالٌ لا بمنزلة النقيجة الكائنة عن ذواتها وعن صورتها 
التى تحفظ ذاتها . وكذلك سائر العناصر: لكل واحد هذه النسبة » ولهدصورة هى ذاته» 
وحركة تحفظ ذاته » وفعل فى غيره هو نتيجة ذاته . وعلى هذا الحال المركبات من المءادن 
والنبات والميوان : فقكل واحد منها يأخذ وبعطى : يلتقح مما فوقه » وينتج لما ته . 
فك واحد من الموجودات له حركتان : حركة "قبل بهاء وحركة يؤدّى بها . 
والعلة الأولى إدبئة عن جميع أصناف المركة ؛ والمتل الأول ساك لأنه [ ٠7‏ ] 
تلق الفيض” من الءلة الأولى . وإتعاله حركة عند ما تنبعث منه النفس . وللنفس حركتان : 
ارولو كةو كتياك: لطي هذ كايا تعر قات رووسانة شيط اللو عن 
الزمان وإتما هى مم الزمان . وأما العلة الأولى فعالية عن الدهر والزمان جميماً . فإذا وصلت 
مي اتب الوجود إلى الأجرام السمائية » < وعوال 0 وكانت عركانيا 
مباينة ولم يكن لحا من أصناف المركة غيرها » وكانت أشبه شىه بالحركة المقلية الدوامها 
واتصاها وعدم التفاوتفيها - لم تكن فى زمان » لكن معه . ثم بمدها العناصر؛ ولكل 
واحد منها حركة بسيطة محفظ بها ذاتها وجوهرها ء هى حركة مستقيمة بسيطة متناهية 
بقدر ما يصل بها إلى مكانها الخاص الحافظ لجواهرها ؛ وهى داخلة بحت الزمان . ثم 
حركات المركبات مركبات أيضا » وهى حركات الكون والفساد والمو والاسمحلال 
)١(‏ صل ء بها. (5) صن : هو 


(؟) ص : عالية - فهل صوابها : عارية ؟ 
٠ (‏ - أفلوطين ) 


د افد 


وأصناف الاستحالة والنقلةفى المكان. و مختص الإنسان والحيوان محركة الإرادة والاختيار . 
والنبات -- ذوات النقوس - ابل التفذية والْفْو وأصناف الكون » وتؤدى النتيجة 
النتيجة » وتوليد اثثل . والإنسان بماعوحيوان ونام هو كذلك» وبما هو إنسان يقبلالعلوم 
والعارف . فإذا نجوه تذانه مها كانت له أيضا ولادة عقلية روحانية غير ولادته الطبيعية » 
ْ و2 إفاضة علومه ومعارفه على المتعامين والتلاميذ . فإن قويت هله الولادة فيه و مخضت 
مخضا شديد؟ ‏ جبرم على التعم وأخذم فى طريق السعادة طوعا أو كرهاً مثل الإنسان 
الشبق : إذا كثرت فيه مادة الشبّق وتحركت للخروج قإنةوطلت ال تطرث بطلا 
حثبئاً . إن أعوزه ذلك طوعا » فربما طلبه طلباً قشراً حتى يستفرغ تلك المادّة وهذهحال 
العلماء والمتكاء . والأنبياء أيضا على طبقات . فأعلاهم طبقة : الذى يطلب صلاح العام 
الإنسانى بأسره طوعا ممن أطاع » وكرهاً ممن عَضَا . ودون ذلك مَنْ يلقمس إصلاح 
أمقّ بعينها أو أهل ببته أو قوم مخصوصين », وكان ذلك حال الحكء فى ا ثارهم : نثر 
الفضيلة وبثها فى العالم . وهم أيضاً على طبقات كثيرة أ كثرمن طبقات الأنبيا. لأنهم أ كثر 
منهم عدداً وأقلُ شرفا “وم مختلطون بالهيولى أ كثر وأ كثر : منهم الصناع فى اله نائم 
الدنية » فإن كل واحد منهم يشتاق إلى التاهذة من الوجهين جميعا : فيشتاق أن يتهذ لغبره 
ليكل به » وأن يتامذ إليه غيره ليككله . والأستاذ أب روحانى » والتاميذ ولد روحانى . 
والروحانى أصحٌ وأصدق من الطبيعى الجسمالى : فإن الولادة العقلية أَفضْلُ وأ كل من 
الولادة الطبيعية المهيمية . فالتدذة والولادتان موجودتان فى جيم ( 158 ) طبقات العام 
الأدنى »كل شىء محسبه : الجسمانى بحسبه » والعةلى #سبه » والنفسالى محسبه : والأجرام 
السماوبة يحسنها » والأجرام الدائرة حسمها - حتى تنتهى التهذة إلى الواحد الأحد الفرد 
الصمد » الذى لم يلد ولم بولد . الذى هو قُوَ.التدوات وإمام جميع اأوجودات . 
إن”" البابليين”" وحكاء أهل مصركانوا قد رأوا باطف أذهائهي”'" هذا العالم المقلى 





. ومايليه ؛ ويتفق خصوصا .م الرواية امبر حمة إلى اللاتينية‎ ١١ س‎ ١8 يناظطرص‎ )١( 
. ص : التابليين‎ )©( 
هذه الرواية أصح من دلك الو اردة ى نص أو لوجيا : أوهامهم (راجم ص دوا س6ا).‎ ) 4 ( 


حت 7ح 


والصور التى فيه ؛ وعرفوه معر فة جريحة 0 
عع أهل ارك بهذا وغيره. والدليل على حقيقة ذلك أنهم إذا أرادوا أن يصفوا 
شيا أ ينوه بحكة عالية فل يكو نوا يرسمونه فى كتاب ولا «صفونه بالنطق بقضايا ومقدمات » 
لكنهمكانوا ينقشونه فى حجارة أو فى بءض الأصنام ويفهمونه لاناس عدا . وكذا كانوا 
فى جميم العلوم وقام : فيقيمون لكل شىء صما بصنعة محكة متقنة » وكانوا يمثلون لتلك 
الأصنام أصنام)”'2 أخرى دونها ف النقاوة والحسن ليعاهوا7"أنهذه الأصنام الخسيسة إتما 
هو أصنام” لتك الأصناءالءةلية الشريفة 5 فا أحسن مأ عاءوه 6 وما أضيودت مافعاوه ! ولو أن 
كم أطال ع للم فى الملل 0 فماوا ذلك ع 0 نآو تلك العلل 
, د ونا بالعللالتى مها نالوا ا 7 ل ثم مثلوها 0 ام الغليظة ؛ و 0 ١‏ الأصدا 
أعلاما عليها تنطق و تفهم ماهى وأصنام أىشىء هى - فبالارى أن نمجب” "من الحسكة 
الأولى المبدعة للجواه سكلها بغاية الإتقان من غير روية ولا إعمال فكر . 


ولقول:: إن ةلاق أن دس «توهر” على ”'“البارى سبحانه أن يكون أبدع ما أبدع 
وخْلَقَ ما خلق إروية ؛ فإن ذلاك0*؟ تحال وغيرُ ممكن وغير ملا" م للجوهر التام الشريف 
الفاضل . ولا يمكن أن يقال إن الله تعال ررّى فى الأشياء كيف بدعها » ثم أبدعهاء ؛ لأن 
الأشياء التى بررّى فيها لا تخاو أن تكون غارجة عنه أو داخلة فيه . فإنكانت خارجة 
عنه » فق د كانت وود قبل أن سنداعيا * وإن كانت داخْلة فيه فإما أن تكون غيره » 
وإما أن تكو ن هو بعيئه . فإن كانت هى هو بعينه : يحتج فى خاق الأشياء إل رونة؛ 
لأنه هو الأغنياء يأثة 1 فا . وإن كانت غيره » ا<تاجت إلى م ركب غير مبسوط ‏ 
وهذا محال . 

وكيف يروّى فى الأشياء ثم يبدعهاء وهو الذى أبدع الروابة ؟ ! وكيف بستمين فى 
5 0 9ن" ب الساموؤة -. 


00 
(+) ص : تعجب . (4) ص على أن البارى . 
)0 


رن 51| سن 4 ومايليه. 


١ 


6 


سام سل 


إبداع ما أبدعه ! وكلٌ صانم إذا أراد أن يعمل شيئا مدل أولاً فى نفسه » وألتى بصره على 
بعض الأشياء اللخارجة » ًُ يصذعه بالأيدى والآلات. وأما البرع .تمالى إ سس 
فلا يصح عليه ذلك لأنه قبل [156 ] كل قبل » وليس ثىء معه ولا سابق عليه . وهو 
الذى أوجد مثال كل ثىء وكلّ شىء . ولا تاج فى إبداءه إلى الآلات . فسكذلاك ليس 
ببنه وبين شىء من مبدعاته شىء يستعين به أو يروى فيه» لكنه أبدع الأشياء 


ع 
يانه فقط . 


واو" مدعا ضور استئارت مئه وظهرت قبل الأشياء كلها وكادث نشبه به لشدة 
قوتها وسطوع نورها وعظي اتبساعلها . ثم أبدعسائر الأشياء بتوسّط الآنية والصورة» أعنى 
العقل والنفس» وهى”“قائمة بإرادته فى إنداع سائر الأشياء . وهذه الصورة هى العالمالأعلى 
أعنى العقول والنفوس . م صدر من العالم الأعلى العالم الأدنى وما فيه من الأمور المسية . 
وكل مافى هذا العالم فهو فى ذلك العالم إلا أنه هناك نقّمحض غير مختلط بشىء غريب 
وأما هذا المالم فكدرٌ غير نق » ولذلك يتغرق فى صور كثيرة . فالهيولى تصوّرّت أولا 
بصورة كلية ؛ ثم قَبِلتْ صورة الاسطقسات » ثم-قبلت عن تلك الور صور)”"أخرى . 
و نَل تقبل صوراً بعد صور حتى تنتهى إلى آخر الكون . فلذلك لا يقدر أن يرى 
الهيولى لأنها قد لَبِدَتْ صوراً كثيرة ؛ وهى خفية متها لا ينانها شى: من الحواس على 2*) 
انفرادها لكنمستورة بصورة كثيرة جوهرية وععرضية . وإتما ينانها العقل المرتاض » إذ له 
قدرة على أن يتغافل نحت تلك الصُور وينزعها عنها ويحرتدها منها ‏ حينئذ ينالها مفردة 
مجردة ع نكل لباس ء ثم يتأمّل قدّصها واحداً واحدا ويتأمل مر تبة كل قيص منه » ويتحقق 
مواتب هذه الصور » وما هو مها أول » وما هو ثان وثالث ورابع إلى الأخيرمنها ؛ ثم 

. اس م وما يليه‎ ١١ يناظر ص‎ )١( 

(+) أن النغس . 


(+*) ص : صور. 
(:) من هنا حى آخر الفصل / يرد فى نص «٠‏ أثولوجيا » - راجم ص ١54‏ ا 


لالم ل 


يتأمل الأعراض ويراها ويقدم بعضّها على بعض ؛ وأى شىء منها تابم' للصورة ؛ وأى 
شىء منها تابم” للهيولى » وأىعرض يتبع عمرضاً آخر . ويتأمل الأعراض التابعة للصور : 
أىّ عرض منها تابم لأى صورة . فإذا نحقق ذل ككله كيف هو .- َل الملل والعاولات 
على غاية الإتقان والإحكام » وعرّف جميع قاطوغورياس”'" معرفة مناقية وأعلى من 
اللقنة ل أعق نض لاطاس مرف ال 


. ص : طرف واس ا و يران الممل عل الناسخ فارسى قنطق الثات )نا خان الفرس‎ )١( 
وقاطوغورياس عد اها 07/00 - المقكولات . ومن هذا يظهر بوضوح أن هذه الفدرة بعد‎ | 
قوله « ... شىء من الحواس ه هى من وضم عبد اللطيف بن يوسف اللبغدادى » لأنه لا محل هذا الكلام‎ 
. فى هذا الموضم‎ 
ى هذا الموضع‎ 


فى بقية الكلام فى أثولوجيا 


قال أفلاطون فى أول كتاب « ظماوس”" »م : 
إن الأمور المتدرج إلى عامها على غير نس أو قضْد أو اعتماد طبيعى مما فى نظائر عالم 
الطبيءة وعالم النفس وعالم العقل وعالم الربو بية إنما كان من نحسين ألفاظ وترتيب أسماء فقط . 
وقال: إن لوم نستدل على جود العوالم العالية الروحانية وبساطتها وحليتها مع أنحادهاء 
وبساطتها وذواتها إل من عالم الكيان مم اشتالة على الأضداد وكثرة التير والتقلب 
لكان ذلك [ 17١‏ ] استدلالاً وثيقاً وتدرّحاً مناسباً . فإنَا جد عالم الكيان مع 
كثرة التضاد فيه - لا يخاو من حُسْن النظام وفضيلة النظر والترتيب . وهو لازم لذلك » 
وجميمأ جزائه ؛ وإنما مختاف بالأقل وال كثر. وكلاكان حمسن النظام والتنظير فيهأ كثرء 
كان أدوم بقاءِ وأفضلكالآوأقرب إلى طبيعة العام . فإذا ترقينا إلىعالم الأفلاك » وهو آخر 
حدود الطبيعة » وجدنا حسن النظام مُضْاعَماً وانتفت عنه الضدية وكان فح ركته سا كنا » 
وفى اختلاف أوضاعه ثابتا . فبالأدرى أن تكون العوالم الروحانية بريئة من الأضداد» 
بعيدة من التغيّر والفساد » مقصفة بالبساطة » مملوءة حسناً ويهاء ‏ فإن أصلالشر ور والقببح 
والنقائص إنما نجىء مننجهة الأضداد . وكذا بعد الشىء من الضدية بَمٌّد عن النقائص وكان 
أدوم بقاه وأتم” فضيلة . فاكان بربئاً عن الضد من كل وج هكان هو الكال و العام بااقيقة 
وبركه من كل نقيصة . ولولا اتفاق يجيب بين الأضداد فى عالم الكون ما وجد كائن . 
وماكان الاتفاق فيه أقوى وأ كثر »كان أوثق تركيباً وأدوم بقاه وأ كثر حُمْنا ومهاء 
وأفرضع إل ظلبيية الخد والؤظيلة . 
شاكان هو سببهذا الاتفاق و الإؤيحاد وطولالبقاء » فإنه ينبوع هذه الفضائل ومبدعها 
ال بها من جميع ما عداه . فينبنى أن نقول فيه إنه البقاء و الأزل و الفضيلة التامة على 


210 راجم #اورة بن طيماوس , لأفلاطون ص 70 | وما يلها ( ج ؟ ص ه44 من مجموع مؤلفات 
أفلاطرن » ترحة ليون رويان فى مجموعة 5161948 1.8 . باريس س ١549‏ ) . 


إسم ب 


الأبد 5 وأنت نجد الأفلاك ها كان متنا قريبا إلى عام الكون ب كير المركات الختلفة . 
وكا ارتفعت الأفلاك انبسطت حركاتها وتوحدت حتى تصل إلى الفلك الأعلى الحيط فى 
الحركة اليومية”'* النهاية فى السرعة والبساطة والاتحاد وحسن النظام فل بير ذل فى عالم 
النفس . وك ترى عالم العقل أشدً كالا وأفضل نظاما وأ كل انحاداً وأشدٌ سكو ! وك 
ترى ذلك فى عالم الربوبية ومفيض الميرات أجمع وينبوع للوجودات! وهذه القايسة 
الضاعفة تمكننا”'" أن ترتق إلى عالم الربوبية عليه ؛ ويدون ذلك فإنما هوكلام فقط . 

وإذ كانت حركة الاستدارة عى أبسط ما فى عالم الطبيعة » من قبل أنه لا ضد لها 
ولا مُعاند ‏ فكيف يفبفى أن نقول فى عالم النشس وف عالم الربوبية ! فإنَالا يحد فى عالم 
الأجسام أبسط مما حركته حركة استدارية ولا أشدّ أتحادا » وكان شأن الطبيعة أن توجد 
ويظهر أفعانها بكل ما يمكن . فال الننس أبسط وأبعد من الزمان ومطابق” للدهس 
ولا يمكن أن يكون ببذه الصفة إلا أن يكون صورة مجردة غير هيولانية من قبل دوام 
رجوعه إلى ذاته . وأما دوامه فن أجل مطابقته للدهس » فإن [1071] الدهس عدّةٌ الأزمنة » 
وَالزْمان عد اللركات:: 

ومن علم المقل أخذت النفسء الفكرة والقييز » ومن عالها أخذت المركة 
والبقاء والدوام » ومن علم الطبيعة أخذت الفناء واللحلاف فى أجزائها . وفى سوس 
العالم اتصال أج اله بعضها ببعض » وأ نكل متوسط يقبل الفيض والقوة بما فوقه ويؤديه 
إلى ما دونه . 

ومبدأ الفيض من عام الربوبية . واننهاؤه ووقوفه عند الطبيعة الإنسانية . ولالم يبق 
هناك مسلك ؛ عاد العقل الإنسانى مترقيا من عالم الكيان إلى عال المللكوت والبقاء على هذه. 
المدارج الطبيمية والمراق الوثيقة الربّانية إلى أن وصل إلى المبدأ الذى عنده اتتهاء الفيض . 
ولا اتصل عالم الطبيعة بعال النفس حَيْنَتْ أجزاؤه وتنفست . وكذالما اتصل عالم النفس 
بعالم المقل ثم بعالم الربوبية تواصلت الفيوض واتصلت الإعطاءات . 

قال : الجسم الدائر السماوى غير مكون وغير فاسد . والمركة التى يتحركها بطباعه 


(1) كذا في الأصل . (؟) ص : يمكن . 


لي د 


بالشوق مته إلى شىء . و إذا كانت الأجرام غير المتنفسة تتحرك بالشوق إلىكالاتهاء فا 
كان من الأجرام متنفساً يحب أن تكون حركته فى الموضم بالشوق مع شهوة بالنشبه بالمير 
الحض على قدر ما يمكن الجسم أن يقشبه بما ليس بحسم » وذلك بحركة داعة منتظمة كأنها 
فى انتظامها ودوامها واستوائها ساكنة . واللحرتك الأول غير متحرك . فإنا مد الأشياء فى 
الأقاصى تتحرك ولا تمرك شيئا : ونجد المنوسّطات تتحرك وتحَرّك , وفمها امرك على أنه 
جزل من تر كيمها ' وجب أن يكون الحرك للمتحركات 0 رك غير متحرك» لا بالذات 
ولا بالمرض ... ولآن حركة الفلك عله لكون الليوان والنبات: + ارت هذه الأغياء 
لا نبق إلا بقاه بسيراً وضعيقاً بنيلها الغذاء من العنصر . فأما الأشياء العالية الشريفة فإنها 
ناقية دائمة » لأن نيلها نيك( ”صورئٌ لاعنصرى » فإن الصورة الحيطة مها تمَدّها نتكون 
لها كالغذاء . وذلك أن عالم الطبيعة لما كان مِنْ تر'داد العوالم بعضها على بعض » قال 
البارى للأفلاك : «أتم الألحة ع وأنا خلقفكم فافعلوا وأحدثوا » . وذلك أن المكة 
الطبيعية هى أول الم الطبيعة التى عا يكون ما يتتكون : من قربها وبمدها . 

ققد تبين وصح أن الملة الأولى التى لا ترك حركة زمان ولا كك فلها ءاد هى 
العله الأولى الفاعلة لاعوام العالية واموالم الطبيعة وأجرائها بحت الكون والفساد» 
لأنها”" علة متقدمة قبل الملة القريبة . 

وسقراطيس واضم النواميس لأهل أثينية قال : إن البارى هو أول الأشياء وآخرها 

- مذنى ذلك أنه أول الأشياء من قل أنه أبدع الموالم العالية . وأما أنه آخر الأشياء فن 

قبل 17١‏ ] أن الطبيعة إذا كانت »لم يدر أن تكون إلا بما فواض البارى إلى الموالم 
التى تليه » لحصل منه الفضائل والشرف : فتقبل تلك العوالم الطبيمية القوة التى بها تكون 
أجزاه العالى إنما كانت عن تلك القوّة التي خرجت من امبدأ إلى هذه الأجسام . 

قد أ فضّلاء الأطباء الأذين عرفوا عل الكل الفاءلة وفرضوها وحدُوهاء ويقولون 
إنها هى المديرة لجيع الأشياء اسكلية والجزئية . وإنما هى التى تشنى الأعياض التى لاشفاء 


(1) ص : لأنه . 


دح 


لما من قبل صناعة الطب . قد أقروا بذلك جماعتهم » حتى إنهم إذا حَلفَ أحدم عدر 
الكل عاقبوه بالعقوبة الدُديدة . 

قال : وقد أوحنا تحن أن بدء كون العالم كله واحد » وهو فضيلة”" الله تمالى الى 
ل تزل . وعالم الربوبية مطابق” لعالم الطبيمة . وبهذه المطابقة”"؟ صارت عطية الله تعالى 
تنقذ إلى عالم الطبيعة وإلى أجزائه السكبار والصغار . 

لولم يكن لاموالم رأس تذتهى عنده وترتق إليه هو الذى عسكها وعدّها بالبقاء 
والثبات والشرح والترتيب والنظام » لما كان فيها ثىء من ذلك . لكن ذلك كله 
مواجود بأضعافه . فينبئى أن يرت اجيم إلى مبدا فاعل محرتك الموالم ولا يتحرك بنوج 
من أنواع الحركة . وكاله من ذاته لا يستمدّه من غيره . 

فإذى ذاه ة عزنت زأءا ما يريك أن الال كاتن بالنلات والاتفاق :نبول كان له 
بصيرة يدرك مها دن النظام وترتيب التأليف لاستحيا أن يافظ عثل هذه المقالة » ولكن 
بعتاض عنها بالتقديس والمْجيد لبْدع الكل وسبب النظاما ت كلها ذلكم اله الذى 
لا إله إلآ هوءال+ النيب والشهادة . 

والأشياء التى قد بلذت نهابتها ليس يذبغى أن تسمى باس الأشياء الواقعة حت اانهايات. 
فإن مَنْ أراد أن بمدح المير ليس يقدر أن يقول إنه خير . ومن أراد أن يمدح الاذة التى 
هى خير لا يقدر أن يقول إنها لذة خير » لأنها نهاية الثىء الموصوف . فالموصو فإذا بلغ 
أقمى مهايته م عكن أن تزيد فيوصّف بنهابته . فإن من فمل ذلك كان غير ماهر بقوانين 
المنطق والفاسفة جميماً فلزلك لا يمكننا”" أن نمدحه ء إذا كان نهاية النهاية ؛ لأنَا لو ذهينا 
عمد حه رجعنا إلى الغهايات : بل إنا نذ كره بالحيد فقط » لأنه أعلى' وأرفم من الدح . 
فإنا إنما بمدح الأشياء الثى تمبوى أن تصير إلى المدح يفعلها2' » أو نذمها مخلاف ذلك . 
فأمّا هذا الثىء الذى هو فى نهاية أفق الدح فإنما ناله بالمجيد الحض والتسبيح . ولوكان 


)١1(‏ أى : فضل منه . (؟) ص : المطابقات 
)١(‏ ص : لامكا . (؟) ص : نفعلها . 


اع لم 


داخلاً فى وسط المدح والمّ لَكُنَا إذن أدخلناء فى باب النهايات . وليس هو”© كثل 
ما قلنا ؛ فإنه ليس قوقه نهابة يناطا بفعله . فهذه الءلةالّريفة ليس وراءها نهاية استوجبت 
17 ] ان امكل عايا ناك لبان 2( فل > فاضلة باسسم النهاءة » بل باس | المحيد 
والتحميد ؛ فاما العقل فإنه إتما ينال هد الاسم الشريف بنيله هذه النهابه » ولذللك قيل إنه 
فاضل . وأيضًا فإن البارى لهذه الأجرام السماوية لما حذاها من عالم الطبيعة قاللما : 
20 خلقتك غير واقعين حت لوت ألبتة . وأتم آللة هذا العام ومدبروه » - وذلك أنه فى 
عالم الطبيءة مثله فى السو الم العالية » فلذلاك وهب لهذه الأجرام الدوام والبقاء وعدم الفساد . 
فأما أجزاء عالم الطبيعة فإنها نما اتحلت لأنها مركبة ؛ وإنها مانت وفسدت لأنها بعيدة 
من اللياة الدائمة . غير أنا نمل أن الأشياء العالية فى الجلة تكليات حاص -ات0" لما حتها من 
ذلك » إن نصمدمن المواس إلى العقل فنرقى من الأأشخاص إلى الأنواع ثم إلى الأجرام حتى 
نصل إلى الشىء الكلى الحخاصر لهذا الكل وأجزائه . وكذ.لك صعودنا فى العوالم العالية 
من القريباتمنا الجانسة لنا؟ ثم ترق إلى عالم العقل » ثم عالم الربوبية » فإبنا”'* نصير بهذه 
الجهة إلى الملة الأولى التى هى أ كرمٌ من كل شىء بما تحوى من الموالم الطابقة لها بنيلها » 
ما وهب الأجرام السماوية من الاطان والقدرة والحياة المدئرة لعالها . 


قال أفلاطون : وقد نسأل ل أبدع البارى هذا العالر » ولم أحدث الكون ؟ 

فقول : للضماة10؟ الى هو أهل” ان عحد هاء واه اد أن تشع بقضاة وجوده 
وخيره على الأشياء بقوته وإرادته البريئة من كل حَسّدٍ ونقص على قدر ما يقوى كل 
واحد من الموجودات على قبول ذلك الفيض والخمير . وهذه هى العلة الأولى الحق الى 

وقال أنبا قلس : لا يسوغ أن يكو نلاملة الواحدة إلا معاول واحد . فإن كان للعلة 
معاولات كثيرة لزم أحد أعسين : إما أن حون هذه المءلوللات فى دفعة واحدة ؛ وإماأن 





. ص : عى . (؟) ص : فإنها نصير‎ )١( 
. ص |: حاضرات ( بالضاد المعجمة ) . (4) ص : الفضلة‎ )+( 


لوس 


تكو واحدة بعد ادع 5 فإن كانت ف دفعة واحد: فكلها مداو[ واحد . وإن كان 
زتها ناوت ) اننا الدل للور وعباتعتا المدل. وان كاك الولات واحده بيد 
أخرى سا أن يكون بعضها ذا قشور وبعضها غير ذى فشور 

وأقول: إن من ع لحن والمحسوس يمكن أن يدرك العلّ والمعقول . وأوَل المعرفة 
فى الحس” والمحسوس أن يعرف حدودها » فإن الحس قوة تتشكل بضروب ال#سوس 
رلك يعجر فساد . فالحامرة روعان» والتوسط <سهالى . والجس > الشترك واحد 
وكير #واحذ ق :ذال وكتي فق )لانة وكدر كانه ونباق كفو مو :تقوو اوبات 
وقوة التخيّل » إذا صار إليه ما فى المر” المشترك ء أَلقت أيضًا كثيراً من القشور . فإذا 
صار إلى الذوة [ 174 ] العقاية ألقت قور هكلها لخينئذ يتحد العقل والمعقول . فإذا كان 
المعقول مفارةا للمادة بذاته » فإن العقل يتحد به . فنى ذوات المفشور يحتاج المقل فى 
إدراكها إلى نجريدها من قشورها وتحريد نفسه من المادة وعوارض المادة . وفى الأمور 
اللفارقات للمادة إنما محتاج أن بحرد ذانه من عوارض المادة . 

فأما العقل الأول فإنه جرد عن المادة ومئرّه عن آثارها » فلزلك هو واحد الذات 
متوحّدٌ الصفات . والعقولات كلها فيه بنوع وحدة : فإذا أراد إدراك الأشياء رَجَم إلى 
ذاته فرأى الأشياء كلها بنوع اتحاد . فالصناعة إذا أرادت إبراز ما عندها من الصُور 
احتا حت الأجرام فيظهر شر برو كرس وحروف وأشكال وأصنام كثيرة 5 ومن أراد أن 
يعقل ذلك ألتى شور الاجر ام لخجها فصارت رو حا عقليا »م كا: نت أوللا وحيائد لا زمان 
ولا مكان . فالأشياءكلها فى النفس بنوع اتحاد » فإذا أرادت إبرازها بواسطة الطبيعة 
احتادت إلى الألات الجسمانية . فإن تناولها المقل جِرّدها ذمادت إلى التوحد والبساطة . 

وتنقول : قل نحن ليا سل وحعلت مىاقيه الفضائل و الحبرات. ولا ّدر أن يرق 
علمها إلا من رفض عنه جميم الحواس واعتاض عنها بالحواس الباطنة الخحس التىأنا ذا كرها : 

2 : 0 الصافى 0 

والثالك: 0 كات ا 


لد 


والرابع : القوة على إدراك المناسبات والمشماركات الروحانية ؛ 
والحامس : القوة على إدراك الخ افات والمباينات”'* الروحانية . 
خينئذ يصير قريباً من الأير الحض الأول الاق . فإذا قرب من ذلك النور وصار فىه 
أفقه امتلاً منه . و <ينئذ لايقدرآن يصف ذلك النور بصفة ولا بحده حد . غير دورق 
أنه ثور يستغر قف كل نور ؛ وسرونٌ يستغر قف كل سرور» ومحبة نستغرق كل عدة . 
والعقل الأول بوصف بالوجوب وبالنتى : أما بالوجوب فإن له ما لمبدعه من الموجود 
عنه . وأما بالنق فلأنه علة » ولا يازم العلة ما يازم المعلول إلا باائنى عن ااعلة ما لزم المعلول 
بالوجوب. وهو فوق كل نمت وصفة » وفوق المركة والسكونء وفوق القوة والفمل. فإن 
العلل أريمة أصناف: منها ما لأمالقو ة ولابالفمل بل فوقينا”"" وتيا ناتكون الفعل ومفلولها 
بالفعل » ومنها ما تكون بالقوة ومعاوها بالقوة» ومنها ما تكون بالقوة ومعلوها بالفمل . 
ونقول : إن المبدأ الأول صفاته هى ذائه » وذائه هى صفاته . وحداننته #ضة . فكلا 
طلبت من ذلك [79؟1 ] اللسن والمهاء والمن والحد والجلال - شيئاً » وجدته قد 
كوي اود راح برو ا والفروااسروومن جيعين : وذلك 
.أنه يفيض عليك فيضا يستغرق طلبتك ٠‏ ويفيض عليك بنوع آآخر وهو أن يحملاك قايلا 
لذلك الحسن والمهاء » فلا يدعك تضعف عن قبول ما أفاض عليك ولا تما> من التحديق 
إليه والاستمتاع به » ولا يذشى عينى عقلك إلا عند أول دهثة . ثم تأنين إليه اننا زائداً 
وغراما متضاعفاً . وكل نظرة نوق إلى أخرى أعفلم منها وطول النظر إليه يعطى القوة 
على النظر إليه » فيفيض عليك ويبذللك من القوة ما تفوى به على قبول ما أفاض إإايك . 
ولذلك قال المكبر : إنه لانهابة له . وقال: إن النور الأولفوق البسيط وفوق التركيب 
وفوق المقل واللمقول » لا فوق مكآأني)9"© بل يعنى بفوق"" أنه أجد م نكل ذكر 
وو قت :يفلفه البداق 
ببست صفة من الصفات ولا نفتخ””* من النموت التى بوصف بها البارى إلا وتلك 
١‏ ) ص : المباينة . (؟) ص : فوقها . 


(؟) ص : مكان , (4) ص : فوق 


(8) ص : نميا . 


الصفة هى هو. فلا محالة أن الإرادة هى من نحو الذات . فأما من تحوالمبدعات فلها صفات . 
وإذا قلنا إنها من حو ذاته لم نئن أنها شى؛ آخر غير ذاته » بل هى الذات . وإنما ذلك من 
كرو اطق جو اذا سق المي انم الك قي أرق اكه وها 
كيف شاء وأحب أن ريه الروحانيات والجسمانيات متحدين . فإن شاء أن أتريه الروحانى 
تحرداً والجسمانى جردا فهذا"'' أشرف ما يكون من فمل المكة . ثم يصير حينئذ إلى 
طلب سائر القوئى. وإذا أتقن النظر إلى صُوّر هذه القوى لخينئذ يقدر أن يترق إلىالصور 
التى فى العالم الأعلى وبنظر إلبها كيف هى ليس فى مكان ولا زمان » وكيف هن متحدة 
ومختلفة ؛ واس كصور رْحّل والشترى.والمريخ والشمس والزّهرة وعطارد والقمر- فإن 
هذه أجِامٌ تافة وفى أماكن متباينة . وأما تلك فليست هكذا » بل هى وه 
متح ركة زه ع ترى كأنيا صورة واحدة لست مختلفة الكان والأبعاد» وإنما 
حى روحانية . 

قال : و واعل أن أن الحكي لا بقدر أن مخرج كل ما هو فى المقل 0 شيط ,روعهان 
بالق اللنياى:::«و]عا 11 أن يشير إلى طلاب الحكة ويريهم أبن اللطاوب 
وكين يطلب . فإذا عرف الطالب المنهاج » أشرف على الطلوب حتى يراه ّ ٠‏ 

وقد أحسن السكبى إذ قال : إن اسم البارى وصفاته فى منطقية ذاته هى الجوهس 
والمز والفدرةوا كن والبهاء والجد والمل والكبرياء فأما العقل فإنه لم هذه الأسواء 
قليلاً » فيقال : عالم وحكيم وقادر - وأشباه ذلك . وكل واحد يعرف منطقية [ 175 ] 
علته على قدر قوته . وجميم الصور تطلب طلب شوق ومحبة محضة » لأن الحبة الحضة 
0 محدودة ولا متناهية . وكل عالم من الءوالم فإنه مشتاق إلى العالم الذى فوقه لأنه 

- إلى أن 'ينتهئ إلى عالم الربوبية : فهناك الشوق الشديد والعشق الدائم . 

قال الك وأ< سن :كيف أَجْهدّت الألسن والمنطاق على أن تدك وتضف؟ الوق 
والءشق الذى عند البارى سبحانه ! فإنه فوف كل معشوق» وهو لُكل شوق .وهوهو 
المعشوق عشقاً روحانيأ» وهو ال كشن والبهاء والسرور والمبجة والستا والْجد والمز والجلال. 


. ص ع هذا‎ )١( 


سام لد 


قال : لما كانت تلك العوالم لاأضداد ذيها ؛ صارت الغخبة فهها محردة ؛ وصارت تلك 
العوالم خُرَة والخحبة ممسلة . وأشد الشوق والسرور واللذة الدعومية الغمبة ومحضها . 
وجوهرٌ العقل ينعطف على ذاته » لأن أوليته بلا نهابة لأنها من نحو الرهوبية » وآآخره من 
نحونا بلا نهاية . والنفس تدرك الأشياء بما فمها منها : فإن اللدس يدرك الإرارة بما فيه من 
كوةتاطرارة و و كذا الارؤذة وغيها لأن هذه فق تركيةة والنسز يلراء الألوان ؛ والسمم” 
الأضوات ها :فتبانمق معاماء والفين تدازك الركات والسائط لأنا سهان الضائط 
والتركيب » فهى تستمد من العقل فوتها تمد الطبيعة محتهاء أعنى العالم السماوى . والنقآس 
متوسطة بين الهوالمكالش.س التوسطة بين الأفلاك : نستمد الضياء والنور والسنا من اللو 
وتفيضه على الابيعة ؛ وصارااعالم الذى هو معلول لهاء أعنى السماء » تستمد منها المركات ؛ 
وصارت فى محركها » والعقل محرك وكلها ساكنة نحو العالم المى لشدّة الشوق واللذة 
الروحانية البسيطة . 


ونا اعلات الاير أن لاعفا و بردو اليدقواها فود ل اليه 
جني مافى تلات الءوالم » فهبطت القوى إلى عالم السماء ووصلت إلى هذه الأجرام فدبرتتها 
وأثارتها وأنبضتها نحو تلك العوالم . ذاما رأت النفس” أن ما فى هذا المالم يضمحلة » 
والفكرة : وجعات هذه القوى كاارق لتمنمها عن كل م تلتد 4 مدن الصُور الدائرة 3 


والءوالمم بعضما فى بعض بنوع أشرف وأبعى »وهو نوع" روحانى . وكلا ترقت إلى 
العالم الذى هو أعلى زاد اشن والبهاه والسرور . 

فإذا أردت أن تشاهد مُبْدعَ هذه الموالم كلها فألق برك الروحاتى على مدع 
هذا الحسن وهذا البهاء » ومفيد هذه الاذة الدامة الروحانية ‏ فإنك تمل حينئذ مبدع 
هذه أجمع » وتعل أناغوالق ل الى والرجود الاق والتضنة الى واطكة اطق وااو هن 
[ 7ع الحق وأ نكل معلول له فإعا يستعير هذه الأسمائية ميه  .‏ وإنعا نصير حكاء 
فاضلين قادرين » إذا طابنا فضائله التى محونا اتتصل بها ونتقبلها . وإذا نفينا عنه الصفات 


ا ا 


فلس ذلك سلباً مطلها لكن عم أنه عو أبدغها وهو أعلٌ منها . وا له ما يليق به 
من هويته . 

وكل موجود ؛ سوى العلة الأولى» فله غذاه يليق به وكوء سوج شر فالأجسام 
السكونية من الئبات والحيوان أَعَذْيتها أجسام ؛ والأجسام السماوية عَذاؤها المركة المتصلة 
الصادرة عن تصور عقلى . والنفس ا غذاه: مرخ تأمل العقل . والمقل غذاؤه النظر إلى 
ميدعه . والشريعة :مبر عن هذا الؤذاء بالتسبيح والتقدس : إن الذين عند ربك يسبحون 
له بالليل والنبار لا ينترون ولا يسأمون . وكل منتذ ذله فَضْلةٌ تبرز عنه . إنكان غذاؤه 
حسم ؛ وإن كآن غذاءِ ورعانا » فاابارز غنة آم" ويفا ن :. فالعقل 
يفيض عنه النفس » والنفس فيض عنها الطبيعة الكلية » وهو عالم الأفلاك . وعن الطبيعة 
يفيض عالم السكون . والتابذة جبلة ذاتية فى أجزاء العالم بأسره : العالم الروحاتى » والعالم 
الجرى » وعالم الكون . 

واللَّهُ تعالى قدوة الندوات » وإليه الأعس » وبيده الخير . 

وفى الشريعة كلات موجزة فى التوحيد همى جوامع التكلم . منها أن الننى -- صلى 
لله عليه وسلٍ ! س- ستل : هل رأيت ربك ؟ فقال : نورالى أراه . وقال له قوم : صف 
ناريك ا فاق وق انك من الأغياء تح وقرا ولس كع 20 جع 

ونقول : إن القوى الدراكة فى اللإنسان صفتان : ظاهرة و ناطنة وكل قو مدركة 
فليا حل لا تضعاوزه ٠‏ فإ زاد أو تقض حورت عن إدزا كه فيضمب غل. البضر دراك 
لذن كا صعب عليه إدراك قرص الشمس . وكذلك الأصوات الهائلة واتخفية عند السمع . 
وكذلك سائرااواس” القوية جداً كثير”"“ ماتفسد الحاسّة ؛ وأما الضعيفة فلا تفسد أصلا . 
وخَذ مثلّ هذا فى مدركات العقل : فإن المركة والزمان والهيولى والمدم والمكن يدرك 
إدراكا ضميقاً وعةايسة شديدة وتأمل طويل لفيتها فى نفسها وضعف وجودها . لالتقص 
فى المدرك أو تمن منه . كا يصب على البصر إدراك الذر وأجزاء الحباء . وأما ماهو فى غاءة 
القوة والكثرة وعلى أقصى ما يكون من ااظهوز» فإن العقل يمسر دون إدرا كه ويدهش 


. سورة والثورى ه : ه. (؟) صضس : كير‎ )١( 


جمما » فالفضلة البارزة 








لاءغع7 سد 


دون تأَدّله لما يمهره من نوره ويغشاه من شعاعه كا يعرض للبصر هم فرص الشمس وقت 
الفظهائر ..وهذه حال العمل المرتاض التيّر الصافى عندما َم أن يدرك السبب الأول وسائر 
الفارقات : والميحى أنه .يدرك الأغياء. ويتعذر غعلينا إدرا كي" 011 بالقمسن تبصير 
ويتعذر علينا إبصارها . فكا فى أبصارنا من 'ورها ونع طلوعها عاينا وإن] نكن على 
متها" فما فى سُوسنا من نوره القدس وضيائه لمبسوط نشاهد ملكوت قدسه وبهاء 
جلاله » ونتخذ له الات ومعونات » كا يتخذ أرياب الرصد من الاصطرلابات وغيرها 
كذلك اتسدد2”* أبصارنا وعم نقصدا . ودرب فى ذلك زما]] طويلا . وكا أمعنا 
التأمل ظهرت لنا حركات خفية » ومناسبات غامضة . وكلا استمنًا بعقول غيرنا تسهل 
الطلوب وظهرت الكوامن ومخبات”'" الغيو 

فافهم جميم ذلك وأضمافه فى هذا الطلوب المتناهى فى الشرف » الذى هو غابة النايات 
ومنتعى الطلبات . وعندها ييتصل العام الأدنى بااعالم الأعلى » ويصير الواحد يعد الواحد 
شرا اليا غير متأثر بالآلام الدنية » مستمهيناً بها . - وم نكلام النبوة : إذ؟ أوقم 
العبد فى الداهية الرببُ ومهيمتوه الصّديقون ورهبانية الأبرارم يمد من يأخذ بقابه ولايادةقه 
عينه . فإن ازداد شرقاً وروحاتية » اتمطف إلى العام الأسفل فديره وساسه وجذب دَنْ قدر 
عليه منهم إليه » ورتمهم مناتب بعدر استعدادم واستتهاهم حتى توجد الريام الفاضر ٠‏ 
وقد تحن فى استبداء تصفيف كتاب تصف فيه أحوال المدينة الفاضلة وما يتبم ذلك . 

نم الكلام فى الع الإلحى . والجد لله على ذلاث . والسؤال منه أن ييل عنا كل 
عالق يعوقنا عن فهمه -- نه وكرمه » خهو ولح ذلك . 


تم فى أوائل شعبان سنة مه 


. ص : ضمتها (7). (؟) : أى لتعتيم وتسير سديدة‎ )١( 
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(ه) ض : العالم . 
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في المسود الأيمن « أثولوجيا ه اليم الأول : 


المواضع المتناظرة بين « أثولوجياء 


و« تساعات »'أفلوطين9» 


الميمر الأول فى أثولوجيا 





فى الصفحة ق نثرتنا هذه . 


العمود الأيسر م التساعات . الخرق : 


الفساعات 


١: ١# :‏ ١ه‏ :؟” 
١ :‏ :ا" :4 


لا يناظره شىء 


: :١م‏ 
؛:؟ :خ#- :> 


لِء يناظره ذىء 


٠0١:9 :‏ 7 :وم 


استهلال 


:م :وؤو الى ١١ ١‏ 
:م :خخ ذا : 1١‏ 
8 اه لل م 


لآ يناظره ىنع 


١1١ م‎ 8:4 
5١-1١86: :8غ‎ 


:> مامه الناع اللخامس 0 التساع السادس 
رتم الصفحة : الرثم بمد النقطتين : رتم السطر 


رمم النساع 2 الرئم -يعلدهة :١‏ دم المقالة ى التساع 3 


الرتم بعده : دق الفقرة ى اللالة » ألرقي بعدء : دم السطر فى الفقرة - وكل ذلك سب نشرة بريه .. 


) أفلوطين‎ - ١( 


مه : ١١5-مه‏ : ١5‏ 
6 : 15 هه: ١4‏ 
الميمر الرابع 
65 :4 كه : 4 
كه : ١575م‏ : ؟١‏ 
كه ١ ١: 5١-1١1":‏ 
5١ 5:١‏ :با 
اكزلا ١6:5١‏ 
١١ 55-15١‏ 
ا يدي 
1ك ث"#ى : ؤا١‏ 
1:5 65١52-1زه‏ 
الميمر الليامس 
5:58 بالا5: ه6١1‏ 
لا : 15 مى5 : ١‏ 
64 :" لم5" زه 
6 :هم 5لا :م1 
##/ا : ١‏ ثم : 5و 
"ا : / سالا : 15 

الميمر السادس 
5/ا : 5 5ل : 5 
:لا : ه 57لا: > 
94:4 5ل/ا: 1١‏ 
كع : ١”‏ م/ا: + 


57# 


لاا" لا م 
خاعة 
م4١:١‏ 5*5 

لا يناظره شىء 
م :١‏ ع _"4:9”" 

4١ :ه”‎ 4 

2" غ١:‎ 4 

٠١ ١١: م:"‎ 

لا يناظره شىء 

7: 2-11 

لا يناظره شىء 
/ا ١:‏ : - بام 

لا يناظره شبىء 
/ا: ١‏ :ه: قم 
لا : :١‏ مه :"ع 

512182 

ا :" :ام:؛ همه 

5 :6" م .مه 

ا ل 
5 :لم ء: : ١5‏ 
101 ا م 


:5 -5ل/: ه 
ا :5 اكلا : (١‏ 
٠١ :81-1١1١ : 4‏ 
1١58:815١ 5١‏ 
8م : "8# : ١6١‏ 
الم : ١6‏ ب[ نيم : كا 
الميمر السابع 
856 : 6ه -لمىم : 5 
م : هه لثمل : ١5‏ 
1١:16‏ 4ل : ٠١‏ 
1١١:46‏ 450: قم 
5:5٠‏ 1 ١4ة:‏ ٠؟”‏ 

الميمر الثامن )١(‏ 
١59 : "5 ":9'‏ 
١:5“‏ لماو زه 
*ى ده 7خ”#و: مق 
:و "و :١؟‏ 
١1:50 ١:15‏ 
491١6 : 8‏ :م 


44 


/: ٠١6ه:‎ 
١١: ٠١٠6ه :م‎ ٠١6ه‎ 
5: ٠١8 1١“* : 6١ 


15# م 


0 


و 


و 


؟:: #+ :5 لاو 

لآ يناظطره شىء 
؟ :45 :14" "٠١:‏ 
"١:44 ١: 25‏ 
5 : 55 : ه"” ‏ هخ :7 
حاعة لا يناظرها ثى ء 


م ه ::"” ما ١١ ١‏ 
لا يناظره شبىء 
”"”"-1١١1١ : 7:4‏ 
لا بناظره شىء 
١١4‏ :1" 


:4-"”5:1١ : 
:"هم مه‎ 1١١ : 
"ك١:‎ ١١: 
١” 1١: 
١٠ه‎ : ١ "1١5:15: 
78: 1١5 #1" 


6س 
اح اله جه جه جه 


الميمر الثامن (ب) ‏ التاسع ى الترحمة اللاتينية ( فى القوة والفعل ) 


١٠١ ٠١# اؤ٠و‎ : 


5 


5 


لا يناظره شىء 
:: هه :هة لاز :+" 
لايناظره شىء 
4 :"ا لخم :ؤ"” 


44 ل 


( الميمر العاش رف الثر حمة اللانينية ) 
ه١اده‏ و١( ١:‏ 


٠١97 ”:48‏ :و١‏ هم 

::١ ١١ #8: 49 
هم‎ ١١: ١١١ ه:1١١٠‎ 
هم‎ ١٠6١: ١١5-١175: 7 


15 :ها ه١١ا‏ ”> 


الميمر الحادى عشر فى الترحمة اللاتينية ) 


ه١1١‏ :" ١١14‏ : ذا هه 
4 :/ا1 ٠١: ١5١‏ 

١5١5١١٠١ :‏ : 5ا١ا‏ هه 
١7١١5: 1‏ :لما 

الميمر التاسع  (‏ الثانى عشر ف الترحمة اللاتينية ) 
ل تل حي د 
١*١ 5 : 4‏ :4 هه 
“١‏ 0 م #9خ# :م 

ا :و ١098‏ :م م 
الميمر العاشر  (‏ الثالث عشر قى الترجمة اللائينية ) 
:“1# :همه للخ" ٠١ : ١‏ مه 
م١‏ : ١"8 1١1١‏ :١ه‏ 

(- الميمر ١4‏ فى اللاتينية ) 

4" :/ا ١١ : ١"‏ و 
١١ : ١5. 1: ١*4‏ 

1١١ : ١1١ 17:5٠‏ و 


١ 


:١ 


إيا يناظره شىء 


لي لي ىون 


لا يناظاره شىء 
5 2-5 


5-١: 


لايناظره شى ء 


لا يناظره ثىء 


5١-1١75 :5 : 


لا يناظره ذى ء 


:"»" : أهم امه 


لايناظره وى ء 


:1 -؟”؟ 


"5 


ام 
:١”- ١:51 :‏ 


5: 


88 ب 


١ذ18:1511-753:10‏ لا يناظر شى ء7(١6©3‏ 
”"5:١:2:-19 : 15١‏ وال" "١:‏ ده : ؟ 
ه15 1١:‏ ه1١1‏ :”م لايناظره شىء 
١١5 5: 6‏ : ه٠١‏ و ل/ا: ه :"05 5 :لاا 
55 :ها 5ه٠١‏ : ١١‏ و /ا: لا :لاط ٠١‏ : بالا 
1١81-1١45 : 67‏ :مق و /: "1١١‏ ب" 
١5١1: 85: 15‏ :" ه 8م : 5 :5 لاز :1 ؟”5 


١ (‏ ) يرى هانز هبرش شيدر أن هذا الموضم مقحم ومن وم الواضم السرياى لكعاب 
أثولوجها » - راجم بحثه هذا فى كتابنا : « الإناث الكامل فى الإسلام » صن 76 . القاهرة 


صئة 9 /ه4١ا‏ . 


آثار ( ١م‏ : 
( لا يبل شيئا 
آلة ( البدن ) 
نية 

١١١ ( نية‎ 
١٠١5 ( آنية‎ 


: ١١١ ( أبيض‎ 


معجم عرلى يوئانى بالألفاظ الاصطلاحية 


)١( 
00 

من الآثار ) 

(40+ :م) 


4 
م 
اثتلاف ( 5٠0‏ : 


) 1 


2 


)1١١: م١‎ ( أبن‎ 


اتصال ( 49 


اتفاق ( -ه حت ١117‏ : 
احتكاك ( ١و‏ : 
أخلاط ( 5غ : 


أداة ( هو 
أن (.ه : 
أرض 

١١5 ( أسود‎ 


إشارة ) كلا : 


اضطرارآً 


:-6١ا1)‏ 
14 ) 
)م 


)1١م-16م‎ 


5: 


(0 


1١ +: 
0014 





وغيرها الواردة فى نصوص أفلوطين 


: 85( 


206060 
00000 
1 و6 
ع 

4 ,1 ,لْ) + 
00600 
)ا لامسرهية 

21 


بحو نوع 1 


نا لإا نا 
00م 016 
20600 
20000 

0 017 0/07 


م22 


ماغنا 
عنررايره 
0/1 و 


إلى ات (.ه بك هو) ج66 
امتزاج ( *ه : مه )1٠١ ٠‏ 22000 
أمرات ( )1١١ : ١‏ 6 بد وجزعوية 
انبط ( لاه : )1١#4‏ 21161 
إنان ( ١+6‏ ) هموس © ب 
المحفظ ( 58: 5ه )1١١6‏ 2 
أنف ( لاه : ؛١)‏ 06 
أنياب سه حاد الأنياب 

أهل المدينة ( 4لا : ١١‏ ( 201011 


أهل السعادة والحد ( 5ه : )١4‏ ؛ميسقبجوع»ة 


أوتار -> وتر 
رد 

البارى ( م5 :+“ » 4 ) ع8 
بار ( 4لا : ١6‏ ) 01010660 
بحر (هة 1١0:‏ ) 62606 
البخت ( 1١4 : ١١‏ ) جر 016 
برد ([( 494 : )١‏ ديصل 
برهان ( ١‏ : 4 ) عائاعقوجة 
دري + محويل 0 
بالفمل ( ٠ه‏ : ١4‏ الغ ) 26 


10 الرتم الأول بين القّومين هو رم الصفحة فى نشرتنا هذه ؛ والرقم أو الأرقام الى يمد النقطتين 
هى أرقام الأسطر . وذكر المواضم هنا على سبيل المثال فقط ليجد القارئ شاهدآ على المصطلح أو اللفظ ؛ 
وم نقصد إلى تعقب حميم المواضم التى ورد فها اللفظ » لأن هذا ليس غرضنا من هذا المع » فإننا ترى 
منه فقط إلى بيان الألفاظ اليوذانية المناظرة للألفاظ العربية فى الترخة فى نصوص أفلوطين . وإذا لم نذكر 
رقماً بعد االفظ فذلك أن اللفظ ورد ذكره مرات عديدة جداً . 


بالقوة 
بقول مرسل (7” : 5 ) 
بلا تمب ولا نصب(١941:‏ 5) 


بجيمى ( ١‏ : #7 عه الخ ) 
(ت) 

تالى 

تجسم (0 0 : 7( 

)1١8:41١( تزويج‎ 

تضاد (49ه : ه ) 

تعب »ء ملل ([(ه6١‏ : )1١5‏ 

تكرين ( ه٠١5:‏ 4) 

تمام ( وه : 07 -9و) 
و(ث2 

ثقّيل :١١9(‏ م ) 
0ج) 

جامى (م١؟١١‏ : ؟؟) 

) 1١6 :1١6( جبل‎ 

جثة ( ه؛ ١7:‏ ) 

)1١5 61١6: جذب (ا1‎ 

جرم 

جزء 

جزل (هغ 1١7١:‏ ) 

جسم 

جسمان 

تمى سه حرف العاء 

)1١ : م١‎ 0( جن‎ 

جوهر (9ه : )٠‏ 
(ح) 

)1١١6 : ١١١ ( حاد الآنياب‎ 


تاع» سس 


.»عدر بحدة 
وشلحة 


63507 0> 


620 


بوبجصبر معي 
عبن بحتمر 
مسر 

آذ 
170 
امع 
ماع بعفعدة 


ا 


00 

00 

مبرننى 

0520 يربح 6 
ميرضس0ن 

60 
امبر ميا معنم 
ميرضس6ى 


© 00 10170 


80 


00 


0200 


حب وحبوب ( ١44‏ : *#*) 
حجر (5» : )١*‏ 
حرارة ( لاه : +1 )١86‏ 
حركة )1١7 : 1١١٠١‏ 

حس ( 1١١8‏ : +م) 

حصن لام : )1١8‏ 

حكة 

حلاوة ( 4:5 : *) 

) 4 : ١١5 ( حياة‎ 

حية (70ا: )٠6‏ 

حيلة ( 0/5 : 1 ) 


05م 


حيوان واحد ( 4لا : ؟ ) 


ح) 


خرج )١7١:88(‏ 
خارج > شماع ( )١8 : 1١‏ 
خفيف )”:1١١9(‏ 
خليط -> أخلاط 


خون (؟26م8: 4؛14) 


0) 
دائرة ( 1١86 : ١*٠‏ ) 
دعاء ( بالا : ١4‏ ) 
دليل ( +لا : ١7‏ ) 
دل( ٠١ : 1١+:‏ 1) 
دم :#*١(‏ ه١ر)‏ 
دنيا 6م : 07 ) 
دهر )#:1١١١(‏ 
دراأءم(5/ا :19 ) 


)* :1١1١١( دمرمة‎ 


مرو غييه 
ج1060 
مرجع 6 
عاك داج 

ع 01009 
ج0000 
ه004 
01 
لك 

524 

منناع؟ ور 


ع2 


جع بسوووع 


حو طحق بو 
مور 
100090 


2060800 


01200 
يقد 
ع0 
بتاع نه 
ميان 

مم8 

باه 

بحم عه رون ا 
ب 


اارة» لد 


3 
ذكر (ه١١1:‏ ه) قر احير 
ذم بحي يانوم 
دم ولام (ام 1 ) نه بج 
ذهب )١١:55(‏ . 20060 
١دقرة‏ ) ذهية ( ١1ه:‏ ) 701 
ذو سباخ (ح فقرة *ه : )1١١‏ مم 2001 
210 
رطب ) 59( : )1١‏ 1/00 
رفية ( هلا : 107 ) مع 
روح غريزى ( 48 : 1م طإ ناع/201 
الروحانية ( ؟5 : 1١7‏ ) أمع © 
الروحانيون (57 : سمه 4+ و) أمع6 
روية ( 1١١:55‏ ؟١١1)‏ نهر 1.0/6 
ريح (5: : )1١6‏ ناع 200 
( ثموة) الرياعة (٠م‏ "م ) هارو 6 
00) 
ألزهرة ( )١١ +: 1+١‏ 000 
زينة 5ه :1 ) مرطوبنة 
(س)2 
سابق ( 4لا : ٠٠١‏ ) 0715/1000 20 
.آل ييل ( 9ع : )1١6‏ ماع02 
سحر ( ولا : ١١‏ الخ ) 200160 
سخن ( 9 1١:‏ ) امبر وع. 
سكون ( +18 : 1١07‏ ) ج0001 
ماء ©0100 100 
سنة ( 4لا : )١5 21١651١‏ ج60 


السيارة ( ١١:19‏ ) (20 : 89 : 4 ولا!) كُهع© 


رض 
غبيه ( لا*١‏ : ” ) نامير 
شجرة ( 1١8‏ : ؟) 201 
شراب (- حمر : #4 : ه- 6") 0100 
نمس ( ١١4‏ ) 000 
شوق (19 :65 728 - و الخ ) جاع6ع00 
( القوة ) الشبوانية ( +4٠‏ : 4 ) أل 61 عع 
( ص ) 
صالح 7 5١‏ : فا ( 0200000 
صانم (لاه : 8 ؛ ؛) 1 
صمت )8:1١١5(‏ لكك 
صناعة ( ١ه‏ : 1١4‏ ) 2/1 
صم ورم (15؟١‏ 1# 00/1 
صم ) 4ه : 1١٠6‏ ) ةن 
صم ( 19 )م 10 
المسدورة ( فى مقابل الميولل ) ج0آ]ء 
صورة منموشة ( 5ه : ١5‏ ) 0/00 
(ط) 
طبيعة ( 9 : )١86‏ 400 
طقس ( 4ه:” 6 48ه:١1ا‏ ع ١16 1١8:1١١6‏ ) 
)066 
(ظ) 
ظاهر ( 84 ) 0 يع 
ظرف ( ح وعاء : 44 : 7-6 ) وثاءوتدصيرث 
ظفر والحدم أظفار ( )١4 : 1١6١‏ و5 
مع 
عدد( 1١:11‏ ) ون ر6 61 
عدل (91؟١1:١١)‏ الوك 


( القوة ) الفضبية ( 40 : 


فاضل » بار *ءتى (هلاا: 


فضيلة (م14:١١)‏ 


)١9-1١ ع5‎ 11١ 


لاوع؟ ا 


معجرزعير 
010 بدي بدي 6 
6 
ركاه 
10 
010 


60060 06 


12010260 
و61 


0ع 


.6 00010 


2000 


020 
20011 
12060 
00 
0806 
لمعه 
2060 


ومنو الامة 


”3220 
60 
22101 


قلب (.؛:: 4 ) 2000 
قمع (*ه م 200010017 
القوة النباتية ( 4٠‏ : 4 ) حيس عن 
قيمة على كذا ( "#ه : 1١‏ ) 0601 
القوة النأمية ( +٠‏ : + ) 0201010101 
قوة ( فى مقابل : فمل ) امئاق 
القروة الشبوانية ( +٠‏ : 4 ) م6 يع 
القوة النضبية ( +٠‏ : ه) لنت 
)2 
كبد 089+ : 4) 2 
كثرة الأموال (؟هم : 51) نويد 
كل (14ه1: 6١١‏ 2000 
كية (( 40 : )1١‏ 200111 
كلمة ((  : ١44‏ عه( : )1١١‏ 2070 
كوكب ( ١١ : ٠١4‏ الخ ) 62010 
كيفية (48 : )1١17‏ 200111 
(0) ' 
لامتجزَئ ( 8" : ١*4‏ ) +001 غلرق. 
لحرن (5/ا: )1١#*‏ ينات ندم 
لغز ح أسطورة (8ه١1:١١1)‏ عن 6 ثحنا 
١» ٠021*215: 5940‏ الخ ) غنة نع 
ل ندم (5ه:؟١1)‏ كك 
لمن (4م + )١5‏ 02 
لنقرس )1٠١ : ١٠١١(‏ و مسلط 
لون ( وه : ه ) ٍة0ظ 
ليست مجرمية ( 49+ : ”# ) 0 سير 6 
بن (ه1:؟77) وذءتم نمس 
)0 
ماق ( "و : 1١6‏ ) 50 


مائية ( 54 : لا1اغ) تيد 
مبدع ( ١.8‏ : 4) “انتزييفت 0 
المثل. ( و١‏ 60 امماء 
مبسوط  : ١(‏ الخ ) وتامتعة | 
محبة (076 : )7٠.6‏ 400 
محفى )1١5:164(‏ 2200000 
محاض ( ١4‏ : ه) ممأ 
محلب ( ١ه١‏ 00 تعد با بره 
مديئة ( 4لا : 1١‏ ) م261 
عذموم (1/ا : ١7‏ ) 0 
مرضص ( )١٠١ : 8١‏ 0600 
مركب (74 : ١٠؟)‏ عع 9) بدن 
مركر ( 1١60‏ : م١1‏ ) 220001 
مساحية ( 8 : ١١5‏ ) بعد روعي : 
المنشترى ( ١١ : ١6١‏ ) و2 
مغضار ( ١8:58‏ ) 260000 
مفىء ( ١١8‏ : + ) 0160© 
عقبى. ( حدهات 1١١ : 0١‏ ) : 
معدن ( 1١8 : ١6+‏ ) 2000 
مملول ( 4/ا: 9و١)‏ 00 
مفمول ( 8ه : )١‏ 601 4 2601010 
علاءمة ( 8لا : ١7‏ ) ع0 انحن 
علامة ( 75 :”7 ) (4,40:931.ل1) تسج 
ملل ( )١١ : ١٠١6‏ ]2< 
ممدوح 4:40 )١١:‏ عه )> 
منظر ( )١4 : ١6١6‏ عروةع 8 
مرت (٠١ه 1١69:‏ ) نت 
.عوسيقار ( 75 : 917 ) ن 00و 


سد اوجح مه 


موضم ( 4١‏ :5 ) 5070 
موضممح ( ١560‏ ( 200 
م كرون 
)2 
:نار )1٠١١9(‏ 9 
( القوة ) النأمية ( 4٠‏ : 7 ) 0د نه 
بات ( 1١١+‏ ) 1ن © 
( القوة ) النباتية ( 4٠‏ 1م تك 
نطق ( ه4١‏ : 7١‏ ) 6 201/0 
نحاس ( 4ه : 1م 2020 
أنهصس اناميا 
نى ع محض )1١0-1١5:1١864(‏ ج20020200 
نوم (هه : ,5( 220 
نير 0 م٠‏ : 4 ) 00000 
(ه) 
هندم > لم هندم 
هوية ( 1١١١‏ : ه) 10 
(5ه)2 
واسد د 
وتر العود ( ٠ه‏ : 1١4‏ ) 20 
وجه(لاة )١*:‏ 200010 
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أساس أن الكلمة مؤلفة من 011:5 أو 2010 


(ح كثير) 

. > <النظر > | < النظر‎ | 5 "4١ 
00 0م‎ 
: ٠ و سىء سَى‎ 


642 . 262 
إفلن فلن 


